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بع مصدر «كورونا» بعد عام على ظهوره
ّ
«الصحة العالمية» تت

تباين عربي في سباق الحصول على اللقاح
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت مــنــظــمــة «أوبـــــــك» 
وشـــركـــاؤهـــا فـــي إطــــار «أوبـــك 
بـــــلـــــس» أمـــــــــس، عــــلــــى زيــــــــادة 
ا  مــحــدودة لإنــتــاج النفط بــدء
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المقبل قدرها ٥٠٠ ألف برميل 
يوميا، لكن الأطراف لم تنجح 
فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى تـــســـويـــة 
بـــخـــصـــوص ســـيـــاســـة أوســـــع 
نــطــاقــا وأطــــــول أجــــلا لــلــفــتــرة 

المتبقية من السنة.
وتــــعــــنــــي هــــــــذه الــــــزيــــــادة 
«أوبـــــــــــك»  مــــنــــظــــمــــة  دول  أن 
وروســيــا، ستخفض الإنــتــاج 
بـــرمـــيـــل يــومــيــا،  ٧٫٢ مـــلـــيـــون 
بــمــا يـــعـــادل ســبــعــة فـــي المــائــة 
مــن الــطــلــب الــعــالمــي مــن الــعــام 
المقبل، مقارنة مع تخفيضات 
قـــــدرهـــــا ٧٫٧ مــلــيــون  حـــالـــيـــة 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. وتــســتــهــدف 
التخفيضات معالجة ضعف 
الطلب على النفط في خضم 

المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن انــتــشــار 
فيروس «كــورونــا». وكــان من 
المتوقع سابقا أن تمدد «أوبك 
بــلــس» التخفيضات القائمة 
حتى مارس (آذار) على الأقل. 
لكن بعدما أسفرت الآمال في 
موافقة سريعة على لقاحات 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الــــفــــيــــروس عــن 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط أواخـــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
بـــدأت دعـــوات تطالب بــزيــادة 
الإنتاج. وقال ألكسندر نوفاك 

نائب رئيس الــوزراء الروسي 
إن المجموعة ستعقد اجتماعا 
شــهــريــا لــلــبــت فـــي ســيــاســات 
الإنـــتـــاج بــعــد يــنــايــر عــلــى ألا 
تــتــجــاوز الــــزيــــادات الــشــهــريــة 
يـــومـــيـــا.  بــــرمــــيــــل  ألــــــــف   ٥٠٠
وأضــــــــــاف أنـــــــه تــــقــــرر تـــمـــديـــد 
الــتــخــفــيــضــات الــتــعــويــضــيــة 
ــــتــــي أنــــتــــجــــت فــــوق  لـــــلـــــدول ال
حصصها في الأشهر السابقة 

حتى مارس ٢٠٢١
(تفاصيل اقتصاد)

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش 

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  غــــربــــيــــة لـــــــ
فــــي بـــــيـــــروت، إن مـــســـاعـــد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــى ديــفــيــد هــيــل شن 
هجوما عنيفا على إيران و«حزب 
الـــلـــه»، وذلـــــك فـــي كــلــمــة لـــه خــلال 
«المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الـــثـــانـــي لــدعــم 
اللبناني» الذي  بيروت والشعب 
عــقــد فـــي بـــاريـــس مــســاء أول من 
أمــــس. وحــــذر هــيــل مـــن «الــتــأثــيــر 
(حـــزب الـــلـــه) وإيــــــران»،  المــمــيــت لــــ
مــتــهــمــا الـــحـــزب بــالمــســؤولــيــة عن 

الفساد والانهيار في لبنان. 
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، دفــــعــــت 
آلية  الــســوريــة بنحو ٨٠  الــقــوات 
مــن الــفــرقــة الــرابــعــة إلـــى الــحــدود 

اللبنانية لإقفال معابر التهريب 
غير الشرعية وملاحقة اللبنانيين 
القاطنين فــي تلك المناطق داخــل 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، إثـــر إشــكــال 
بين مهرب لبناني وقــوات حرس 
الـــــحـــــدود (الــــهــــجــــانــــة) الـــســـوريـــة 
أسفر عن مقتل ضابط سوري و٣ 

عسكريين في الأيام الماضية. 
وقــالــت مــصــادر ميدانية في 
«الشرق الأوسط» إن  شرق لبنان لـ
اللبناني يشدد الرقابة  «الجيش 
من الجهة اللبنانية وأقفل المعابر 
غير الشرعية»، فيما قالت مصادر 

أخـــــرى فـــي الـــشـــمـــال إن الـــحـــدود 
مقفلة منذ أسابيع بشكل كامل، 
حــيــث لا يمكن إجــــراء أي عملية 

تهريب إلى الداخل السوري. 
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــقــوات 
السورية «تشدد الرقابة على كل 
اللبنانيين العابرين إلى الأراضي 
الــــــســــــوريــــــة عــــبــــر المـــــعـــــابـــــر غــيــر 
الــشــرعــيــة، ويـــجـــري اســتــهــدافــهــم 
عــبــر إطـــــلاق الـــنـــار وتـــوقـــيـــف أي 
الــســوريــة  لبناني عــلــى الأراضــــي 
دخل بطريقة غير شرعية»، لافتة 
إلى أنه «يجري اقتياد هؤلاء إلى 

الفروع الأمنية في دمشق».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين داخــــــــــل الأراضــــــــــي 
الــســوريــة فــي وضـــع ارتــبــاك غير 
عــادي. ولا يــزال المهرب اللبناني 
الــــذي تــلاحــقــه الـــقـــوات الــســوريــة 

متوارياً عن الأنظار.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي   
أربيل: «الشرق الأوسط»

عـــمـــدت مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لإيــــــــــــــران فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، لـــحـــشـــد 
عـــنـــاصـــرهـــا فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــدن 
والمـــــنـــــاطـــــق، تــــزامــــنــــاً مـــــع إعـــــلان 
الــولايــات المتحدة قــرارهــا خفض 

قواتها في العراق.
وقــــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي رفـــيـــع 
«الــشــرق الأوســــط» إن  المــســتــوى لـــ
«الفصائل الولائية لإيــران تعمل 
عــلــى زيـــــادة تــحــشــيــد قــواتــهــا في 
نــيــنــوى وســنــجــار،  منطقة ســهــل 
مــن خـــلال زيــــادة عـــدد المتطوعين 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــا ودفـــــــع مــــزيــــد مــن 
التجهيزات العسكرية للمنطقة».

وشوهد وصول أكثر من ١٠٠ 
عربة نقل عسكرية مستخدمة من 
قــبــل فــصــائــل «الــحــشــد الشعبي» 
إلــى منطقة سهل نينوى، مطلع 
الأســـبـــوع الــحــالــي. وأكـــد المــصــدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
كــــبــــيــــرة مــن  أيـــــضـــــاً أن «شــــحــــنــــة 
الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة وصــلــت 
إلـــى ســهــل نــيــنــوى مــطــلــع الشهر 

الحالي». 
يأتي ذلــك فــي ظــل معلومات 
قــيــام إيــران  أمنية تــؤكــد إمكانية 
من خلال أذرعها بعمليات نوعية 
تستهدف المصالح الأميركية في 
الـــعـــراق تــزامــنــاً مـــع ذكـــــرى مقتل 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي قــــائــــد «فــيــلــق 
القدس» الإيراني، من قبل القوات 
الأمــيــركــيــة الـــعـــام المـــاضـــي؛ حيث 
قــال مصدر أمني رفيع المستوى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هـــنـــاك  لـــــ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تشير 
إلـــى قــيــام الــفــصــائــل الــولائــيــة في 
(الـــحـــشـــد الــشــعــبــي) بــالــتــخــطــيــط 
لــــلــــقــــيــــام بــــعــــمــــلــــيــــات تـــســـتـــهـــدف 
المصالح الأميركية في ذكرى مقتل 
سليماني»، مبيناً أن «إيران تريد 
بهذه العمليات أن ترد بشكل غير 
مباشر على مقتل العالم النووي 

الإيراني محسن فخري زاده».
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبدالرازق
القامشلي: كمال شيخو

تعرضت القوات التركية في 
منطقة «غصن الزيتون» في ريف 
حلب شمال سوريا أمس، لضربة 
مــــن «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 

الكردية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتل أحد جنودها في مواجهات 
مــــــع عــــنــــاصــــر مــــــن «الــــــــوحــــــــدات» 
الكردية، التي تُعدّ أكبر مكونات 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد) في منطقة عفرين، شمال 

ســـــوريـــــا، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
تركيا وفــصــائــل ســوريــة موالية. 
وذكــرت الـــوزارة على «تويتر» أن 
«الاشتباكات وقعت أثناء محاولة 
تسلل لعناصر الوحدات الكردية، 
الــتــركــيــة ردت على  الــــقــــوات  وأن 
هــــجــــوم هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر وقـــامـــت 
بتحييد (قــتــل أو إصـــابـــة) ٦ من 

هذه العناصر».
وتسيطر تركيا على منطقة 
عفرين ذات الغالبية الكردية منذ 
عمليتها العسكرية في المنطقة عام 
٢٠١٨ المسماة «غصن الزيتون»، 
بــــدعــــم مـــــن الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 

الموالية لها ضد «الوحدات».
إلـــــى ذلـــــــك، ســــيّــــرت الـــشـــرطـــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة دوريــــــــة 
الــتــركــي في  مشتركة مــع الجيش 
بلدة عين عرب (كوباني)، ضمت ٨ 
عربات عسكرية انطلقت من قرية 
أشمة المتاخمة للحدود السورية 

- التركية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أصــــدرت 
وزارة المال السورية قرارا بالحجز 
عــلــى أمــــوال مــحــافــظ ريـــف دمشق 
علاء إبراهيم وزوجته وهي ابنة 
خــالــة الــرئــيــس بــشــار الأســـد، بعد 
يـــومـــين مــــن قــــــرار الأخــــيــــر إعـــفـــاء 

المحافظ من منصبه.
وأصــــــــــــدر الأســــــــــد مــــرســــومــــاً 
أبــو النصر  يقضي بتعيين معتز 
جـــمـــران مــحــافــظــاً لمــحــافــظــة ريــف 
دمشق، عقب إقالة إبراهيم الذي 
يتحدر من ريــف جبلة الساحلية 
وهــو ابــن أحــد الضباط السابقين 
ابـــنـــة فــاطــمــة  وزوج ريـــــم نــجــيــب 
مخلوف، الأخت الصغرى لأنيسة 
مخلوف والـــدة الأســـد. وريـــم هي 
شقيقة العميد عاطف نجيب، الذي 
كان رئيساً لفرع الأمن السياسي 

في درعا في بداية ٢٠١١.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: هبة القدسي

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية، فرض عقوبات جديدة 
تستهدف قطاع الأبحاث العسكرية 
إيــران، في محاولة  الكيماوية في 
مــن واشــنــطــن لقطع الــطــريــق أمــام 

طهران، لإنتاج أسلحة كيماوية.
وقـــالـــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، 
أمـــــــــس، إنـــــهـــــا فـــــرضـــــت عـــقـــوبـــات 
عــلــى مــجــمــوعــة شـــركـــات «شــهــيــد 
ميسامي» ومديرها مهران بابري، 
وهــــــي شــــركــــة تـــعـــمـــل فــــي أبـــحـــاث 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة الإيـــرانـــيـــة 
وتتبع «المنظمة الإيرانية للابتكار 
والبحث الدفاعي» المدرجة ضمن 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة منذ 
عــام ٢٠١٤. وأوضــحــت الــــوزارة أن 
العقوبات تأتي في إطار استهداف 
الكيانات التي تنشر أسلحة الدمار 

الشامل.

وتــــــعــــــد مــــجــــمــــوعــــة «شـــهـــيـــد 
ميسامي» مسؤولة عن مشروعات 
عـــــــــدة لإنـــــــتـــــــاج واخــــــتــــــبــــــار مـــــــواد 
كـــيـــمـــاويـــة، بـــمـــلايـــين الــــــــــدولارات، 
علماً بأن الولايات المتحدة تخشى 
احــتــفــاظ إيــــران بــبــرنــامــج أسلحة 

كيماوية غير معلن.
وقال ستيفن منوتشين وزير 
الـــخـــزانـــة، فـــي بـــيـــان، إن مـــا تــقــوم 
بـــه إيــــــران لــتــطــويــر أســلــحــة دمـــار 
شامل يعد تهديداً لأمن جيرانها 

ولـــلـــعـــالـــم، وســـتـــواصـــل الـــولايـــات 
المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها 
الــنــظــام الإيــرانــي لتطوير أسلحة 
كــيــمــاويــة قــد يستخدمها النظام 
أو الجماعات التي تعمل بالوكالة 
عـــنـــه لـــدفـــع أجـــنـــدتـــهـــم الــخــبــيــثــة. 
وحذرت الخزانة أي مؤسسة مالية 
أجنبية من التعامل مع الكيانات 
والـــشـــركـــات الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات 

الولايات المتحدة.
 (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صعّدت الولايات المتحدة حملة 
ضــغــوطــهــا عـــلـــى الــــصــــين، فــــي وقـــت 
تــراجــعــت الــعــلاقــات بــين أكــبــر قوتين 
إلــى أدنــى مستوياتها  اقتصاديتين 
منذ عقود. وأقــرّ الكونغرس قانوناً 
الــــبــــورصــــات  يـــغـــلـــق  مـــــن شـــــأنـــــه أن 

وأسواق المال الأميركية أمام الشركات 
الصينية، فــي حــين عـــززت واشنطن 
القيود على منح تأشيرات الدخول 
الــحــزب الشيوعي الصيني  لأعــضــاء 

إلى الولايات المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأميركي، 
أول مــــن أمـــــــس، عـــلـــى قــــانــــون أقــــــرّه 
مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق 
المــال الأميركية  البورصات وأســـواق 
أمــام شركات صينية. ويمكن إحالة 
«قانون مساءلة الشركات الأجنبية» 
إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب للموافقة النهائية عليه.
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت الـــــــصـــــــين هــــــذه 
الإجـــــــراءات. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الـــصـــيـــنـــيـــة، هـــوا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
تــشــونــغــيــيــنــغ، فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي 
روتـــيـــنـــي أمــــــس، إن «بـــعـــض الـــقـــوى 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة المــــــعــــــاديــــــة لــــلــــصــــين فـــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تـــقـــوم مــدفــوعــة 
بانحياز آيديولوجي وعقلية الحرب 
الباردة المتجذرة، باضطهاد سياسي 

للصين».
(تفاصيل ص ١٠ واقتصاد)

باريس: ميشال أبو نجم

مـــنـــذ إعـــــــلان وفـــــــاة الـــرئـــيـــس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي الأســـــــبـــــــق فــــالــــيــــري 
جيسكار ديستان، الأربــعــاء، عن 
٩٤ عاماً، بعد إصابته بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩»، بــرز إجــمــاع لدى 
الطبقة السياسية الفرنسية على 
الإشــــــــادة بــــإرثــــه الإصــــلاحــــي فــي 

بلاده وفي أوروبا.
وكــــــــانــــــــت لافـــــــتـــــــة تـــــغـــــريـــــدة 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 

مــيــركــل الــتــي اعــتــبــرت أن رحيله 
يعد «خــســارة» لألمــانــيــا باعتبار 
الـــفـــرنـــســـي الأســـبـــق  الـــرئـــيـــس  أن 
نــســج عــلاقــة قــويــة مــع المستشار 
هيلموت شميت، وعملا معاً لدفع 

المشروع الأوروبي.
بيد أن الرجل الذي دخل 
الإليزيه بصفته أصغر رئيس 
للجمهورية الخامسة، (كان 
عمره حينها ٤٨ عاماً)، وقاد 

البلاد من ١٩٧٤ إلى ١٩٨١، 
ترك إرثه الأهم في 

الداخل الفرنسي.
يـــكـــون  أن  جـــيـــســـكـــار  وأراد 
«بــطــل الــحــداثــة» فــي بـــلاده؛ فركز 
عــلــى الإصــــلاحــــات الـــتـــي وصــفــت 
«التقدمية»، وأولــهــا أنه  وقتها بـ
منح الشباب حق الاقتراع لمن 
هــم فــي الــثــامــنــة عــشــرة من 
العمر، والتفت إلى النساء 
فأعطاهن حق الإجهاض 

ضمن ضوابط.
(تفاصيل 
ص ١١)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت بـــعـــض دول 
العالم بدءها خــلال أيــام حملات 
تــلــقــيــح ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الذي بلغ عدد ضحاياه في العالم 
١٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص وتــــجــــاوز 
المـــصـــابـــون بـــه ٦٥ مــلــيــونــاً، بــرز 
الـــدول العربية بشأن  تباين بــين 
استعدادها للحصول على اللقاح، 
حسبما رصدت «الشرق الأوسط» 

الأمر في دول عدة بالمنطقة.

وتنتظر الدول العربية، كما 
سواها من دول العالم، الترخيص 
الدولي الرسمي للقاحات المتوقعة 
ضد الفيروس، لتحدد موعداً لبدء 
حملات التلقيح. ورصدت دول في 
مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة مــيــزانــيــات 
اللقاحات وعقدت  ضخمة لشراء 
اتفاقيات مــع مصنعين، فيما لم 
الــعــربــيــة كم  الــــدول  تعلن غالبية 
رصـــــدت لـــشـــراء الــلــقــاح لمــواجــهــة 
الــفــيــروس الــــذي يــواصــل تفشيه 

فيها.

إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــــبـــــدأ «مـــنـــظـــمـــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» تـــتـــبـــع أصـــل 
الــوبــاء بــعــد ســنــة مــن ظــهــوره ثم 
انــــتــــشــــاره، إذ تـــجـــاوبـــت الــصــين 
مــع طلبها مــن أجـــل تــقــصّــي تلك 
المــــرحــــلــــة، ووافــــــقــــــت عـــلـــى بــعــثــة 
تـــضـــمّ ١٠ خـــبـــراء صــيــنــيــين و١٠ 
اختصاصيين دوليين في العلوم 
الوبائية والفيروسية والأمراض 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة. 
ويــــــقــــــول أحــــــــد خــــــبــــــراء مــنــظــمــة 
الصحة إن «المــريــض صــفــر»، أي 

الذي ظهرت عليه الإصابة الأولى 
بــالــوبــاء الـــذي غــيّــر الــعــالــم، ليس 
معروفا حتى الآن، والأمر الوحيد 
المؤكد عن منشأ الفيروس هو أن 
عــيّــنــات مــن الــعــائــلــة الــفــيــروســيــة 
نــفــســهــا وُجــــــدت عــلــى خــفــافــيــش 
في مقاطعة يونان جنوب غربي 
الــصــين الــعــام المــاضــي، علما بأن 
(كوفيد - ١٩)  الإصابات الأولى بـ
ظـــهـــرت عــلــى بــعــد أكـــثـــر مـــن ألــف 

كيلومتر في مدينة ووهان.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق (رويترز)

السعودية: أحكام بالقتل والسجن لأعضاء خلية إرهابية

استيراد البحرين «منتجات المستوطنات» يغضب الفلسطينيين

حملة فرنسية واسعة ضد «مساجد تروّج للتشدد»

(ص ١١)

(ص ٧)

(ص ١١)

تشديد لبناني ـ سوري 
على منع التهريب 

عبر الحدود

مذكرات عمرو موسى عن سنوات الجامعة العربية 
في  بدءاً من غدٍ

> الفيصل رفض «الأحلام الشيطانية» للمعلم... 
وإزاحة رفيق الحريري مرتبطة بما نشاهده في لبنان الآن

> مبارك رفض بقاء عصمت عبد المجيد... 
وأحداث ١١ سبتمبر (أيلول) أظهرت المشاعر السلبية تجاهنا

> أقنعنا صدام بعودة المفتشين لكن أميركا كانت اتخذت قرار الحرب

> القذافي ظن أنه ناج من الثورة... وأن مبارك سيسقط بعد بن علي

> دول غربية خانت التفويض العربي لمجلس الأمن في ليبيا

في الداخل
دعوة الصدر لـ {عهد شيعي} 

ص3تثير جدلا في العراق

9 771319 081356
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تقدم للجيش في مأرب وخروق حوثية بالحديدة

الريال اليمني يهوي وشركات صرافة تغلق أبوابها

عدن: «الشرق الأوسط»

شهدت أسعار العملة اليمنية 
(الـــــريـــــال) تـــهـــاويـــاً غـــيـــر مــســبــوق 
أمـــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وســط 
تـــحـــذيـــرات اقـــتـــصـــاديـــة ومــطــالــب 

للحكومة بالتدخل الفوري.
وعــلــى وقـــع الــتــهــاوي لسعر 
العملة، أعلنت جمعية الصرافين 
اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن 
عن إغــلاق كافة شركات الصرافة 
ابـــتـــداء مــن أمـــس (الــخــمــيــس) في 
مسعى منها للحد من استنزاف 
ما تبقى من العملات الصعبة في 

السوق المصرفية.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــجــمــعــيــة، 
أشارت إلى أن قرار إغلاق شركات 
الــصــرافــة يــأتــي اقــتــضــاء لمصلحة 
البلد، ووفــق توجيهات الجهات 
ذات الــعــلاقــة والمــخــتــصــة، وقــالــت 
لــــشــــركــــات  إن عـــمـــلـــيـــة الإغــــــــــــلاق 
ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 

ستستمر حتى إشعار آخر.
وقــــــال مـــصـــرفـــيـــون فــــي عـــدن 
ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى غـــيـــر خــاضــعــة 
«الشرق  لـ الحوثية  للميليشيات 
الأوســــــــط»، إن اســـتـــمـــرار انــهــيــار 
سعر الريال أمام العملات الأخرى 
ينذر بكارثة إنسانية؛ خصوصاً 
أن هذا الانهيار يرافقه ارتفاع موازٍ 

لأسعار السلع الأساسية.

ومـــــــــع تـــــــفـــــــاوت طــــفــــيــــف فـــي 
الأســــعــــار بـــين المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
اقـــتـــرب الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي أمــس 
(الــخــمــيــس) مــن كسر حــاجــز ٩٠٠ 
ريــــــــال، فــــي حــــين يـــتـــعـــدى بــقــلــيــل 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ٦٠٠ ريــــــال 

الميليشيات الحوثية.
ويـــقـــول خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
إن انــقــســام الــقــطــاع المــصــرفــي بين 
مـــنـــاطـــق الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين 
تسبب في تهاوي العملة، لجهة 
مــنــع الــجــمــاعــة تــــــداول الــطــبــعــات 
الــجــديــدة مــن الــنــقــود فــي مناطق 
سيطرتها وهيمنتها على مقرات 
المصارف في صنعاء، واستنزافها 
لـــلـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة مــــن مــنــاطــق 

سيطرة الشرعية.
جـــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
فــــي وقــــــت يــــأمــــل فـــيـــه الــيــمــنــيــون 
أن يــنــجــح الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــون 
المــــوالــــون لــلــشــرعــيــة فـــي الإســـــراع 
بإعلان الحكومة الجديدة، والبدء 
في تنفيذ خطة طارئة لإنقاذ ما 
يمكن إنــقــاذه مــن الاقــتــصــاد، عبر 

إصلاحات فاعلة.
ميدانياً، تواصل الميليشيات 
الحوثية خروقها للهدنة الأممية 
في الساحل الغربي لليمن؛ حيث 
الــحــديــدة، بالتزامن مع  محافظة 
تــقــدم جــديــد للجيش اليمني في 

جبهات مأرب.

وأفــــادت المــصــادر العسكرية 
اليمنية بأن قوات الجيش الوطني 
أحــــرزت أمـــس (الــخــمــيــس) تقدماً 
جــديــداً عــلــى حــســاب الميليشيات 
الــحــوثــيــة غــــرب مــحــافــظــة مــــأرب؛ 
حــــيــــث تــــــــــدور المــــــواجــــــهــــــات مــنــذ 

أسابيع في أكثر من جبهة.
قــــوات  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 
الــــجــــيــــش حــــــــــررت بـــــإســـــنـــــاد مــن 
تحالف دعم الشرعية جبل أطهف 
الاستراتيجي فــي ميسرة جبهة 
صـــرواح غــرب مـــأرب، بعد معارك 
ضارية تكبدت الجماعة الانقلابية 
خلالها أكثر من ٢٠ قتيلاً، إضافة 
إلى عدد من الجرحى وأسر سبعة 

آخرين.
وبــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا، 
خسرت الجماعة قــادة ميدانيين، 
بــيــنــهــم قـــائـــد هـــــذه الـــجـــبـــهـــة أبـــو 
سجاد الحاوري، إلى جانب كل من 
أبو كهلان، وأحمد علي الحمني، 

ونشطان محمد الضاوي.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
مـــــع ضـــــربـــــات لــــطــــيــــران تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية، استهدفت مواقع 
الجماعة الحوثية وتعزيزاتها في 
مديريتي صــرواح ومدغل؛ حيث 
دمــرت - بحسب مــصــادر يمنية - 
آليات عسكرية، وقتلت عديداً من 

عناصر الميليشيات.
وبينما تتواصل المعارك في 

المــنــاطــق الـــواقـــعـــة بـــين مــديــريــتــي 
جــبــل مـــــراد ورحـــبـــة غــــرب مــــأرب، 
أكدت المصادر أن مدفعية الجيش 
الوطني استهدفت مواقع الجماعة 
في منطقة شعب قبيس، بمديرية 
جبل مـــراد، ودمـــرت عــتــاداً قتالياً 

للجماعة.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، اتـــهـــم 
الإعـــلام العسكري التابع للقوات 
الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة فـــي الــســاحــل 
الـــــغـــــربـــــي، الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بــــالاســــتــــمــــرار فــــي خــــــرق الـــهـــدنـــة 
الأمــمــيــة فــي أكــثــر مــن جبهة على 
خطوط التماس، سواء بالقصف 
الـــقـــنـــص أو تــســيــيــر  المـــدفـــعـــي أو 

الطائرات الاستطلاعية.
وذكــر المركز الإعلامي لقوات 
«ألــويــة العمالقة» أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة اســــتــــهــــدفــــت الأحــــيــــاء 
السكنية في مديرية حيس جنوبي 
محافظة الحديدة، بمختلف أنواع 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وهو 
مــا تسبب فــي سقوط جرحى من 

المدنيين.
وأضــــــاف الإعــــــلام الــعــســكــري 
لــلــقــوات المشتركة أن الميليشيات 
أطـــلـــقـــت أربــــــع طــــائــــرات مُـــســـيـــرة، 
شوهدت تحلق في أجواء مناطق 
حــــيــــس والــــجــــبــــلــــيــــة فــــــي ســـيـــاق 
الــــخــــروقــــات المـــتـــواصـــلـــة لــلــهــدنــة 

الأممية الهشة.

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط
المنامة: ميرزا الخويلدي

تنعقد في العاصمة البحرينية 
المــنــامــة، الــيــوم الجمعة قــمــة الأمــن 
الـــــ١٦ المــعــروفــة بمؤتمر  الإقــلــيــمــي 
«حوار المنامة»، بمشاركة عدد من 
الـــدفـــاع،  الـــــــوزراء، ووزراء  رؤســـــاء 
الــخــارجــيــة، ومــســتــشــاري  ووزراء 
الأمـــن الــقــومــي، ورؤســــاء الجيش، 
والمخابرات، ومئات المشاركين حول 

العالم.
ويـــنـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر بــتــنــظــيــم 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــــين وزارة  مــــشــــتــــرك 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة والمـــــعـــــهـــــد الـــــدولـــــي 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «آي 
مــن  يـــتـــخـــذ  الــــــــذي  إس»،  إس  آي 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة مـــقـــرا لـــه، 
وحّدت الإجراءات الصحية الناجمة 
عــن جائحة «كــورونــا» مــن وصــول 
جـــمـــيـــع المـــــشـــــاركـــــين، لـــكـــن الــجــهــة 
المنظمة وظــفــت تقنيات التواصل 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لــــضــــمــــان مـــشـــاركـــة 

الجميع في جلسات النقاش.
ويــــشــــارك فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر 
خــــــبــــــراء مــــــن الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
أوروبـــــــيـــــــة  ودول  وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
وآســــيــــويــــة، ومـــــن بــــين المـــشـــاركـــين 
هــــذا الـــعـــام خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون، 

الــلــواء (متقاعد)  عـــرف مــن بينهم 
عــامــوس يــادلــين، الرئيس السابق 
لمـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
والمدير التنفيذي في معهد دراسات 
الــقــومــي، بجامعة تــل أبيب،  الأمـــن 
وهـــو عــضــو المــجــلــس الاســتــشــاري 
فـــــي المـــعـــهـــد الــــــدولــــــي لــــلــــدراســــات 
الاســتــراتــيــجــيــة «آي آي إس إس»، 

المنظم للمنتدى.
وعلى مدى ٣ أيام يعقد المنتدى 
مناقشات تتمحور حول السياسة 
الأمـــنـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى التحديات التي تواجه الشرق 
الأوســــــط. ويـــقـــول المــنــظــمــون إنــهــم 
يتوقعون مشاركة ٣ آلاف مسؤول 
ومفكر من مختلف دول العالم في 

أعمال المؤتمر لهذا العام.
المــنــامــة منصة  ويعتبر حـــوار 
لانـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاعـــات ثـــنـــائـــيـــة أو 
متعددة الأطراف بين الدول بهدف 
دفع المبادرات السياسية، كما يعد 
منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية 
أو مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف بــــين الـــــدول 

بهدف دفع المبادرات السياسية.
ويشجع منتدى حــوار المنامة 
عــلــى المــنــاقــشــات الــعــابــرة للحدود 
حـــــول المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر صــلــة 
بـــالـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 

والـــعـــالمـــيـــة. وجـــمـــعـــت المـــنـــاقـــشـــات 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــقـــمـــة كـــــبـــــار الـــــــــــوزراء 
ورؤســـــــــــاء الــــجــــيــــش والمـــــخـــــابـــــرات 
وكـــبـــار الــدبــلــومــاســيــين ومــجــتــمــع 
الأعــمــال وصــنــاع الـــرأي والمحللين 
والـــصـــحـــافـــيـــين، بــــهــــدف مــنــاقــشــة 
قضايا السياسة المهمة في المنطقة.

ومــــــن بـــــين الأهــــــــــداف الأخــــــرى 
لــلــمــنــتــدى دراســــــة وســـائـــل الــعــمــل 
الــــوطــــنــــي والإقــــلــــيــــمــــي والـــــدولـــــي 
الــقــوى الرئيسية  ومــراجــعــة نــوايــا 
والتباحث حول كيفية دعم التنمية 

رغم الصعوبات المالية العالمية.
وتــهــيــمــن هــــذا الـــعـــام جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا» عــلــى أعـــمـــال المــنــتــدى، 
وتــــم تــخــصــيــص جــلــســة بــعــنــوان: 
«الـــحـــوكـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي أعـــقـــاب 
جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)»، تــســلــط 
الضوء على الفجوات الكبيرة في 
الـــتـــعـــاون الــعــالمــي والــهــشــاشــة في 
النظام متعدد الأطراف فيما يخص 
التصدي لهذه الجائحة. وستبحث 
إحدى الجلسات العامة كيف يمكن 
للدول أن تتعاون لتعزيز المصالح 
المشتركة؟ وكيف يمكن للمؤسسات 
الــــدولــــيــــة مـــثـــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أو 
مجموعة العشرين أن تحفز على 
العمل المتضافر للتعامل مع الآثار 

الصحية والاقتصادية والسياسية 
للجائحة؟ وسيلقي بيتر ماورير، 
الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  رئــيــس 
الأحــمــر، الخطاب الرئيسي، يقدم 
مـــن خـــلالـــه أفــــكــــارا حــــول الأجـــنـــدة 
العالمية للعمل الإنساني، ويناقش 
الــنــزاعــات والحوكمة  التفاعل بــين 
وقانون النزاعات المسلحة والفقر 

وجائحة (كوفيد - ١٩).
وبــــــــشــــــــأن الأمــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي 
والـــدولـــي، خــصــص المــؤتــمــر الــعــدد 
الأكــبــر مــن الجلسات لمناقشة هذه 
الــعــامــة  الــجــلــســة  الــقــضــايــا، بينها 
الــــثــــانــــيــــة، الــــتــــي تـــحـــمـــل عــــنــــوان: 
«أمـــن الــشــرق الأوســـط فــي السياق 
الــــعــــالمــــي»، حـــيـــث يــســلــط الـــخـــبـــراء 
الــضــوء على أمــن الــشــرق الأوســط، 
وســتــبــحــث الــجــلــســة فـــي الــتــفــاعــل 
المـــعـــقـــد بـــــين الــــتــــحــــديــــات الأمـــنـــيـــة 
العالمية وتحديات الشرق الأوسط.

ويــعــقــد المــؤتــمــر جلسة أخــرى 
بــعــنــوان «تــســويــة الـــصـــراعـــات في 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، تـــبـــحـــث دور 
الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة والمــنــافــســات 
الإقليمية، وما تخلفه من تكاليف 
بـــشـــريـــة وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة وأمـــنـــيـــة 
وســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــرق 

الأوسط.

اتهامات لإردوغان بالخيانة 
بعد بيع جزء من بورصة إسطنبول لقطر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال رئــيــس حــــزب «المــســتــقــبــل» 
المـــــــعـــــــارض أحـــــمـــــد داود  الـــــتـــــركـــــي 
أوغــلــو إن قـــرار الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغـــــان ببيع حــصــة ١٠ فــي المــائــة 
من بورصة إسطنبول إلى قطر يُعد 
«الــعــودة  «خــيــانــة أمــانــة»، وطــالــبــه بـــ
إلـــــى رشــــــــده»، فــــي اســـتـــمـــرار لمــوجــة 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــواســــعــــة مـــــن جـــانـــب 
المعارضة لإردوغان، بسبب توسعه 
فــي بيع المــشــروعــات والمــرافــق لقطر 

بالذات.
وأضـــــــــاف داود أوغـــــلـــــو، وهـــو 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق لتركيا، في 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى «تـــويـــتـــر» أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، أن «إردوغـــــــــــــان خـــان 
الأمـــــانـــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة بـــيـــع ١٠ فــي 
المـــائـــة مـــن بـــورصـــة إســطــنــبــول إلــى 
قــــطــــر، لإنــــقــــاذ الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي. 
لا يــمــكــنــك الــعــثــور عــلــى غــطــاء لــهــذا 

الحطام يا سيد إردوغان. هذا البلد 
لـــيـــس الــــبــــورصــــة الـــخـــاصـــة بــــك ولا 
الـــســـوق الــخــاصــة بـــك، ولا مــتــجــرك. 
تــركــيــا دولــــة يــعــيــش بــهــا شــعــب من 
أنــــه «لا يمكن  الـــشـــرفـــاء». وأضــــــاف 
مــســامــحــة إردوغــــــــان عــلــى مـــا فــعــل، 
ولا أحــد يستطيع أن ينجو من هذا 
الــذي لحق بالبلاد من خلال  الدمار 
طلب العفو والمغفرة؛ فأولئك الذين 

يضرون هذا البلد سيحاسبون».
وتــــــم خــــــلال اجــــتــــمــــاع المــجــلــس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــتــــركــــي الـــقـــطـــري 
بــرئــاســة إردوغـــــــان وأمـــيـــر قــطــر في 
اتــفــاق باع  أيـــام، توقيع  أنــقــرة، قبل 
بمقتضاه صندوق تركيا السيادي، 
الذي يرأسه إردوغــان، حصة ١٠ في 
المائة في بورصة إسطنبول، انسحب 
مـــنـــهـــا (بــــنــــك الإســــــكــــــان والـــتـــعـــمـــيـــر 
الأوروبــــــــــــي)، مــــا جــــــدّد الانــــتــــقــــادات 
الــــحــــادة مـــن المـــعـــارضـــة لإردوغـــــــان، 
بـــبـــيـــع أصـــــــــول وأراضٍ  واتـــــهـــــامـــــه 

وبنوك ومصانع تركيا للصناعات 
العسكرية ومستقبل شعبها لأمير 
قــطــر وعــائــلــتــه، وتــســاؤلاتــهــا حــول 

أسباب البيع لقطر فقط.
في السياق ذاته، هاجم إردوغان 
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغلو، في كلمة، أمس، على خلفية 
هــجــومــه وبــعــض نــــواب حــزبــه على 
الــحــكــومــة وإردوغـــــــــان، بــســبــب بيع 
حــصــة مـــن الـــبـــورصـــة، إضـــافـــة إلــى 
الــصــنــاعــات الدفاعية  بعض مــرافــق 
واتهامه بأنه يبيع الجيش التركي 
لقطر. وطالب كليتشدار أوغلو في 
تصريحات متكررة على مدى الأيام 
الماضية إردوغان بالكشف عن حقيقة 
وحجم صفقة بيع أسهم من مصنع 
«باليت» التركي لقطع غيار الدبابات 

إلى قطر.
وأقـــــام إردوغـــــــان عــبــر محاميه 
دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو. 

وطالبه أمس بوقف نواب حزبه عن 
الحديث عن الجيش التركي، قائلاً: 
«لن أسمح لك بالحديث عن جيشي 

بهذه الطريقة».
كــمــا انــتــقــدت المـــعـــارضـــة بــشــدة 
بيع مــرفــق المــيــاه فــي ولايـــة أنطاليا 
جنوب البلاد لشركة قطرية ستتولى 

إدارتها.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، قــرر المجلس 
الأعلى لــلإذاعــة والتلفزيون بتركيا 
وقــف أحــد بــرامــج قــنــاة «خــبــرتــورك» 
على خلفية التصريحات التي أدلى 
بها النائب علي ماهر بشار إر بشأن 
بــيــع أســهــم مـــن المــصــنــع لــقــطــر، قــال 
فيها: «بلغنا مرحلة تم فيها وللمرة 
الأولى في تاريخ الجمهورية التركية 
بــيــع جــيــش الـــبـــلاد لــصــالــح قــطــر. لا 
أستطيع تقدير الأمر؛ فهناك أحاديث 
عـــن بــيــعــه مــقــابــل ٢٠ مــلــيــار دولار، 
وهــنــاك أحــاديــث عــن بيع مقابل ٥٠ 

مليون دولار».

الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
الرياض: محمد العايض

طــــالــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية، تصنيف جماعة الحوثيين 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن طـــهـــران، 
جماعة إرهابية. وتأتي المطالبات 
اليمنية في الوقت الذي يواصل فيه 

الــنــظــام الإيـــرانـــي زعــزعــة الأمــــن في 
جهات عدة في المنطقة، من العراق 
لــتــزداد الانتهاكات  مـــروراً بلبنان، 
الإيرانية تصعيداً وحدّة في اليمن، 
وهو ما تسبب في تحويل اليمن إلى 
منطلق لنشر الفوضى والإرهـــاب، 
كــمــا يــصــف مــعــمــر الإيــــرانــــي وزيـــر 

الإعلامي اليمني في تغريدة له أمس 
في «تويتر». وكــان معمر الإيراني 
وزيــر الإعـــلام اليمني قــد طالب في 
تــغــريــداتــه أمـــس «المــجــتــمــع الــدولــي 
بالقيام بمسؤولياته في تصنيف 
ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، 
لــدعــوات اليمنيين، والتزاماً  تلبية 

بواجباته في صيانة الأمن والسلم 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، والــحــيــلــولــة 
الــيــمــن منطلقاً لنشر  دون تــحــويــل 

الفوضى والإرهاب».
وأضاف الوزير اليمني أنه «لم 
يعد مقبولاً تجاهل المجتمع الدولي 
لمـــمـــارســـات المــيــلــيــشــيــا وعــقــيــدتــهــا 

المتطرفة، وشــعــاراتــهــا العنصرية، 
ونشرها ثقافة العنف والكراهية، 
الــدمــاء،  ونهجها القائم على سفك 
وجرائمها وانتهاكاتها التي لا تقل 

فظاعة عن (داعش) و(القاعدة)».
وعرض الإرياني مقطع فيديو 
لفيلم يوضح الانتهاكات الحوثية 

إيـــران فــي اليمن، مشيراً  بمساعدة 
إلى أن الفيلم من «إنتاج مركز سبأ 
الإعــلامــي فــي مدينة مـــأرب، ويبرز 
حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها 
انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة 
من إيران، ومعاناة ملايين النازحين 
في الداخل والخارج، والمعدلات غير 

المسبوقة للفقر والبطالة».
وتــــتــــرافــــق هــــــذه الــــــدعــــــوة، مــع 
الــرئــيــســي الأمــيــركــي  مــســعــى إدارة 
دونالد ترمب لتقليم أظافر طهران 

في المنطقة.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتـــــــــدرس 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية 

بـــحـــســـب مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه المـــبـــعـــوث 
الأميركي إلى إيران، إليوت أبرامز، 
«الشرق الأوسط» مطلع  في حديث لـ
الأسبوع الماضي، مؤكداً أن تصنيف 
الــــحــــوثــــيــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــا إرهــــابــــيــــة 
يُـــعـــدّ مــوضــوعــاً تــحــت الــنــقــاش في 

العاصمة الأميركية واشنطن.

روها للاستقطاب
ّ
الحوثيون غيروا أسماء جمعيات تحمل الرئيس الراحل وسخ

«استوكهولم» إرث صالح... أبناء صامتون وحزب متناثر وقوة مقيدة بـ
عدن: علي ربيع

بـــعـــد يــــومــــين فـــقـــط مـــــن دعـــــوة 
الــســابــق علي عبد  الــرئــيــس اليمني 
الــلــه صــالــح إلـــى انــتــفــاضــة شعبية 
شـــامـــلـــة فــــي الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 
لمـــواجـــهـــة   ٢٠١٧ الأول)  (كــــــانــــــون 
الميليشيات الحوثية أجهزت الأخيرة 
عليه في أحداث دموية انتهت فعليا 
بتصفيته في منزله المعروف بقصر 
«الثنية» في شارع حدة بالعاصمة 
صــنــعــاء مــع الــعــشــرات مــن حــراســه، 
إلــى جــانــب اعــتــقــال أكــثــر مــن ٣ آلاف 

شخص.
لم يكن الرجل يرغب - بحسب 
ما يقوله المراقبون - في هذه النهاية، 
الــطــاولــة على  كـــان يطمح لقلب  بــل 
الــجــمــاعــة الــتــي تــحــالــف مــعــهــا، غير 
أنه لم يستعد لهذه المواجهة جيداً، 
بسبب نجاح الميليشيات العقائدية 
فـــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى الــــــقــــــوات 
العسكرية الموالية له وتفكيكها منذ 
السيطرة على صنعاء، وتمكنها من 
شراء وأدلجة زعماء القبائل الموالين 
له، وتحييد كبار قادة حزبه «المؤتمر 

الشعبي».
للوهلة الأولى أصيبت الجماعة 
بارتباك كبير وظن السواد الأعظم أن 
الأمــور باتت محسومة وســط سيل 
من الدعاية الإعلامية، وصــولا إلى 
ســقــوط مــحــافــظــات بكاملها وفـــرار 
عناصر الجماعة التي أعادت ترتيب 
صفوفها وركزت على حصار صالح 

وسحق الانتفاضة بكل قوة.
قتل صالح، وحاولت الجماعة 
ســلــبــه شـــرف المــــوت فــي مــنــزلــه حين 
قــامــت بمحاولة تــزويــر واقــعــة قتله 
عبر الزعم أنه قتل أثناء فراره باتجاه 
مـــســـقـــط رأســـــــه فــــي ســـنـــحـــان حــيــث 
الضواحي الجنوبية للعاصمة، قبل 

أن تطبق على قيادات حزبه والموالين 
لـــه فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة المــحــافــظــات 
وتــقــوم بتفجير مــنــازل مــن شــاركــوا 
في الانتفاضة التي بات يطلق عليها 

«انتفاضة ديسمبر».
اليوم وبعد ٣ سنوات من مقتل 
الراقص على رؤوس الثعابين لأكثر 
مـــن ٣ عـــقـــود، يــتــبــادر إلــــى الأذهــــان 
الـــســـؤال عــن إرث صــالــح السياسي 
والــحــزبــي أيـــن هــو ومـــا الـــذي تبقى 

منه؟!
بــاســتــثــنــاء صـــالـــح والـــقـــيـــادي 
فــي حــزبــه عــــارف الـــزوكـــا الــــذي كــان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب الأمـــــــين الــــعــــام فــي 
جناح حــزب «المؤتمر» في صنعاء، 
لــم يقتل أحــد مــن المقربين منه بمن 
فيهم نــجــلاه صـــلاح ومــديــن الــلــذان 
أسرتهما الجماعة الحوثية قبل أن 
تطلق سراحهما لاحقا وفق صفقة 
تــوســطــت فــيــهــا ســلــطــنــة عـــمـــان، في 
الــجــمــاعــة بــعــد مقتله  حــين سمحت 
بـــمـــغـــادرة كــافــة أقـــاربـــه مـــن الــنــســاء 
والأطفال وفق وساطة عمانية أيضا 
إلــــى مــســقــط والــــريــــاض وأبــوظــبــي، 
حيث يقيم في الأخيرة نجله الأكبر 
أحمد منذ أن أقاله هادي من منصب 
ســفــيــر الــيــمــن لــــدى دولـــــة الإمــــــارات 

المتحدة.
وفيما تمكن نجل شقيقه الأكبر 
طارق محمد عبد الله صالح حينها 
من الإفلات من يد الجماعة الحوثية، 
مــــا زالـــــــت الـــجـــمـــاعـــة تــعــتــقــل حــتــى 
الساعة نجل شقيقه محمد محمد 
الله صالح، وابــن نجل شقيقه  عبد 
عـــفـــاش طــــــارق صــــالــــح، إذ تـــحـــاول 
الــجــمــاعــة أن تــحــتــفــظ بــهــمــا ضمن 
أوراق الضغط على العائلة بخاصة 
مــع تــنــامــي الــــدور الــعــســكــري الــبــارز 

لطارق صالح في الساحل الغربي.
من ذلك الوقت يلزم أبناء صالح 

الـــســـتـــة الـــصـــمـــت (أحـــــمـــــد، وخــــالــــد، 
ومدين، وصــلاح، وصخر، وريــدان) 
الــبــلاد، فيما يتطلع أنصاره  خــارج 
إلى أن يتولى ابنه الأكبر أحمد علي 
دورا مستقبليا يمثل فيه إرث العائلة 
السياسي والحزبي، رغم الحضور 
الخجول له، بينما يحاول المقربون 
منه التبرير لعدم فاعليته السياسية 
بالعقوبات الأممية المفروضة عليه، 
متهمين الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي بـــأنـــه لا يـــرغـــب في 
أن يــخــاطــب مــجــلــس الأمـــــن لإنــهــاء 
عقوبتي تجميد الأمـــوال والمنع من 

السفر اللتين تتجددان بشكل دوري.
لــــــــــم يـــــــهـــــــاجـــــــم نـــــــجـــــــل صـــــالـــــح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــالــشــكــل 
المــــفــــتــــرض مـــــن ابـــــــن مــــكــــلــــوم خــــلال 
تـــصـــريـــحـــاتـــه مــــنــــذ مـــقـــتـــل والـــــــــده، 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــديـــث الـــخـــجـــول عن 
الــســيــر عــلــى نــهــج والـــــده والالـــتـــزام 
بوصاياه في وقت سمحت الجماعة 
الحوثية في صنعاء باختياره نائبا 
لــرئــيــس حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
(جــنــاح صنعاء) الخاضع لها بعد 
هيكلته وتعيين القيادي صادق أمين 
أبو رأس على رأسه، ولم يصدر من 

نجل صالح أي رفض لهذا التعيين.
وبـــــــــاســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــاء الـــــــنـــــــشـــــــاط 
البروتوكولي الخاص بالمناسبات 
الاجــتــمــاعــيــة (الــتــعــازي والــتــهــانــي) 
لــنــجــل صـــالـــح الأكــــبــــر، إضـــافـــة إلــى 
ظــــهــــوره فــــي صـــــور مــــن حــــين لآخـــر 
إلــــى جـــانـــب قـــيـــادات مـــن الـــحـــزب أو 
دبلوماسيين أجانب في مقر إقامته، 
كان الأمر أكثر ضبابية فيما يتعلق 
الــذيــن يقبعون خلف  ببقية إخــوتــه 
الستار حتى الآن بمن فيهم شقيقه 
خالد الذي يشاع أنه هو الذي يدير 
أموال العائلة في الخارج، وقد ظهر 

أخيرا في حالة نــادرة وســط بعض 
أنصار والده في العاصمة المصرية 

القاهرة.
وبــــيــــنــــمــــا تــــتــــلــــقــــف الأوســـــــــــاط 
السياسية اليمنية الإشــاعــات بأن 
نجل صالح الأكبر ليس لديه طموح 
فعلي ليحمل إرث والده السياسي، 
كان الأمر مغايرا بالنسبة لابن عمه 
الــذي  الله صالح  طــارق محمد عبد 
اختار أن ينشط فيما يبرع فيه وهو 
الجانب العسكري منذ أن أفلت من 
يد الميليشيات الحوثية، حيث قام 
بـــإعـــادة بــنــاء قــــوات ضــخــمــة (ألــويــة 

حـــراس الجمهورية) بمساعدة من 
تحالف دعــم الشرعية (تقدر بنحو 
ألــــــــف شــــخــــص وفــــــــق مــــصــــادر   ٣٠
عسكرية يمنية) قبل أن يساهم عبر 
هذه القوة المدربة في تحرير أجزاء 
واســعــة مــن الساحل الغربي لليمن 
وصــولا إلى الحديدة بالتشارك مع 
ألوية العمالقة الجنوبية والألوية 

التهامية.
هذا الحضور العسكري المتبقي 
من إرث صالح، بات بعد أن أقل من 
عام من دخول المعركة ضد الحوثيين 
مكبلا باتفاق «استوكهولم» المبرم 
فـــي ديــســمــبــر ٢٠١٨، حــيــث تــوقــفــت 
بموجبه المعارك ودخلت هدنة هشة 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، هـــذه الــهــدنــة منحت 
الــحــوثــيــين أفــضــلــيــة الــســيــطــرة على 

مدينة الحديدة وموانئها الـ٣.
يــحــاول طـــارق صــالــح أن يدعم 
مـــنـــذ تــــجــــذر حـــــضـــــوره الـــــقـــــوي فــي 
الــســيــاســي  الــغــربــي الإرث  الــســاحــل 
لــحــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــي تلك 
المـــنـــاطـــق، كــمــا يـــحـــرص بــاســتــمــرار 
عــلــى إطــــلاق الــتــصــريــحــات الــنــاريــة 
الــتــي تــتــوعــد الميليشيات الحوثية 
أنــهــا هــي الخصم  مــع التأكيد على 
الـــوحـــيـــد لــكــافــة المـــكـــونـــات والـــقـــوى 
اليمنية. وبينما استأثرت الجماعة 
الــحــوثــيــة بــنــصــيــب الأســـــد مـــن إرث 
صالح الحزبي والعسكري إضافة 
إلــــــى عـــــقـــــارات الـــعـــائـــلـــة وأمــــوالــــهــــا 
ومـــــــــقـــــــــدرات حـــــــزبـــــــه، إلـــــــــى جــــانــــب 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تـــــدجـــــين الــــقــــوى 
القبلية التي كانت تنخرط أغلبها 
فـــي قـــــوام الــــحــــزب، أخــفــقــت أجــنــحــة 
الحزب الأخرى بعد مقتله في لململة 
صفوفها، حيث يرفض الكثير ممن 
أفلتوا من قبضة الجماعة الحوثية 
الاعـــتـــراف بــالــجــنــاح الــــذي يــتــرأســه 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.

الكثير من المساعي التي بذلها 
قـــــــادة فــــي الــــحــــزب مـــــوجـــــودون فــي 
الــخــارج، مــن بينهم رئيس البرلمان 
الحالي سلطان البركاني، لم تنجح 
أيـــضـــا فـــي رأب الـــصـــدع بـــين هـــادي 
الــقــيــادات التي فضل الكثير  وبقية 
منها البحث عــن استقطابات آنية 
بين عواصم المنطقة مع الإبقاء على 
حبل الود مع جناح الحزب الخاضع 
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي صــنــعــاء، 
بـــاعـــتـــبـــار أن قــــادتــــه هــــم أصـــحـــاب 
الشرعية التي تركها صالح لهم، رغم 
بقائهم تحت جناح الجماعة التي 

قامت بتصفيته.
لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
يــحــاول الــتــيــار المـــوالـــي لــصــالــح في 
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مـــــن الـــحـــوثـــيـــين 
وفــــــــي الـــــــخـــــــارج عــــلــــى حــــــد ســــــــواء، 
الاحتفاء بالانتفاضة التي أطلقها 
صــــالــــح بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــقـــطـــة تــحــول 
يــمــكــن أن تــعــيــد مـــا تـــفـــرق مـــن إرث 
صــالــح الــســيــاســي والــعــســكــري إلــى 
الواجهة من جديد، في وقت أخفقت 
فــيــه مــســاعــيــهــم فـــي تــشــكــيــل قــيــادة 
موحدة حتى الآن لاعتبارات تتعلق 
باستحالة إقامة انتخابات داخلية 

أو إقامة مؤتمر عام للحزب.
فــي المقابل ينشط مــن بقي من 
قــــيــــادات حـــــزب صـــالـــح فــــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــة فــــــي المـــنـــاطـــق 
المسموح لهم بها من قبل الميليشيات 
إلــى التماهي في  الحوثية، وصــولا 
رغبة الجماعة لطمس أي آثار مادية 
الــرجــل، بما  إلـــى  أو معنوية تشير 
في ذلــك تجهيل مكان دفــن جثمانه 
والسطو على مسجده وتغيير اسمه 
والاســتــيــلاء عــلــى بــيــوتــه وتسخير 
جمعيته الخيرية بعد تعديل اسمها 
لــخــدمــة «حـــوثـــنـــة» المــجــتــمــع ودعـــم 

المجهود الحربي.

يمنيون يسيرون بالقرب من مبنى شهد اشتباكات بين أنصار صالح والحوثيين مطلع ديسمبر ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

يمنية تمسك بطفلة تبدو عليها علامات سوء التغذية بمستشفى في الحديدة (أ.ف.ب)
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السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص 
هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفتاح  وصــف الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي، الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي لـــبـــلاده مع 
اليونان وقبرص، أمس، بكونه «نموذجاً 
متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية 
مــــن أجـــــل أمـــــن واســــتــــقــــرار مــنــطــقــة شـــرق 

المتوسط».
ولمــصــر عــلاقــات وثــيــقــة مــع الــيــونــان 
وقبرص. وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل 
منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة 
بالمتوسط، في مواجهة تركيا، التي تعد 

«خصما مشتركاً للدول الثلاث».
واستقبل السيسي، أمس، نيكولاوس 
باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، 
والذي يزور القاهرة، بالتزامن مع تدريب 
بــــحــــري - جــــــوي (مـــــصـــــري - يــــونــــانــــي - 
قــبــرصــي)، يــجــري حــالــيــاً بــنــطــاق مــســرح 
عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، تـــحـــت اســـم 
(مــــيــــدوزا - ١٠)، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة والإمـــاراتـــيـــة، وكـــل من 
السعودية وأميركا والبحرين والسودان 
والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. 
ووفـــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة، أعــــــرب الــســيــســي عــــن الــتــطــلــع 
الــتــعــاون العسكري والتدريبات  لتطوير 
المشتركة بين البلدين، مشيداً بالمستوى 
الـــذي وصـــل لــه هـــذا الــتــعــاون فــي المرحلة 

الثنائي أو  الحالية، ســواء على المستوى 
الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

وأكــد السيسي أن «التعاون الثلاثي 
يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار 
مــشــتــرك نــمــوذجــي مـــن الـــرؤيـــة والمـــواقـــف 
المـــتـــزنـــة الــقــائــمــة عــلــى الاحــــتــــرام وحــســن 
الجوار والمصالح المتبادلة وفــق الأعــراف 
الــدولــيــة مــن أجـــل أمـــن واســتــقــرار منطقة 
شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات 
والمـــــشـــــاكـــــل». وتـــســـبـــبـــت مـــســـاعـــي أنـــقـــرة 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فـــي مــنــاطــق بــحــريــة 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، مـــع الـــيـــونـــان وقـــبـــرص، 
فـــي تـــوتـــرات إقــلــيــمــيــة مــتــصــاعــدة. علما 
بـــــأن الـــدولـــتـــين مـــوقـــعـــتـــان اتـــفـــاقـــيـــات مــع 
مصر لتعيين الحدود البحرية، ترفضها 
تركيا. من جانبه، نقل المتحدث المصري 
عــن الــوزيــر الــيــونــانــي، تــأكــيــده أن زيــارتــه 
الــذي  المــتــزايــد  إلــى مصر تعكس التنامي 
تـــشـــهـــده الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين، والتي تحركها المصالح المشتركة 
والاحــــتــــرام المــتــبــادل ورغـــبـــة الــبــلــديــن في 
الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
اللقاء  فــي المنطقة، على حــد قــولــه. شهد 
الـــتـــبـــاحـــث حـــــول ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا 
 سبل مكافحة 

ً
الإقليمية والدولية خاصة

الإرهـــــاب، وقـــال المــتــحــدث إنـــه تــم الــتــوافــق 

على تعزيز برامج التدريبات العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، وكــــذلــــك عــلــى 

المستوى الثلاثي مع قبرص.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، نـــفـــذت الـــقـــوات 
المـــصـــريـــة، مـــن جــمــيــع الأســـلـــحـــة المــقــاتــلــة 
والمعاونة والقوات الخاصة تدريبات على 
الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، على 
الحدود مع ليبيا، بحضور الفريق محمد 
فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، 
المــرحــلــة الرئيسية للمشروع  الـــذي شهد 
التكتيكي «بــدر - ٦» بالرماية بالذخيرة 
الــحــيــة، ونــفــذتــه إحــــدى وحـــــدات الاتــجــاه 
الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع 

الرئيسية.
 مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أجـــــــــــرى وزيـــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً 
هاتفياً أمس بوزير خارجية ألمانيا هايكو 
مـــاس، أكــد فيه الــجــانــبــان - بحسب بيان 
للخارجية المــصــريــة - «ضــــرورة الحفاظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا ووحـــــــدة وســـلامـــة 
أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في 
شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل 
سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار 
برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة 
الــدولــة الليبية ومؤسساتها». كما  بناء 
تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة 
الــوزيــران  بالقضية الفلسطينية، وبحث 

جهود إحياء عملية السلام.

ت عودة إلى الاصطفافات الطائفية... و«جمعة» صاخبة اليوم تضامناً مع «حراك الناصرية»
ّ

عُد

 في العراق
ً
دعوة الصدر إلى «عهد شيعي» تثير جدلا

بغداد: فاضل النشمي

فــي حــين لاذ معظم الكتل والأحـــزاب 
الشيعية بالصمت عن الدعوة التي وجهها 
الــصــدري»، مقتدى الصدر،  زعيم «التيار 
بــشــأن «تــرمــيــم الــبــيــت الــشــيــعــي»، رفضت 
غــالــبــيــة الاتـــجـــاهـــات المـــدنـــيـــة وجــمــاعــات 
الـــحـــراك دعــــوة الـــصـــدر، وعـــدّوهـــا مــدخــلاً 
جديداً لإعادة البلاد إلى حقبة الاصطفافات 
الطائفية ومحاولة لجر البلاد إلى مرحلة 
جديدة من الصراع والاقتتال الطائفي التي 

بالكاد تجاوزتها.
وكان الصدر اتهم من سماهم «ثلة من 
الصبيان لا وعي لهم ولا ورع» بالتعدي 
على الدين والمذهب والسعي إلى تشويه 
ســمــعــة الـــثـــوار بــدعــم خـــارجـــي. وقــــال في 
تغريدة عبر «تويتر» أول من أمس: «أجد أن 
من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت 
الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة 
ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي لنرفع 
به راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)».
وتعود قضية «البيت الشيعي» إلى 
حــــدود عــــام ٢٠٠٤، حـــين أقــــدم الــســيــاســي 
الـــــراحـــــل أحـــمـــد الـــجـــلـــبـــي عـــلـــى تــأســيــســه 
لــيــضــم قــــوىً وأحـــزابـــاً شــيــعــيــة تـــدافـــع عن 
فكرة «أحقية» الشيعة في الحكم بالنظر 
لأغــلــبــيــتــهــم الـــســـكـــانـــيـــة، لـــكـــنـــه لــــم يــحــظ 
بــالإجــمــاع الـــــلازم ولـــم يــلــتــحــق بـــه معظم 

القوى الشيعية الرئيسية، كما أن دعاته 
لم يكسبوا الشعبية المناسبة ولم يتمكنوا 
مــن الحصول على أصـــوات الناخبين في 

معظم الانتخابات التي جرت لاحقاً.
وتعتقد غالبية المراقبين المحايدين 
أن دعــوة الصدر الجديدة لا يمكن النظر 
إلــيــهــا بــمــعــزل عــن ســيــاق صــراعــه الأخــيــر 
مـــع جــمــاعــات الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي الــتــي 
باتت تتهمه وتــيــاره علناً بالوقوف وراء 
مهاجمة ساحات الاعتصام، خصوصاً في 
أحـــداث الجمعة المــاضــي، الــتــي وقــعــت في 
مدينة الناصرية وأدت إلى مقتل ٧ وإصابة 
نحو ٩٠ شخصاً، ومــن المتوقع أن تخرج 
اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة عنوانها: 
«جمعة الناصرية» للتضامن مع «حــراك 
الناصرية» وإدانة ما وقع فيها من أحداث.
وأعـــلـــن نـــاشـــطـــون، أمــــس، أن المــرجــع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني، اجتمع 
مــع مجموعة مــن نــاشــطــي الــحــراك الــذيــن 
سبق أن طالبوه بحمايتهم من الهجمات 

التي يتعرضون لها.
وإلــــــــى جــــانــــب تــــأثــــر دعــــــــوة الـــصـــدر 
بصراعه الأخــيــر مــع «جــمــاعــات تشرين»، 
يستبعد كثيرون إمكانية تحالف جديد 
تــكــون أعــمــدتــه الأحــــزاب والــكــتــل الشيعية 
الرئيسية، نظراً للخلافات العميقة فيما 
بينها، فتيار الصدر مثلاً، يتقاطع بقوة 
ومــنــذ ســنــوات طــويــلــة مــع «حـــزب الــدعــوة 

الإســـلامـــيـــة» و«ائــــتــــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون» 
الــــوزراء الأسبق  الــلــذيــن يتزعمها رئــيــس 
نوري المالكي، وانتهج مقتدى الصدر منذ 
نحو ١٠ سنوات سياسة معادية له حتى 
أرغــمــه عــلــى الـــخـــروج مــن رئــاســة الــــوزراء 
عام ٢٠١٤. وكذلك الحال بالنسبة لعلاقات 
الصدر مع غالبية الفصائل المسلحة التي 
تــتــمــوضــع ســيــاســيــاً فــي «ائـــتـــلاف الفتح» 
الـــصـــدر مــنــذ ســنــوات  الـــحـــشـــدي؛ إذ درج 
أيضاً، على انتقاد «عصائب أهــل الحق» 

«الميليشيات الوقحة». ويصفها بـ
ومن غير المتوقع أن يستجيب رئيس 
الــوطــنــي»، عــمــار الحكيم،  «تــيــار الحكمة 
لدعوة الصدر، خصوصاً وهو يسعى منذ 
أسابيع إلى بناء تحالف سياسي «عابر 

للطوائ» لخوض الانتخابات المقبلة.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــعــــقــــبــــات الـــقـــائـــمـــة 
الــصــدر  الــتــي تــواجــهــهــا دعـــوة  والمحتملة 
داخــل خيمة «البيت الشيعي» السياسية 
ذاتــهــا، فإنها تــواجــه رفضاً واســعــاً داخــل 
الــشــيــعــيــة، فــضــلاً عن  الأوســـــاط الشعبية 
أوســاط بقية المكونات، حيث باتت أعداد 
غير قليلة من عموم السكان تنظر بتوجس 
شــديــد لــكــل الـــدعـــوات المــذهــبــيــة والقومية 
والإثنية، وتعدّ أن الجماعات السياسية 
ســـبـــق أن اســـتـــغـــلـــت مـــشـــاعـــر المـــواطـــنـــين 
وتمكنت من الوصول للسلطة دون أن تقدم 

شيئاً يذكر لمكونها أو لبقية المكونات.

وفــــي مــقــابــل تــرحــيــب أتـــبـــاع الــصــدر 
بـــــدعـــــوة زعـــيـــمـــهـــم إلــــــى «تــــرمــــيــــم الــبــيــت 
الشيعي»، هاجمت جماعات الحراك ذلك 
بشدة، ووجه كثير منهم انتقادات شديدة 
الــتــيــار، وتـــداولـــوا تــغــريــدة نشرها  لزعيم 
الصدر بعد انتخابات مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
قـــال فــيــهــا: «لا تــتــوقــعــوا مــنــي أي تخندق 
طائفي يعيد لنا الــردى ويجدد العدا، بل 
تحالف عراقي شامل، ولن نتنازل عن ذلك 

طول المدى».
ورداً على دعوة الصدر، كتب الناشط 
والكاتب شاكر الناصري عبر «فيسبوك»: 
«لا يــمــكــن تــرمــيــم بــيــت يــقــوم عــلــى أســس 
منخورة. الطائفية والفساد والإجرام هي 
الـــذي يــوشــك على  أعــمــدة البيت الشيعي 
الانهيار، نتيجة ما ترتكبه القوى الشيعية 
الــحــاكــمــة، كــلــهــا، دون اســتــثــنــاء أي طــرف 
منها، من جرائم وفساد وانتهاكات بحق 
الــعــراق والــعــراقــيــين». وأضـــاف أن «ترميم 
الــبــيــت الــشــيــعــي دعــايــة انــتــخــابــيــة هزيلة 
جداً، فقوى هذا البيت الفاسد أثبتت أنها 
لا تصلح للحكم أو إعـــادة بــنــاء دولـــة في 

عالم اليوم».
أمــا عماد زيـــدون، وهــو أحــد الشباب 
البارزين في الحراك الاحتجاجي، فكتب: 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة،  «لا جـــلـــوس إلا تــحــت 
أمــا الهويات الفرعية، فهي ترسيخ لمبدأ 

المحاصصة ومزيد من سفك الدماء». 

الولايات المتحدة تفرض 
عقوبات جديدة على إيران

واشنطن: هبة القدسي

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، فـــــــــرض عــــقــــوبــــات 
جديدة تستهدف قطاع الأبحاث 
إيـــران،  العسكرية الكيماوية فــي 
فــي مــحــاولــة مــن واشــنــطــن لقطع 
الـــطـــريـــق أمـــــــام طـــــهـــــران، لإنـــتـــاج 
أســلــحــة كــيــمــاويــة، حــيــث أدرجـــت 
كيانا وأحد الأفراد على قائمتها 
السوداء بينما تواصل واشنطن 
زيادة الضغط على طهران خلال 
الشهور الأخيرة للرئيس دونالد 

ترامب في السلطة.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الالــكــتــرونــي، أمـــس، إنــهــا فرضت 
عــقــوبــات عــلــى مجموعة شــركــات 
«شـــهـــيـــد مـــيـــســـامـــي» ومـــديـــرهـــا 
مهران بابري، وهي شركة تعمل 
فــي أبــحــاث الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
الإيرانية وتتبع للمنظمة الإيرانية 
لــــلابــــتــــكــــار والـــــبـــــحـــــث الــــدفــــاعــــي 
المــصــنــفــة عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات 

الأميركية منذ عام ٢٠١٤.

الـــــوزارة إن العقبات  وقــالــت 
تأتي في إطار استهداف الكيانات 
التي تنشر أسلحة الدمار الشامل. 
وتعد مجموعة شهيد ميسامي 
مسؤولة عن العديد من المشاريع 
بـــــمـــــلايـــــين الـــــــــــــــــــدولارات لإنـــــتـــــاج 
واختبار مــواد كيماوية، تخشى 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أن إيــــران 
تحتفظ ببرنامج أسلحة كيماوية 

غير معلن.
وبـــمـــوجـــب الـــعـــقـــوبـــات يــتــم 
حظر وتجميد جميع الممتلكات 
والمــصــالــح فــي الــولايــات المتحدة 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــة شــــهــــيــــد مـــيـــســـامـــي 
ومـــديـــرهـــا مـــهـــران بـــابـــري، الـــذي 
كـــان يــعــمــل فــي مختبر الأبــحــاث 

الكيماوية الدفاعية الإيرانية. 
وقــال ستيفن منوشن وزيــر 
الخزانة في بيان إن ما تقوم بها 
إيـــــــران لــتــطــويــر أســـلـــحـــة الـــدمـــار 
الشامل يعد تهديدا لأمن جيرانها 
ولــلــعــالــم وســـتـــواصـــل الـــولايـــات 
المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها 
النظام الإيــرانــي لتطوير أسلحة 
كيماوية قــد يستخدمها النظام 

أو الجماعات التي تعمل بالوكالة 
عنه لدفع أجندتهم الخبيثة. 

وتــتــضــمــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
أعلنت اليوم الخميس تجميد أي 
أصـــول أمــيــركــيــة لــلــمــدرجــين على 
الــقــائــمــة الـــســـوداء، وتــحــظــر على 
الأمــيــركــيــين بشكل عـــام التعامل 
مــعــهــم. وقــالــت الـــــوزارة أيــضــا إن 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــتـــي تسهل 
المــــعــــامــــلات الـــكـــبـــيـــرة مـــــع الـــفـــرد 
والكيان المستهدفين بالعقوبات 
تخاطر هــي أيــضــا بوقوعها في 

دائرة العقوبات الأميركية.
وتصاعدت حدة التوتر بين 
واشنطن وطهران منذ انسحاب 
الرئيس الأميركي الحالي دونالد 
تــرمــب مــن الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
أبـــرمـــه ســلــفــه بــــــاراك أوبــــامــــا مع 
إيــــران عـــام ٢٠١٥، وإعـــــادة فــرض 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
طــهــران بــهــدف الــتــفــاوض لفرض 
قيود أشد صرامة على برنامجها 
النووي والصاروخي وعلى دعم 
القوات التي تعمل لحسابها في 

المنطقة. 

ظريف يدعو للعودة إليه ويطرح عمليات تبادل أخرى للسجناء

روحاني يخشى تحول الاتفاق النووي ضحية للصراع على السلطة
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني مؤسسات الدولة في بلاده 
إلــــى الــــتــــروي وإفــــســــاح المـــجـــال أمـــام 
الــخــبــراء لــيــمــارســوا عــمــلــهــم، فــي رد 
على موافقة مجلس صيانة الدستور 
على قانون رفع تخصيب اليورانيوم. 
وطــالــب مجلس الــشــورى (الــبــرلمــان) 
بعدم التدخل في السياسة النووية 
لــلــبــلاد، وذلــــك بــعــدمــا أقـــر «الـــنـــواب» 
قــانــون مثير للجدل يتعلق  مــشــروع 
بالملف النووي للبلاد. وقال روحاني 
عبر التلفزيون الرسمي: «لا ينبغي أن 
يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات 
متسرعة... دعوا خبراء الدبلوماسية 
يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج 
والهدوء والاهتمام المطلوب». وأكد 
روحــــانــــي عــلــى ضــــــرورة ألا يصبح 
الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية 

لصراعات داخلية على السلطة.
وأقــــرّ الــبــرلمــان الــثــلاثــاء قــانــونــاً 
يــتــضــمــن إنـــهـــاء عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة 
للمواقع النووية الإيرانية بداية من 

الشهر المقبل إذا ما لم ترفع الولايات 
المتحدة العقوبات الرئيسية. وصادق 
مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة 
المخولة بمراجعة التشريعات، أول من 
القانون. واتخذ البرلمان  أمــس، على 
القرار كردّ على اغتيال العالم النووي 

محسن فخري زاده.
من جهته، حضّ وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف أمــس 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جــو 
بايدن على رفع العقوبات المفروضة 
عـــلـــى بـــــــلاده، والـــتـــخـــلـــي عــــن ســلــوك 
واشنطن «المــارق»، رافضاً أي حديث 
عن إعادة التفاوض حول اتفاق عام 
٢٠١٥ النووي. وقال ظريف إنه عندما 
انــســحــب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونالد ترمب من الاتفاق التاريخي، 
الــولايــات المتحدة انتهكت بذلك  فــإن 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي الــــذي 
يـــــؤيـــــده. وأضــــــــاف خـــــلال لــــقــــاء عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت ضــمــن مــنــتــدى «حــــــوارات 
الــــذي تستضيفه  المــتــوســط»  الــبــحــر 
إيطاليا أن «الولايات المتحدة انتهكت 
الاتفاق بشكل كبير، لأن إدارة ترمب 
كــانــت نــظــامــاً مـــارقـــاً». وتـــابـــع: «الآن 

الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب بـــايـــدن  إذا كـــــان 
المــارق،  يريد الاستمرار بهذا النظام 
عندها يمكنه الاستمرار بطلب إجراء 

مفاوضات لتنفيذ التزاماته».
وقــــال الـــوزيـــر الإيــــرانــــي: «يــجــب 
على الولايات المتحدة أن توقف... وأن 
الــدولــي.  تنهي انتهاكاتها للقانون 

الأمر لا يتطلب أي مفاوضات».
وتــــفــــاقــــم الــــتــــوتــــر الــــــــذي يـــعـــود 
لعقود بين الولايات المتحدة وإيــران 
تــــرمــــب عــــــام ٢٠١٨  انــــســــحــــاب  بـــعـــد 
بــشــكــل أحـــــادي مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
وإعادة فرضه عقوبات مشددة شلت 

الاقتصاد الإيراني.
وأكـــد بــايــدن فــي حــديــث نشرته 
الأربعاء صحيفة «نيويورك تايمز» 
أنه ينوي أن يطلق بسرعة مفاوضات 
جـــديـــدة مـــع إيـــــران «بـــالـــتـــشـــاور» مع 
حــلــفــاء واشــنــطــن، ولــكــنــه لــن يسمح 

لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وقال ظريف: «لن نعيد التفاوض 
على اتفاق سبق أن فاوضنا عليه». 
وأضــــــاف أنــــه عــلــى الـــقـــوى الــغــربــيــة 
الـــنـــظـــر فــــي ســلــوكــهــا الــــخــــاص قــبــل 
انــتــقــاد ســلــوك إيــــران. وأبـــدى ظريف 

تــذمــره مــمــا وصــفــه بنقص الغضب 
الأوروبي تجاه اغتيال العالم النووي 
الإيــرانــي محسن فــخــري زاده خــارج 
طــهــران الأســبــوع المــاضــي فــي هجوم 
حمّلت طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وقال: «عندما يكونون (الغرب) 
جاهزين للتعامل مع هذه المشكلات 
الــنــابــعــة مـــن ســلــوكــهــم الــخــبــيــث في 
المـــنـــطـــقـــة... عـــنـــدهـــا يــمــكــنــهــم الـــبـــدء 
بالحديث عن أشياء أخرى». وأضاف: 
«طــالمــا أنهم غير قــادريــن على قبول 

ذلك، عليهم أن يصمتوا».
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، قــــــال ظــريــف 
لــــلــــدخــــول فــي  إيـــــــــران مـــســـتـــعـــدة  إن 
عمليات تبادل أخرى للسجناء بعد 
عملية مبادلة أكاديمية بريطانية - 
أسترالية محتجزة لديها بـ٣ إيرانيين 
كانوا محتجزين في الخارج الأسبوع 

الماضي.
وقال ظريف: «بوسعنا دوماً أن 
نكون جــزءاً من ذلــك، هــذا في صالح 
الــــجــــمــــيــــع... إيــــــــران عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للمبادلة. نستطيع القيام بذلك غداً، 
ويمكن أن نقوم بذلك اليوم». وكانت 
كايلي مور غيلبرت، وهي متخصصة 

في سياسات الشرق الأوسط بجامعة 
مــلــبــورن، تقضي عقوبة السجن ١٠ 
ســــنــــوات بــتــهــمــة الــتــجــســس عــنــدمــا 
جرى إطلاق سراحها في ٢٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني). وفــي الوقت نفسه 
أفرجت تايلاند عن ٣ إيرانيين كانوا 

معتقلين في سجونها.
وألـــــــقـــــــى «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الــعــشــرات من  الإيــرانــي القبض على 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة خــــلال الأعـــــوام 
الأخـــــيـــــرة، ووجّــــهــــت إلـــــى مــعــظــمــهــم 
اتهامات بالتجسس. ويتهم نشطاء 
حـــقـــوقـــيـــون إيـــــــــران بـــاســـتـــخـــدامـــهـــم 
كـــــأدوات تـــفـــاوض، وهـــو الأمــــر الـــذي 
تنفيه طهران. وقال ظريف إنه يجري 
احتجاز كثير من الإيرانيين «بطريقة 
الــولايــات  غير قانونية» فــي سجون 
المــــتــــحــــدة وفـــــــي ســـــجـــــون أوروبــــــيــــــة 

وأفريقية.
وعند سؤاله عما إذا كان يمكن 
للعالم أن يتوقع مزيداً من عمليات 
أقــول  الــتــبــادل، أجــــاب: «يمكنني أن 
لــكــم بــشــكــل قــاطــع إنـــه يمكننا ذلـــك. 
فـــي الــحــقــيــقــة هــنــاك عـــدة مــقــتــرحــات 

تطرحها إيران على الطاولة».

«الحشد» يحشد في نينوى وسنجار... ومعلومات استخبارية عن عمليات انتقامية في ذكرى مقتل سليماني

إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــوات  أثــــــــــار قــــــــــرار خــــفــــض ال
الأميركية فــي الــعــراق مــخــاوف من 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــغـــلال إيـــــــران الـــفـــراغ 
الــــذي سيخلف عملية الانــســحــاب 
مـــن خــــلال الـــقـــوى المـــوالـــيـــة لــهــا في 
الــــعــــراق لــبــســط ســيــطــرتــهــا الــتــامــة 
على الــشــارع الــعــراقــي، إضــافــة إلى 
مخاوف من إمكانية عودة «تنظيم 
داعـــش» إلــى تنشيط عــنــاصــره في 
الخلايا النائمة للقيام بمزيد من 
الــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 

وخاصة المناطق المحررة.
مسؤولون عسكريون عراقيون 
كبار فــي بــغــداد يــرون أن انسحاب 
الــعــراق لن  ٥٠٠ جندي أميركي من 
يــكــون لــه تــأثــيــر فــي المــلــف الأمــنــي، 
الــقــيــادات السياسية،  إلا أن بعض 
خاصة السنية والكردية منها، ترى 
أن خفض عدد القوات الأميركية في 
الـــعـــراق إذا مــا اســتــتــبــع بــمــزيــد من 
الانسحاب، سيكون له تأثير كبير 
في الملف الأمني والتوازن السياسي 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة. وكــــــــان كــريــســتــوفــر 
ميلر، القائم بأعمال وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي، أعـــلـــن فـــي ١٧ نــوفــمــبــر 
الـــــولايـــــات  الــــثــــانــــي) أن  (تــــشــــريــــن 
المــــتــــحــــدة ســـتـــخـــفـــض مـــســـتـــويـــات 
قواتها في العراق إلى ٢٥٠٠ جندي 
من ٣٠٠٠ عنصر، بحلول ١٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.
الــنــائــب عــن محافظة نينوى، 
مـــحـــمـــد نـــــــــوري الــــعــــبــــد ربـــــــــه، قــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «الـــــــدور  لــــــ
الــرئــيــســي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
العراق يكمن فيما لديها من تقنية 
متفوقة، مثل الكاميرات الحرارية 
والطائرات المسيرة وصور الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــــا إلـــــى ذلـــــــك، الــتــي 
تــمــكــنــهــا مــــن رصــــــد أي تـــحـــركـــات 
لــعــصــابــات (داعــــش) بشكل مسبق 
وتمنع وقوع عمليات نوعية عادة 
ما تخطط لها»، مضيفاً أن «سحب 
هذه القوات سيكون له تأثير مباشر 

على الملف الأمني حيث إن القوات 
العراقية تعتمد في المجال التقني، 
إضــافــة إلـــى الــغــطــاء الـــجـــوي، على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وأي تخفيض 
لدورها هذا سيكون له أثر مباشر 
فـــي تــمــكــن عــصــابــات (داعــــــش) من 

عودة نشاطاها».
وعــــــن تـــأثـــيـــر ســـحـــب الــــقــــوات 
إيــران على  الأميركية على سيطرة 
الـــــشـــــارع الــــعــــراقــــي، قـــــال عـــبـــد ربـــه 
إن «مـــا لا يــخــفــى عــلــى الــجــمــيــع أن 
هناك قوتين تتحكمان في العراق، 
الــقــوات الأميركية والإيرانية،  هما 
وضعف القوات الأميركية سيؤدي 
حــتــمــاً إلـــى تــقــويــة الــقــوة الإيــرانــيــة 

المـــســـيـــطـــرة بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــلــى 
جزء كبير من العراق، مثل نينوى 
والأنبار وصلاح الدين»، مبيناً أن 
«ســيــطــرتــهــا فــي هـــذه المــنــاطــق هي 
اقتصادية أكثر مما هي أمنية، وأن 
سحب القوات الأميركية سيؤدي إلى 
زيادة قوتها ونفوذها في المنطقة، 
الـــذي سينتج عن  الــفــراغ  مستغلة 

سحب القوات الأميركية».
يــأتــي ذلــــك فـــي ظـــل مــعــلــومــات 
أمــنــيــة تــؤكــد إمــكــانــيــة قــيــام إيــــران 
مــــــن خــــــــلال أذرعـــــــهـــــــا فــــــي الـــــعـــــراق 
بعمليات نوعية تستهدف المصالح 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق تــزامــنــاً مع 
ذكـــرى اســتــهــداف قــاســم سليماني 

قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
مـــن قــبــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــعــام 
المـــاضـــي؛ حــيــث قــــال مـــصـــدر أمــنــي 
«الشرق الأوســط»  لـ رفيع المستوى 
إن «هناك معلومات استخباراتية 
إلــى قيام الفصائل الولائية  تشير 
فــي (الحشد الشعبي) بالتخطيط 
للقيام بعمليات تستهدف المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ذكـــــرى مــقــتــل قــائــد 
(الــحــرس الـــثـــوري) الإيـــرانـــي قاسم 
سليماني»، مبيناً أن «إيـــران تريد 
بهذه العمليات أن تــرد بشكل غير 
الــنــووي  الــعــالــم  مباشر على مقتل 

الإيراني تحسين فخري زادة».
المصدر الذي رفض الكشف عن 

اســمــه أكـــد أن «الــفــصــائــل الــولائــيــة 
لإيــــران تــعــمــل عــلــى زيــــادة تحشيد 
قــواتــهــا فـــي مــنــطــقــة ســهــل نــيــنــوى 
وســـنـــجـــار، مــــن خـــــلال زيـــــــادة عـــدد 
المـــتـــطـــوعـــين فـــــي صـــفـــوفـــهـــا ودفـــــع 
مـــزيـــد مـــن الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة 

للمنطقة».
وكــــــــــــان قـــــــد شــــــوهــــــد وصـــــــول 
نــقــل عسكرية  أكــثــر مــن ١٠٠ عــربــة 
مستخدمة من قبل فصائل «الحشد 
الشعبي» إلى منطقة سهل نينوى، 
مــطــلــع الأســــبــــوع الــــحــــال. المـــصـــدر 
الـــذي رفــض الكشف عــن اســمــه أكد 
أن «شحنة كبيرة مــن التجهيزات 
العسكرية وصلت إلى سهل نينوى 

مطلع الشهر الحالي».
الأمين العام لقوات البيشمركة، 
الـــــفـــــريـــــق جـــــبـــــار يــــــــــــاور، يــــــــرى أن 
«انسحاب القوات الأميركية سيكون 
له تأثير سلبي على قدرات القوات 
الاتــحــاديــة وقــــوات البيشمركة في 
مواجهة (تنظيم داعــش) الذي عاد 
إلــى تنشيط عملياته فــي عــدد من 
المحافظات الشمالية والحدودية»، 
مبيناً أن «الــقــوات العراقية بشكل 
عــــام تــعــتــمــد عــلــى قــــوات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي والـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
العمليات الاستخباراتية والغطاء 
الــــجــــوي»، مــضــيــفــاً أن «انــخــفــاض 
القوات الأميركية سيكون له تأثير 
عــــلــــى المـــــلـــــف الأمـــــنـــــي بـــشـــكـــل عــــام 
الــصــواريــخ  وعــلــى عمليات إطـــلاق 
واســــتــــهــــداف المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 
فــي ظــل تــحــول الـــعـــراق إلـــى ساحة 

صراعات للدول الإقليمية».
مــن جــانــبــه، أكـــد الـــلـــواء الــركــن 
بختيار علي، المستشار فــي وزارة 
الــقــوات  البيشمركة، أن «انــســحــاب 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـــــعـــــراق ســيــكــون 
لـــه تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى دور قـــوات 
التحالف الدولي ضد (داعــش) في 
الــعــراق وســوريــا، مــا سيؤثر سلباً 
على قدرات القوات الأمنية العراقية، 
بــضــمــنــهــا قـــــوات الــبــيــشــمــركــة، في 
محاربة (داعش)، خاصة أن القوات 
الأمنية العراقية تعتمد على القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــســكــريــاً ولــوجــســتــيــاً 
لــلــقــوات  وتــكــنــولــوجــيــاً»، مبيناً أن 
الأميركية ضمن التحالف الدولي 
دوراً آخر مهماً، وهو منع المقاتلين 
من أنحاء العالم للالتحاق بصفوف 
«داعــــــــــش» فــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
ودعم الأمن والاستقرار في المناطق 
المــــحــــررة، مـــا قـــد يـــؤثـــر عــلــى عـــودة 
النازحين إلى مناطقهم، وأي فراغ 
يــحــدثــه ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ســيــؤثــر عــلــى المـــلـــف الأمــــنــــي، وقــد 
تصل إمكانية «داعـــش» للسيطرة 
عــلــى بــعــض المــنــاطــق المـــحـــررة مــرة 

أخرى.

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)

تنسيق بين تل أبيب وواشنطن لمواجهة 
رد إيراني على اغتيال فخري زاده

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر أمنية فــي تل 
أبــيــب، أمـــس، أن الجيش وأجــهــزة 
الأمن في كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل تدير عملية تنسيق غير 
مسبوقة لمواجهة خطر قيام إيران 
بالرد الانتقامي على عملية اغتيال 
العالم النووي، محسن فخري زاده، 
قــبــل أســـبـــوع، وأكــــدت أن الــطــرفــين 
يــعــتــقــدان أن طــهــران لــن تبلع هــذا 
الهجوم وتسكت عنه كما فعلت في 
الماضي، «لأن تنفيذ العملية بهذا 
الشكل في قلب إيــران كــان بمثابة 

عمل مهين».
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــــررت إجــــلاء 
الــدبــلــومــاســي في  غالبية كــادرهــا 
الــــعــــراق، بــيــنــمــا أعــلــنــت إســرائــيــل 
حــالــة استنفار شــامــل فــي الــداخــل 
وكذلك في الخارج. وقــال مسؤول 
إســرائــيــلــي عــســكــري كــبــيــر: «نحن 
لسنا في هلع. إننا جاهزون دائما 
لصد هجمات إيرانية. وندأب على 
أن يفهم الإيــرانــيــون أن أي ضربة 
أكــبــر  قـــاســـيـــاً  مــنــهــم ســتــلــقــى رداً 
بـــكـــثـــيـــر». وأضــــــــاف: «الإيــــرانــــيــــون 
يــعــرفــون أن مــن يــقــدم على عملية 
اغتيال استراتيجي بهذا الحجم، 
يــعــمــل حـــســـابـــه أيـــضـــاً لــتــلــقــي رد 
انــتــقــامــي. ويــســتــعــد كــمــا يــجــب». 
وتابع: «الترجيح في إسرائيل هو 
إلـــى مهاجمة  إيـــــران ســتــســعــى  أن 
أهــداف ذات وزن نوعي مهيب في 
إســرائــيــل، رداً على اغتيال فخري 
زاده، مثل محاولة مهاجمة حقول 
الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الــبــحــر 
المتوسط، أو أهداف أخرى يضربها 
(حزب الله) من سوريا أو لبنان».

وكشفت المــصــادر أن ضباطاً 
كباراً في الجيش الإسرائيلي أجروا 
محادثات مع نظرائهم في القيادة 
الــوســطــى للجيش الأمــيــركــي، في 
الأيام الأخيرة، على خلفية احتمال 
الرد الإيراني، بغية توثيق التعاون 

بـــــين الـــجـــيـــشـــين. فـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون 
أن يــــكــــون إعـــــــلان إيــــــــران تــحــمــيــل 
مـــســـؤولـــيـــة الاغـــتـــيـــال لإســـرائـــيـــل، 
هــو رســالــة وتعهد بــالــرد. وقــد تم 
تــنــفــيــذ خـــطـــوات دفــاعــيــة مختلفة 
من الطرفين، ومن ضمنها تنسيق 
إجـــراءات مشتركة لوسائل كشف 
ورصد إطلاق مقذوفات وصواريخ 
باتجاه إسرائيل وأهداف أميركية 
فــي الــشــرق الأوســــط، وهـــذا مجال 
يتعاون فيه الجيشان في الفترات 
الـــعـــاديـــة أيـــضـــاً، لــكــنــه يــتــخــذ الآن 

أبعاداً أكبر».
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــجــيــش 
الإسرائيلي أجرى تغييرات صغيرة 
الــدفــاعــي» منذ  فــي حالة «التأهب 
أنــه لم يستدعِ قوات  الاغتيال، إلا 
قـــــوات بشكل  احـــتـــيـــاط أو تــعــزيــز 
كبير. وضمن حسابات تل أبيب، 
الله» ليس معنياً أبداً  فــإن «حــزب 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي تــصــعــيــد عــســكــري 
فــي المــنــطــقــة حــالــيــاً، وأنــــه سيبذل 
كــــل مــــا بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه كــــي يــرجــئ 
جهوداً إيرانية لزجه في خطوات 
انتقامية. لذلك يتجه الإيــرانــيــون 
إلى استخدام وسائل أخرى لضرب 
إســـرائـــيـــل مـــن ســـوريـــا وربـــمـــا من 
العراق، وحتى بواسطة الحوثيين 
في اليمن، الذين بإمكانهم تهديد 
التجارة البحرية مع إسرائيل في 

البحر الأحمر.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، تــســتــعــد 
إسرائيل أيضاً لمحاولة استهداف 
إسرائيليين أو سفارات إسرائيلية 
في العالم، وأيضاً مراكز مؤسسات 

يهودية.
وهددت المصادر الإسرائيلية 
بالرد في أي حالة كهذه بضربات 
قـــــاســـــيـــــة عـــــلـــــى إيـــــــــــــران «تــــتــــعــــدى 
الــتــي تنطلق منها  حـــدود المــواقــع 
الضربات». وقال مسؤول عسكري 
بــالــضــرورة أن يكون  كبير: «ليس 
ردنــا مقصوراً على مــواقــع الأذرع 
الإيـــرانـــيـــة وقــــد يــمــتــد بــاســتــخــدام 

أذرعنا الطويلة».
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بعض الدول شارك في التجارب وبعضها يعتزم تصنيعه وأخرى تنتظر «الصحة العالمية» 

تباين عربي في سباق التلقيح... والغالبية على لائحة الانتظار 
لندن: {الشرق الأوسط}

تــنــتــظــر الــــــدول الــعــربــيــة، كما 
الــعــالــم، الاعتماد  ســواهــا مــن دول 
المتوقعة  للقاحات  الرسمي  الدولي 
ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا»، لتحدد 
مــــوعــــداً لــــبــــدء حــــمــــلات الــتــلــقــيــح. 

مـــقـــدمـــتـــهـــا  فــــــي  ورصـــــــــــدت دول 
الــــســــعــــوديــــة مــــيــــزانــــيــــات ضــخــمــة 
اللقاحات وعقدت اتفاقيات  لشراء 
مع مصنعين، فيما لم تعلن غالبية 
العربية كــم رصـــدت لشراء  الـــدول 
الـــلـــقـــاح لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس الـــذي 
يـــواصـــل تــفــشــيــه فــيــهــا، إذ لامــس 

عـــدد المــصــابــين عــربــيــاً ١٠ ملايين 
التي تجاوزت  العالم  من إصــابــات 
الفيروس من  ٦٥ مليوناً. وخطف 
ــعــالــم الــعــربــي نــحــو ٥٠ ألــفــاً من  ال
وفــيــات الــعــالــم الــتــي شــارفــت على 

١٫٥ مليون.
حاولت «الشرق الأوســط» من 

خــلال هــذه الملف، أن تلقي الضوء 
ـــــدول الــعــربــيــة  عــلــى اســـتـــعـــدادات ال
لمــرحــلــة الــتــلــقــيــح وكــــم رصـــــدت له 
ومــتــى تـــبـــدأ، وجـــــاءت الــنــتــيــجــة أن 
هـــنـــاك تـــوجـــيـــهـــات مــــن الــســلــطــات 
الــســيــاســيــة بـــتـــأمـــين الـــلـــقـــاح فـــور 
توافره، وأن بعض الدول شارك في 

تجارب اللقاح، خصوصاً الصيني، 
بــدأ  عــبــر مــتــطــوعــين، وأن بعضها 
مــفــاوضــات مــع الــشــركــات المنتجة 
إلى  للقاحات، وأن بعضها يتطلع 
لقاح محلياً بعد حصوله  تصنيع 

على التراخيص اللازمة. 
ــــلافــــت هــــو الـــغـــيـــاب الــكــلــي  وال

العربية  لــلــمــخــتــبــرات والــجــامــعــات 
عــــن مـــحـــاولـــة إيــــجــــاد لــــقــــاح ضــد 
العربية  الــــدول  أن كــل  المــــرض. إلا 
لمــبــادرة «كوفاكس»  الـــ٢٢ انضمت 
الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر لــــقــــاحــــات ضــد 
فيروس كورونا المستجد، وفق ما 
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 

العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد 
المنظري في تصريحات تليفزيونية 

سابقة.
وأوضـــح المنظري أن ١١ دولــة 
عربية ستحصل على احتياجاتها 
بالشراء المباشر، فيما ستكون ١١ 
دولة أخرى مؤهلة لتلقي المساعدة 

مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــة 
ــــدول  ــــى أن ال مـــن الـــلـــقـــاح، لافـــتـــاً إل
التي ستحصل على احتياجاتها 
مــن اللقاح بــالــشــراء المــبــاشــر، هي: 
الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
ولبنان والأردن وليبيا والبحرين 

وعمان وقطر والكويت.

السعودية تخطط لتوزيع اللقاح على ٧٠ ٪ من السكان بنهاية ٢٠٢١
الرياض: محمد العايض

تتطلع السعودية إلى أن يغطي 
لقاح كورونا المستجد «كوفيد - ١٩» 
المنتظر نحو ٧٠ في المائة من السكان 
مـــع نــهــايــة عــــام ٢٠٢١. وأن ســتــكــون 
من أوائــل الــدول التي ستحصل على 
الــلــقــاح، وفــق مــا أكـــده مــســؤولــون في 

البلاد.
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي رصـــــــدت ١٢٠ 
مليار ريال (٣٢ مليار دولار) لمعالجة 
آثــار جائحة كــورونــا اقتصادياً، هي 
فــي ذات الأمــــر تــتــجــه لــتــوفــيــر الــلــقــاح 
دون إفــصــاح عــن أرقــــام الـــشـــراء، هــذا 
مع توقيع شركات فيها على مذكرات 

توفير اللقاح داخل البلاد.
ولعل أبرز التوجهات السعودية 
المــتــقــدمــة، إجــراؤهــا تــجــارب سريرية 
للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة 
«ســيــنــوا» الصينية فــي على ٥٠ ألف 
الــصــحــة  مــــتــــطــــوع، وأعــــلــــنــــت وزارة 
السعودية في أغسطس (آب) الماضي، 
تــنــفــيــذ تــجــربــة ســريــريــة لــلــقــاح ضد 
فــيــروس كــورونــا بالمملكة، وذلـــك في 

إطار اتفاقية التعاون بين السعودية 
والصين.

كــمــا أكـــدت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
عــلــى لــســان الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيــــر الإعــــلام المــكــلــف، قــبــل أســابــيــع، 
أن الــلــقــاح ســيــتــم تــوفــيــره وســتــكــون 
المملكة من أوائــل الــدول في الحصول 

على لقاح «كــورونــا»، لأنها مشاركة 
في اتفاقيات عدة تتيح لها الحق في 
الحصول على اللقاح بعد التأكد من 

فعاليته ومأمونيته.
وكانت السعودية وقعت الفترة 
المـــاضـــيـــة مــــع عـــــدد مــــن الـــــــدول حـــول 
ــعــت 

ّ
الــلــقــاحــات، إذ وق الــعــالــم لتوفير 

مـــع «صـــنـــدوق الاســتــثــمــار المــبــاشــر» 
الروسي، لإنتاج اللقاح الروسي الأول 
الــخــاص بفيروس «كــورونــا»، بهدف 
توفير وتوزيع اللقاح في السعودية. 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة 
الألمانية «كيورفاك»، بتسجيل وتوريد 

وتوزيع اللقاح.

وضـــمـــانـــاً لمــأمــونــيــة الــلــقــاحــات، 
الفترة الماضية  كثفت الرياض طــوال 
اللقاحات التي  إجــراءات عدة لتقييم 
الــبــلاد، واستضافت  ســوف توفر في 
الشهر الماضي مؤتمراً «افتراضياً»، 
ناقش فيه علماء ومطورو اللقاحات 
حـــــول الـــعـــالـــم، الـــلـــقـــاحـــات المـــتـــوفـــرة، 
وشــارك في المنتدى ٣٢ خبيراً عالمياً 
مـــــن مــــؤســــســــات أكــــاديــــمــــيــــة عـــالمـــيـــة 
ومشاركة الشركات العالمية المصنعة 

للقاحات.
بــنــقــل واســتــقــبــال  وفــيــمــا يتعلق 
اللقاحات، المتوقع وصولها قبل نهاية 
الشهر الحالي، سخرت الرياض كافة 

إمكانيتها لوصول آمن للقاحات.
وقـــــــــالـــــــــت شــــــــركــــــــة الـــــخـــــطـــــوط 
ــرت 

ّ
الــســعــوديــة لــلــشــحــن إنـــهـــا ســخ

طاقاتها التشغيلية لنقل شحنات 
الأدويــة والمــواد الضرورية في وقت 
قياسي بمختلف طــائــرات أسطول 
الشحن الخاص بالشركة، بالإضافة 
إلى استخدام طائرات الركاب التي 
تـــــم تـــشـــغـــيـــلـــهـــا لأغــــــــــراض الـــشـــحـــن 

الجوي دولياً.

من افتتاح مرافق التخزين في الرياض (تصوير: يزيد السمراني)

الأولوية للأطقم الطبية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة

الجزائر تميل للقاحات الروسية والصينية
الجزائر: بوعلام غمراسة

صرَح وزير الصحة الجزائري عبد 
الرحمن بن بوزيد، أنــه تلقى أوامــر من 
الرئيس عبد المجيد تبون، بــأن يسعى 
إلــــى اقـــتـــنـــاء الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
كـــورونـــا، «مــهــمــا بــلــغ ثــمــنــه». غــيــر أنــه 
أكـــــد أن «ســــلامــــة مـــواطـــنـــيـــنـــا تــقــتــضــي 
اللقاح قبل  توخي الحذر بشأن فعالية 

تجريبه».
تفيد مــصــادر قــريــبــة مــن الحكومة 
«الشرق الأوسط» بأن «اللجنة العلمية»  لـ
التابعة لوزارة الصحة، المكلفة بمتابعة 
تطور الوباء، تميل إلى شراء اللقاحات 
من روسيا أو من الصين. وكان بن بوزيد 
أكــد الأســبــوع المــاضــي، فــي لقاء بسفير 
بـــلاده «ستجلب  الــصــين بــالــجــزائــر، أن 
اللقاح في أقرب الآجال»، واستفسر من 
الــدبــلــومــاســي الصيني عــن «المــضــمــون 
الــعــلــمــي لـــلـــقـــاح الــــــذي أعــــدتــــه المــخــابــر 
الــصــيــنــيــة، الــتــي تــعــد مــن أكــبــر المخابر 
في العالم، وعن نسبة نجاعته وشروط 
الــوزيــر إن كانت  تأمينه». ولــم يــوضــح 
اللقاحات المرتقبة، ستكون متوفرة قبل 
نهاية العام، فيما لا يتوقع مشتغلون 
في الصناعات الصيدلانية في الجزائر، 

أن تكون متاحة قبل ربيع العام المقبل.
وأجــــرى الــوزيــر لــقــاءات مــع ســفــراء 
أجانب بالجزائر، أعلنت حكوماتهم عن 

مساعٍ لإنتاج اللقاحات.
وكان الرئيس تبون صرح في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، أثــنــاء لــقــاء بوسائل 

الإعـــــــلام، أن الـــجـــزائـــر «ســـتـــدفـــع مــلــيــار 
دولار، إن اقتضى الأمـــر، للقضاء على 
الوباء الذي خلف أكثر من ٢٣٠٠ ضحية، 
وأصـــيـــب بـــه ٢٨ ألــــف شــخــص، بحسب 
إحصاء لوزارة الصحة، فيما يعتقد بأن 
تــقــدر بمئات الآلاف بالنظر  الإصــابــات 
لنقص وسائل التشخيص. ويكتفي عدد 
كبير من الجزائريين بالدواء ويلجأون 
إلى الأعشاب للتداوي في بيوتهم، بعد 
ظهور أعراض (كورونا) عليهم، والعديد 
مــنــهــم رفـــضـــت المــســتــشــفــيــات عــلاجــهــم 
بالنظر لحالة التشبع التي تعرفها منذ 

أسابيع.
ويفهم مــن تصريحات المسؤولين، 
اللقاءات التي سيتم شراؤها، أن  حول 
الأولوية في أخذها ستعطى للمسنين 
والمــــصــــابــــين بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة خــاصــة 
الــدم. واللافت  السكري وارتــفــاع ضغط 
أنــــه لا يــوجــد أي مــســعــى لإنـــتـــاج لــقــاح 
محلي، من جانب كبار منتجي الأدوية 
مــثــل شـــركـــة «صــــيــــدال» الــحــكــومــيــة، أو 
المؤسسات الخاصة النشطة في الميدان

من جهته صــرح فــوزي درار، مدير 
«مــعــهــد بـــاســـتـــور» لــلــتــحــالــيــل الــطــبــيــة، 
أن «المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة» مـــع «فـــايـــزر» 
و«مــوديــرنــا»، بعد تأكيدهما التوصل 
إلـــــى نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة بـــشـــأن تــجــريــب 
لــقــاحــيــهــمــا، مـــبـــرزاً أن «أهـــــم شــــيء هو 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات الأولــــــى، مع 
إعطاء أولوية للأكثر عرضة للإصابة، 
وبــخــاصــة الأطــقــم الطبية وكــبــار السن 

والمصابين بأمراض مزمنة».
فيروس كورونا

أجسام مضادة

بروتين

خلية بشرية

جزيئات دهنية 
للحمض النووي 

الريبي المرسال 

mRNA تسلسل
اصطناعي

T خلايا

(mRNA) الحمض النووي الريبي المرسال :RNA 1. لقاح
مصنوع من قالب DNA - الحمض النووي mRNA يحتوي 

على تسلسل يرمز لنتوءات بروتين الفيروس

 DNA قالب

2. تسلسل الحمض النووي
الريبي: مخطط لصنع نتوءات

بروتينية يعبأ في قطرات زيت 
دهنية مجهرية للتسليم

3. التطعيم: الخلايا المستقبلة تقرأ تسلسل 
الحمض النووي الريبي المرسال وتنتج ملايين النسخ 

من النتوءات البروتينية

4. البروتين الفيروسي: 
يتم عرضه على سطح الخلية، مما يحفز جهاز المناعة

لإنتاج الأجسام المضادة

5. إذا ارتبطت أجسام مضادة كافية 
بالفيروس، فلن يتمكن من دخول الخلايا

لإنتاج نسخ مشابهة له
Pfizer, Moderna, Bloomberg, Reuters :المصدر

هكذا تعمل لقاحات
mRNA 

نتوءات
بروتينية

تحمل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال 
{Messenger RNA} تعليمات وراثية تمكّن الخلايا 
المستقبلة من إنتاج البروتينات التي تعمل على 

تنشيط جهاز المناعة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ابتداءً من منتصف ديسمبر... ومساع للاكتفاء الذاتي وإمداد أفريقيا

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال ٣ أشهر
الرباط: «الشرق الأوسط»

تستعد السلطات المغربية في الأيام 
المــقــبــلــة لإطـــــلاق حــمــلــة إعـــلامـــيـــة واســعــة 
لــتــحــســيــس المـــواطـــنـــين بــأهــمــيــة الــتــلــقــيــح 
ضـــد (كــوفــيــد - ١٩)، بــعــدمــا بــــدأت أولـــى 
جرعات اللقاح الصيني تصل إلى المغرب. 
وحسب وزيــر الصحة المغربي خالد آيت 
طــالــب، فـــإن الــجــهــود منصبة عــلــى الــبــدء 
في حملة التلقيح الجماعي في منتصف 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، ضــمــن 
المــائــة من  خــطــة تستهدف تلقيح ٨٠ فــي 
الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ١٨ سنة 

خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر.
وقــال الــوزيــر آيــت الطالب أخــيــرا، في 
تصريحات صحافية إن الأولوية ستعطى 
للأشخاص المعرضين للخطر، معبرا عن 
أمــلــه لأن تــمــكــن عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح واســعــة 
النطاق من «العودة إلى الحياة الطبيعية 

في أقرب وقت ممكن»، أي في عام ٢٠٢١.
ويعتزم المغرب أن يتحول إلى منصة 
لإنــتــاج الــلــقــاحــات المــوجــهــة إلـــى أفريقيا 
ودول المغربي العربي، وذلك ببناء وحدات 
عالية التقنية للإنتاج في مدينة محمد 
الــســادس التكنولوجية بطنجة «طنجة 
تيك»، والتي يجري إنجازها بشراكة مع 

الصين.
وصــــــرح وزيــــــر الـــصـــحـــة المـــغـــربـــي أن 
المــوقــع الصناعي سيسمح بتطوير  هــذا 
اللقاحات «المصنعة في المغرب» ويضمن 
«الاكتفاء الذاتي» للبلاد مع إمــداد القارة 
الأفريقية ودول المغرب العربي المجاورة. 
وســـتـــســـتـــغـــرق هــــــذه المــــشــــاريــــع «بــضــعــة 
أشهر حتى ترى النور وتبلور على أرض 
الــــواقــــع». ويــرتــقــب أن يــشــرع المـــغـــرب في 

إنتاج لقاحاته في غضون العام المقبل.
وكــــان المــغــرب قــد تــعــاقــد مــع الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة «ســـيـــنـــوفـــارم»، الـــتـــي أنــتــجــت 
لقاحا ضد «كورونا» تم إخضاعه لتجارب 

ســريــريــة فـــي المـــغـــرب عــلــى ٦٠٠ شــخــص، 
الــصــحــة أن نتائجه كانت  وأكــــدت وزارة 

إيجابية.
كما أبرمت السلطات المغربية اتفاقا 
مــع شــركــة «أســتــرا زيــنــيــكــا»، البريطانية 
المنتجة للقاح تطوره جامعة أكسفورد، 
لــتــزويــد المــغــرب بــــ١٧ مــلــيــون جــرعــة. كما 
تم الإعــلان أخيرا عن مفاوضات مغربية 

- روسية للحصول على اللقاح الروسي.
وبـــخـــصـــوص تــكــلــفــة الـــلـــقـــاحـــات، لــم 
الــحــكــومــة بــعــد عــن قيمتها، لكن  تكشف 
الــصــحــة نــفــت أخـــبـــارا عــن شرائها  وزارة 
الــصــيــنــي بقيمة ٢٧ درهــمــا (٢. ٧  لــلــقــاح 
الــواحــدة، دون أن تكشف  دولار) للجرعة 

عن التكلفة الحقيقية حتى الآن.
وكــــان الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــســـادس تــــرأس فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي جــلــســة عــمــل خصصت 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــلـــقـــيـــح ضــــد فـــيـــروس 
(كوفيد - ١٩)، وأشار بيان للديوان الملكي 
إلــى إطــلاق حملة «واســعــة النطاق وغير 
مـــســـبـــوقـــة»، تـــهـــدف إلـــــى تـــأمـــين تــغــطــيــة 
لــلــســكــان بــالــلــقــاح، وقــــال إن الــعــمــلــيــة من 
المنتظر أن تغطي المواطنين المغاربة الذين 
تزيد أعمارهم على ١٨ سنة، «حسب جدول 

لقاحي في حقنتين».
وذكـــر الــبــيــان أنـــه ستعطى الأولــويــة 
التلقيح للعاملين في مجال الصحة،  في 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، وقــــــــوات الأمــــن 
والــعــامــلــين بــقــطــاع الــتــعــلــيــم، بــالإضــافــة 
للأشخاص المسنين والفئات الهشة، وذلك 

قبل توسيع نطاقها على باقي السكان.
الــعــاهــل المــغــربــي توجيهاته  وأعــطــى 
للسلطات المختصة للسهر على الإعــداد 
والــســيــر الــجــيــديــن لــهــذه العملية «ســـواء 
على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي 
أو التقني». وأن يتم تأمين الولوج للقاح 
في إطار «اجتماعي وتضامني وتوفيره 

بكميات كافية».

الشرق يسعى لتوفيره من روسيا أو بريطانيا... وطرابلس مع «كوفاكس»

اللقاح في ليبيا على خطى الانقسام السياسي
القاهرة: حازم بدر

حتى الاثنين ٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠. 
مـــع الإعــــــلان عـــن أول حـــالـــة إصـــابـــة في 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد، كان  ليبيا 
الــوبــاء يخشى  بــأن  يــتــنــدرون  الليبيون 
دخول بلادهم، خشية أن تصيبه عدوى 
انقسام السلطة أو يلقى حتفه جراء هذا 

الصراع.
مــا بعد ٢٣ مـــارس، اختفى التندر، 
وبقي شيء من الحقيقة، وهو أن الانقسام 
أثر على جهود مكافحة الوباء، وتجسد 
ذلــك فــي مساعي توفير «الــلــقــاح»، الــذي 
ينظر له العالم على أنــه ســلاح أساسي 

في المعركة ضد الفيروس.
انــعــكــس الانـــقـــســـام الــســيــاســي على 
خـــطـــة تـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاح، حـــيـــث تــبــايــنــت 
الــتــي ســـارت فيها حكومتا  الاتــجــاهــات 

طرابلس وشرق ليبيا.
وأعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» فــي 
طـــرابـــلـــس مـــؤخـــراً اتــفــاقــهــا مـــع مـــبـــادرة 
«كوفاكس»، التي تعمل بإشراف منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، عــلــى تــوفــيــر مليوني 
جــرعــة مــن الــلــقــاح، دون أن يــتــم تسمية 
هوية هذه اللقاح. وأبدى خليفة البكوش، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الــلــيــبــيــة 
الــفــيــروس تــفــاؤلــه بــتــوزيــع في  لمكافحة 
جميع أنحاء البلاد على مراحل «بداية 
من أوائل العام المقبل»، قبل أن يشير إلى 
أن الجرعات في المرحلة الأولى لن تكون 

كافية للجميع بالتأكيد.
وحدد البكوش الفئات التي ستكون 
لها أولوية التطعيم الذي سيكون بمعدل 
جرعتين لكل شخص، وهــي «العاملون 
الصحيون، ومــن تــجــاوزت أعمارهم ٦٠ 
عاماً، ومن يعانون من الأمراض المزمنة 
والـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل«. وكــشــفــت وســائــل 
إعـــــلام مــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة الـــوفـــاق 
مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، عن منح ديــوان المحاسبة إذناً 
لـــوزارة الصحة بقيمة (٩ مــلايــين و٦١٩ 

ألف دولار) للحصول على اللقاح.
ورغــــم الإعــــلان عــن مــيــزانــيــة الــلــقــاح 
وكميته، كان محسوباً بالتأكيد على أنه 
سيتم توزيعه في كل الأراضــي الليبية، 
فــإن حكومة شــرق ليبيا، لا تعول كثيراً 
على ما يبدو على ذلك، وأعلنت في وقت 
مبكر اتخاذها هي الأخــرى خطوات من 

جانبها لتوفير اللقاحات.
وقـــــال ســعــد عـــقـــوب، وزيـــــر الــصــحــة 
بحكومة الشرق، وعضو اللجنة العليا 
لمكافحة «كـــورونـــا»، فــي أغسطس (آب) 
المـــاضـــي إنــــه جــــرى مــخــاطــبــة «الـــوكـــلاء 
والـــشـــركـــات الـــدوائـــيـــة لــلــبــدء فـــي تقديم 
عـــــروض لــلــتــعــاقــد عــلــى شـــــراء لــقــاحــات 
كــورونــا الــجــديــدة، ســـواء مــن بريطانيا 
أو روسيا». ولم يعلن عقوب عن الكمية 
المــزمــع توفيرها وآلــيــات توزيعها، كما 
لم يكشف أيضاً عن الميزانية المرصودة 

لهذا الأمر.

«يونيسف» بدأت وضع خطط ريثما يتوفر اللقاح

دمشق في انتظار «الصحة العالمية»
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــدول للحصول على  بينما تتسابق 
لقاح مضاد لفيروس «كــورونــا» المستجد، 
لا تـــــزال دمـــشـــق فـــي انــتــظــار خــطــط منظمة 
الصحة العالمية في هــذا الخصوص، وذلك 
بــيــنــمــا بـــــدأت المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن انــتــشــار 
الفيروس في سوريا في تسجيل مزيد من 
الإصابات، مع ارتفاع في أعداد الوفيات، في 
، جراء الحرب  ظل واقع صحي ومعيشي متردٍّ
والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة 

على النظام.
وتفيد آخر إحصائيات وزارة الصحة في 
دمشق بتسجيل ٨٢ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا»، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة 
فــي ســوريــا إلـــى ٧٧٩٧، وتـــم شــفــاء ٥٦ حالة 
من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد حالات 
إلـــى ٣٥٠٠، بينما تــوفــيــت ٤ حــالات  الــشــفــاء 
من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد الوفيات 
إلــى ٤١٣ وفـــاة منذ بــدء تسجيل الإصــابــات 
بفيروس «كورونا» رسمياً في مارس (آذار) 

الماضي.
وبينما تؤكد مصادر طبية سورية غير 

رســمــيــة أن أرقــــام الإصـــابـــات والــوفــيــات هي 
أضعاف الأرقام الرسمية، فالموجة الأولى من 
الفيروس التي بلغت ذروتــهــا فــي أغسطس 
المــــئــــات مــن  المــــاضــــي، حـــصـــدت أرواح  (آب) 
السوريين الذين لم تلحظهم الأرقام الرسمية. 
ومــن المتوقع أن تشتد المــوجــة الثانية التي 
بدأت مع حلول فصل الشتاء وازدياد أمراض 
الــشــتــاء. وذلــــك دون أن تــتــخــذ الــحــكــومــة أي 
إجراءات خاصة للحد من انتشار الفيروس، 
كما لم يكشف حتى الآن عن أي مساعٍ لتأمين 
لقاح، سوى ما صرح به الرئيس بشار الأسد 
فـــي لــقــاء صــحــافــي مـــع وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــروســيــة قبل نحو شهر، معلناً استعداده 
اللقاح الروسي، وأن  بشكل شخصي لتلقي 
اللقاح  حكومته ستطلب من روسيا توريد 
الخاص ضد «كــورونــا» إلــى سوريا، عندما 

يصبح متوفراً عالمياً.
ومع أن روسيا أعلنت توصلها إلى أول 
لقاح ضد فيروس «كورونا» (Sputnik V) في 
شهر أغسطس الماضي، فإن منظمة الصحة 

العالمية لم تعتمده حتى الآن.
مــــصــــادر طــبــيــة غـــيـــر رســـمـــيـــة بــدمــشــق 
قالت إن منظمة الصحة العالمية تشرف على 

الـــوضـــع الــصــحــي فـــي ســـوريـــا، وتــتــابــع مع 
وزارة الصحة بدمشق كل ما يخص انتشار 
الفيروس، وبانتظار إعــلان المنظمة اعتماد 

لقاح معين وإمكانية توفيره للسوريين.
وتــــتــــولــــى مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــعــالمــي للقاحات  الــتــحــالــف  بالتنسيق مــع 
والـــتـــحـــصـــين، وتـــحـــالـــف ابـــتـــكـــارات الــتــأهــب 
الوبائي، وضع خطط توزيع اللقاحات على 

الدول الفقيرة.
مــنــظــمــة الــطــفــولــة الــعــالمــيــة (يــونــيــســف) 
باشرت وضع خطة لتوزيع اللقاح في سوريا، 
لتكون جاهزة حــال وصــول اللقاح. وفــق ما 
أفادت به مصادر إعلامية، إلا أنه لم يكشف 
حتى كتابة هذا التقرير عن أي عقود لتلقي 
اللقاح، ولا أي تفاصيل حــول آلية ومناطق 
توزيعه. ومن غير المعلوم حتى الآن إذا كانت 
مناطق الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا مــشــمــولــة بــالــخــطــط 
اللقاح في سوريا، فــالإدارة  الأممية لتوزيع 
لــم تنسق مــع منظمة الصحة  الــتــي  الــذاتــيــة 
العالمية فيما يخص فيروس «كورونا»، تبذل 
مساعي للحصول على مليون لقاح، دون أن 

تتلقى أي وعد من أي جهة بتأمينه.

مصر تحارب في ٣ جبهات لتأمين لقاح «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تدير الحكومة المصرية معركة 
في ٣ جبهات مختلفة، بغية تحقيق 
الانتصار على فــيــروس «كــورونــا» 
بـــاســـتـــخـــدام «ســــــلاح الـــلـــقـــاحـــات»، 
الأسرع لقتل الفيروس، عبر تشكيل 

«مناعة القطيع». ما يعرف بـ
ويــحــتــاج تــشــكــل هــــذه المــنــاعــة 
تلقيح ٦٠ في المائة من السكان، وهو 
رقــم تأمل مصر تحقيقه مــن خلال 

٣ مسارات، هي: توفير جرعات من 
خلال التحالف الدولي للقاحات، ثم 
التعاون مع بعض الشركات لإنتاج 
لقاحاتها محلياً، وأخيراً الاعتماد 
عــــلــــى لـــــقـــــاحـــــات مــــصــــريــــة يـــجـــري 

إعدادها بالمركز القومي للبحوث.
وأعــــــلــــــنــــــت وزيـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
المــــصــــريــــة، هــــالــــة زايــــــــد، مــنــتــصــف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تــوقــيــع مــصــر اتــفــاقــاً مــع التحالف 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــقــــاحــــات والأمــــــصــــــال 

(جــــــافــــــي)، ســـتـــحـــصـــل بــمــقــتــضــاه 
عــلــى ٢٠ مــلــيــون جــرعــة مــن لقاحي 
«فايزر» و«أكسفورد»، بعد أن يتم 
اعتمادهما، ويحصلا على موافقة 
ـــــــطـــــــوارئ مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ال

العالمية.
وإضـــــــافـــــــة لـــــهـــــذه الـــــجـــــرعـــــات، 
كشفت زايد عن المسار الثاني، وهو 
لــقــاحــات صينية تنتجها شركتا 
«سينوفارم» و«سينوفاك»؛ حيث 
تم الاتفاق مع الشركتين على إنتاج 

اللقاحين فور ثبوت فاعليتهما.
أمـــــا المــــســــار الـــثـــالـــث، فــتــتــولــى 
مسؤوليته وزارة البحث العلمي، 
ممثلة في المركز القومي للبحوث، 
لــقــاح محلي.  الـــذي يسعى لإنــتــاج 
يقول الدكتور محمد هاشم، رئيس 
«الشرق الأوسط»، إن لقاحاً  المركز لـ
المــركــز «أظــهــر نتائج جيدة  أنتجه 
فــي المــراحــل قــبــل الــســريــريــة، وبــات 
عـــلـــى مــــشــــارف مـــرحـــلـــة الـــتـــجـــارب 

الإكلينيكية».

العراق يستعد لشراء «لقاح فايزر» لـ٢٠ ٪ من السكان
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة  أعــلــنــت وزارة الــصــحــة 
أنـــهـــا تــســتــعــد لـــشـــراء لـــقـــاح «فـــايـــزر» 
كجزء من جهودها لمواجهة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا». وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــي 
بـــيـــان أمــــس (الـــخـــمـــيـــس): «مـــنـــذ بــدء 
الــجــائــحــة وفـــور إعـــلان الــشــركــات عن 
بـــدأت وزارة  اللقاحات،  إنــتــاج  نيتها 

الصحة بالتواصل مع هذه الشركات 
وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات 
بــشــكــل مــبــاشــر أو مـــن خـــلال الـــدائـــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة وتـــم ابٕـــــرام اتــفــاقــيــة مع 
الاتحاد العالمي للقاحات لتأمين كمية 
من اللقاحات تغطي ٢٠ في المائة من 

سكان العراق».
الــخــارجــيــة  وأضـــافـــت أن «وزارة 
فاتحت بعدة كتب لإبــلاغ سفاراتها 

فـــي الـــــدول المــنــتــجــة لــلــقــاح لإعــلامــنــا 
مـــراحـــل إنـــتـــاج الــلــقــاح لــكــي يتسنى 
التواصل مع الشركات المعنية لتأمين 
الــلــقــاح»، مبينة أنـــه «لا تـــزال قــنــوات 
الــدول  الــتــواصــل مفتوحة مــع جميع 
الــتــي تعمل عــلــى تطوير  والــشــركــات 
الــلــجــان العلمية  الـــلـــقـــاح، وبــــاشٕــــراك 

الاستشارية المختصة بهذا المجال».
وبشأن الاتفاق مع شركة فايرز 

قالت الوزارة طبقا للبيان إنه «تم عقد 
عدة اجتماعات معهم بدأت في اجتماع 
يــوم ٢٢ يوليو (تــمــوز) عندما كانت 
الــشــركــة فــي مــراحــل إجــــراء الــتــجــارب 
ووقعنا معهم اتفاقية عدم الإعلان عن 
المعلومات الخاصة بمراحل الإنتاج 
وتبعتها عدة اجتماعات (في ٢١- ٩، 
وفي ١ - ١٠، وفي ٨ - ١١) وكان آخرها 

يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني)». 
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«كورونا» يخطف ١٣ ألفاً في ٢٤ ساعة
باريس: «الشرق الأوسط»

خــطــف فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
أمــــس  ألــــــــف ضــــحــــيــــة  نــــحــــو ١٣ 
(الخميس)، ليرتفع عد الوفيات 
ألــــفــــاً و٢٠٥  إلـــــى مـــلـــيـــون و٤٩٥ 
أشــخــاص، والمــصــابــين إلــى أكثر 
ألــفــاً و٢٠٠  مــن ٦٤ مليوناً و٥٢٢ 
شــــــخــــــص، تـــــعـــــافـــــى مــــنــــهــــم ٤١ 
مليوناً و٤٩ ألفاً و٤٠٠ على الأقل 
حـــتـــى الــــيــــوم، وفـــــق مــــا أظـــهـــرت 
إحـــــصـــــاءات لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
إلــى بيانات  الفرنسية، استناداً 
جــمــعــتــهــا مـــكـــاتـــب الــــوكــــالــــة مــن 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المــخــتــصــة، 

وإلى معلومات نشرتها منظمة 
الــعــالمــيــة قـــد لا تعكس  الــصــحــة 
الـــفـــعـــلـــي  الـــــعـــــدد  مـــــن  إلا جـــــــــزءاً 
لــلإصــابــات. فعديد مــن الـــدول لا 
تــجــري فــحــوصــاً إلا للأشخاص 
الذين تظهر عليهم الأعــراض أو 
الحالات الخطرة. تضاف إلى ذلك 
محدودية إمكانات الفحص لدى 

عدد من الدول الفقيرة.
وســجــلــت الأربــــعــــاء ١٢٤٤٥ 
وفـــاة إضــافــيــة، و٦٣٢ ألــفــاً و٩٥٧ 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة فــــــي الــــعــــالــــم. 
وبالاستناد إلى أحدث البيانات، 
فـــــإن الـــــــدول الـــتـــي ســجــلــت أكــبــر 
عـــدد مــن الــوفــيــات الــجــديــدة هي 

الــولايــات المتحدة (٢٧٣١) تليها 
المكسيك (٨٠٠) وإيطاليا (٦٩٨).

والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة هــي 
أكثر البلدان تضرراً من الوباء، 
ألــفــاً و٨٤٧ وفــاة  إذ سجلت ٢٧٣ 
ألــفــاً و٣٥٠  مــن ١٣ مليوناً و٩٢٥ 
إصـــابـــة، بــحــســب تــعــداد جامعة 
«جــونــز هــوبــكــنــز». وشــفــي مــا لا 
يقل عن خمسة ملايين و٣٢٢ ألفاً 

و١٢٨ شخصاً.
وبعد الولايات المتحدة، أكثر 
الدول تضرراً هي البرازيل؛ حيث 
سجلت ١٧٤ ألفاً و٥١٥ وفــاة من 
ألـــفـــاً و٦٥٠  ســتــة مـــلايـــين و٤٣٦ 
إصابة، والهند مع ١٣٨ ألفاً و٦٤٨ 

وفـــاة (تــســعــة مــلايــين و٥٣٤ ألفاً 
و٩٦٤ إصابة)، والمكسيك مع ١٠٧ 
آلاف و٥٦٥ وفـــاة (مــلــيــون و١٣٣ 
ألفاً و٦١٣ حالة)، وبريطانيا مع 
٥٩ ألفاً و٦٩٩ وفاة (مليون و٦٥٩ 

ألفاً و٢٥٦ إصابة).
وســـجـــل فـــي بــلــجــيــكــا أعــلــى 
لــلــوفــيــات بالنسبة لعدد  مــعــدل 
السكان بلغ ١٤٦ وفــاة لكل مائة 
بــيــرو (١٠٩)  ألـــف نــســمــة، تليها 

وإسبانيا (٩٨) وإيطاليا (٩٤).
وحتى اليوم، أحصت الصين 
(من دون احتساب ماكاو وهونغ 
ألـــفـــاً و٥٦٧  كـــونـــغ) رســـمـــيـــاً، ٨٦ 
مصاباً (١٦ إصــابــة جــديــدة بين 

الأربعاء والخميس)، توفي منهم 
ألـــفـــاً و٦٦٧  ٤٦٣٤، وتـــعـــافـــى ٨١ 

شخصاً.
وأحــــصــــت مــنــطــقــة أمـــيـــركـــا 
ألفاً  الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي ٤٥٢ 
و١١٢ وفاة من أصل ١٣ مليوناً، 
أمـــا  ألـــفـــاً و٩٣٩ إصــــابــــة.  و١٩٢ 
أوروبــا، فسجلت ٤٢٦ ألفاً و٥٨٨ 
وفاة (١٨ مليوناً و٨٥١ ألفاً و٥٩٠ 
إصابة)، بينما بلغ عدد الوفيات 
المــعــلــنــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ألفاً و١٤٨ وفــاة  وكــنــدا معاً ٢٨٦ 
ألـــفـــاً و٣٤٤  مــلــيــونــاً و٣١٢   ١٤)

إصابة).
وسجلت في آسيا ١٩٦ ألفاً 

و٧٩٣ وفاة (١٢ مليوناً و٥٢٦ ألفاً 
و١٤٥ إصــابــة) والــشــرق الأوســط 
٨٠ ألفاً و٢٨ وفــاة (ثلاثة ملايين 
و٤٠٥ آلاف و٠٦٦ حالة) وأفريقيا 
ألـــفـــاً و٥٩٤ وفـــــاة (مــلــيــونــان   ٥٢
إصــــــابــــــة)  و٧٥٩  آلاف  و٢٠٣ 
ألــفــاً  وأوقـــيـــانـــيـــا ٩٤٢ وفـــــاة (٣٠ 

و٣٦٣ حالة).
ونـــــظـــــراً لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــداد أو تأخرها فــي نشرها، 
الــتــي يتم تحديثها  فــإن الأرقــــام 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
الأخــــيــــرة قـــد لا تــتــطــابــق بشكل 
دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

٣ رؤساء أميركيين سابقين 
سيشاركون في «حملة التطعيم» 

واشنطن: معاذ العمري

رداً عــلــى حــمــلات المقاطعة 
الــــــتــــــي انـــــتـــــشـــــرت أخـــــــيـــــــراً ضـــد 
تــطــعــيــمــات فــــيــــروس كــــورونــــا، 
تعهد ٣ رؤساء أميركيين سابقين 
اللقاح ضد «كوفيد ١٩»  بتلقي 
الــكــامــيــرات لتوثيق لحظة  أمـــام 
الحصول على اللقاح، وتعزيز 
ثقة الجمهور في سلامة الدواء.

وتـــأتـــي تــأكــيــدات الـــرؤســـاء 
الـــــثـــــلاثـــــة الـــــســـــابـــــقـــــون؛ بــــــــاراك 
أوبــــامــــا، جـــــورج دبــلــيــو بـــوش، 
وبــيــل كــلــيــنــتــون بــتــلــقــي الــلــقــاح 
والتطوع ضمن حملة التوعية 
اللقاح  لتعزيز الثقة في سلامة 
وفــعــالــيــتــه، عــلــى أمــــل أن تــكــون 
هــذه رســالــة قــويــة حيث يحاول 
مــــــســــــؤولــــــو الـــــصـــــحـــــة الــــعــــامــــة 
الأمـــيـــركـــيـــون إقــــنــــاع الــجــمــهــور 
بالتطعيم بمجرد موافقة إدارة 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة على 

ذلك.
وقـــــال فـــريـــدي فـــــورد، كبير 
مــوظــفــي بـــوش فـــي تــصــريــحــات 
لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس 
الـــــ٤٣ جــــورج بـــوش تــواصــل مع 
الدكتور أنتوني فاوتشي مدير 
المـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــــراض المــعــديــة، والــدكــتــورة 
ديــــــــــبــــــــــورا بــــــيــــــركــــــس مـــنـــســـقـــة 
الاستجابة لفيروس كورونا في 
الــبــيــت الأبــيــض، لــلــمــشــاركــة في 

المساعدة بالترويج للقاح.
وأكــــد فــــورد أن بـــوش طلب 
قـــبـــل بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع مــعــرفــة 
الــوقــت الــــذي ســيــتــم فــيــه تــوزيــع 
اللقاح، إذ يريد أن يفعل ما في 
وســعــه لــلــمــســاعــدة فــي تشجيع 
مـــواطـــنـــيـــه عـــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــم، إذ 
سيقف الرئيس بوش في طابور 
اللقاح،  مــن أجــل الحصول على 
وسيفعل ذلـــك بــكــل ســـرور أمــام 
الكاميرا، وهو ما أكــده الرئيس 
بيل كلينتون بأنه سيكون أيضاً 
اللقاح في  على استعداد لتلقي 

مكان عام من أجل الترويج له.
كما أفيد سابقاً أن الرئيس 
بــــــاراك أوبــــامــــا قــــال فـــي مــقــابــلــة 
الــجــهــات  أكــــــدت  إنـــــه إذا  أيـــضـــاً 
لــقــاح كــورونــا  المختصة فعالية 
وأنـــــه آمـــــن، فـــســـوف يـــشـــارك في 

حملة التطعيم.
وفـــقـــاً لــعــمــلــيــات الــتــشــافــي 
الــــســــريــــع الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
لـــقـــاحـــات  فـــــإن أول شـــحـــنـــة مــــن 
فـــايـــزر ســيــتــم تسليمها  شـــركـــة 
في ١٥ ديسمبر الشهر الحالي، 
وســيــتــبــعــهــا بــعــد ذلــــك لــقــاحــات 
شركة موديرنا التي سوف تسلم 

في يوم ٢٢ ديسمبر.
ر 

ّ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــذ

إريـــــك غـــارســـيـــتـــي، عـــمـــدة لــوس 
أنجلوس فــي مؤتمر صحافي، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، من  أول مـــن 
أن أســــرة المــســتــشــفــيــات ستنفد 
بــحــلــول عــيــد المــيــلاد إذا استمر 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الانــتــشــار 
بمعدلاته الحالية غير المسبوقة، 
ودعـــا الــســكــان إلـــى «الاحــتــمــاء» 
الــحــفــلات» للمساعدة  و«إلـــغـــاء 

في وقف انتشار الفيروس.
وتضاعفت أعداد الإصابات 
الــيــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
لوس أنجلوس ٣ مرات منذ أوائل 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) كما 
تضاعف عدد حالات الاستشفاء 
أكثر من ٣ مرات، وهي في ذروة 
جديدة. ففي يوم الثلاثاء، أبلغت 

المقاطعة عن أكبر عدد من حالات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
الــجــديــد ودخـــــول المــســتــشــفــيــات 
مــنــذ بـــدايـــة الــــوبــــاء، كــمــا ارتــفــع 
متوسط الحالات اليومية بنسبة 
٢٢٥ في المائة منذ أوائل نوفمبر، 
وفــقــاً لإدارة الصحة العامة في 

مقاطعة لوس أنجلوس.
وحـــــثّ غــارســيــتــي الــســكــان 
على البقاء في المنزل قدر الإمكان 
لأن «الخيارات هي بين الصحة 
والمــرض، والرعاية واللامبالاة، 
والــحــيــاة والمــــوت»، كما سجلت 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــــن عــــدد 
قــيــاســي مـــن الــوفــيــات الــجــديــدة 
لــلــمــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا، 
يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات من 

جامعة جونز هوبكنز.
حــــتــــى يـــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، تــم 
الإبــــــلاغ عـــن ٢٦٥٨ حـــالـــة وفــــاة، 
وتُـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الـــجـــامـــعـــة أن 
متوسط عدد الوفيات الجديدة 
في الولايات المتحدة يبلغ ١٥٣١ 
حـــالـــة يـــومـــيـــاً، وبــيــنــمــا يــنــتــظــر 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــــفــــــارغ الـــصـــبـــر 
الحصول على ترخيص لقاحات 
فيروس كورونا، يواجه الأطباء 
والمـــمـــرضـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الولايات المتحدة حقيقة صعبة 
حيث تحاول المستشفيات إيجاد 
طرق مبتكرة للتعامل مع العدد 
المتزايد من المرضى الذي يتجاوز 

١٠٠٠٠٠ على مستوى البلاد.
وأكد أحد مسؤولي الصحة 
في ولايــة ويسكونسن لوسائل 
الإعــــــــــلام أنـــــــه لا تــــــــزال وحـــــــدات 
المـــركـــزة فــي المستشفى  الــعــنــايــة 
وغـــرف الــطــوارئ ممتدة إلــى ما 
هـــو أبـــعـــد مـــن أي حـــد مــعــقــول، 
ويحتاج عمال الرعاية الصحية 
وكــذلــك المــرضــى إلـــى المــســاعــدة، 
بوقف انتشار وتفشي الفيروس.

ر مــركــز الــســيــطــرة على 
ّ
وحــــذ

الأمـــراض والــوقــايــة منها، مــن أن 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة ستكون 
«أصعب وقــت في تاريخ الصحة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــهـــــذه الأمــــــــــــــة»، وبـــعـــد 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــصــــريــــح مــن 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، يــجــب أن 
تساعد لقاحات فيروس كورونا 
فــــي تــخــفــيــف حـــــدة الـــــوبـــــاء، لــكــن 
الخبراء يعتقدون أنه لن يستمر 
حتى الربيع قبل أن يتمكن كثير 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن الـــحـــصـــول 

عليها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة 
الاستشارية للقاحات والمنتجات 
التابعة  البيولوجية ذات الصلة 
لإدارة الــغــذاء والـــــدواء الأســبــوع 
المــقــبــل فـــي تـــاريـــخ ١٠ ديــســمــبــر، 
وهي لجنة من الخبراء المستقلين 
تراجع بيانات شركة فايزر وتقدم 
الــنــهــائــيــة فــي تــوزيــع  توصيتها 
الــلــقــاح، وربــمــا تستمر مراجعة 
توزيع اللقاحات مدة ٤ أيام، بين 
١١ و١٤ ديــســمــبــر، وفـــي يـــوم ١٥ 
ديسمبر سيتم تسليم الجرعات 
الأولى من لقاح فيروس كورونا 
من شركة فايزر، وفقاً للخطوط 

العريضة.
بعد ذلك، من المقرر أن تنظر 
اللجنة في طلبات توزيع لقاح 
مــوديــرنــا فــي يــوم ١٧ ديسمبر، 
وتأخذ مــدة المراجعة ٤ أيــام من 
إلـــى ٢١ ديــســمــبــر، وبحسب   ١٨
الوثيقة فــإن أول شحنات لقاح 
مـــوديـــرنـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم 
تسليمها في ٢٢ ديسمبر، ومن 
المتوقع إنتاج ٢٢٫٥ مليون جرعة 
من لقاح فايزر و١٨ مليون جرعة 

من لقاح «موديرنا».

«الصحة العالمية»: الآمال كبيرة ولقاحات «كوفيد ـ ١٩» قد تغير قواعد اللعبة
جنيف ـ بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال هــــــانــــــز كــــــلــــــوج المـــــديـــــر 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
فـــي أوروبــــــا فـــي إفـــــادة صحافية 
أمــــس (الــخــمــيــس) إن الآمـــــال في 
لقاحات كوفيد - ١٩ كبيرة للغاية 
و«يحتمل أن تغير قواعد اللعبة».

وأضــــــــــــــــــــاف مــــــتــــــحــــــدثــــــاً مــــن 
كــوبــنــهــاغــن أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تكون إمدادات اللقاحات محدودة 
لــلــغــايــة فـــي المـــراحـــل المــبــكــرة وأن 
الـــدول أن تقرر مــن يستحق  على 
الــرغــم مــن أن  التطعيم أولا، على 
مــنــظــمــة الــصــحــة قـــالـــت إن هــنــاك 
«إجماعا متناميا» على أن يكون 
أول من يتلقون التطعيم هم كبار 
السن والأطــقــم الطبية والمبتلون 

بأمراض مزمنة.
وأجـــــازت بــريــطــانــيــا أول من 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) لـــقـــاح فـــايـــزر - 
بــيــونــتــيــك لـــلـــوقـــايـــة مــــن كــوفــيــد 
بــقــيــة دول  بـــذلـــك  لــتــســبــق   ،١٩ -
الــعــالــم مــن أجـــل أن تــبــدأ برنامج 
التطعيم الجماعي الأكثر أهمية 

في التاريخ.
وأشـــــــــــــــاد رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 

بــمــوافــقــة هــيــئــة تــنــظــيــم الأدويـــــة 
فــي بـــلاده عــلــى الــلــقــاح بوصفها 
انــتــصــارا عــالمــيــا، عــلــى الــرغــم من 
أنه أقر بالتحديات اللوجيستية 

التي ينطوي عليها تطعيم سكان 
بلد عددهم نحو ٦٧ مليون نسمة.

وتــــفــــحــــص هـــيـــئـــتـــا تــنــظــيــم 
الأدويــــــــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي بيانات تجربة 
لقاح فــايــزر نفسهما، لكنهما لم 

تعطيا موافقتهما بعد.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

الـــعـــالمـــيـــة الأربــــــعــــــاء إنــــهــــا تــلــقــت 
بـــيـــانـــات مــــن فــــايــــزر وبــيــونــتــيــك 
بــــــخــــــصــــــوص الـــــــلـــــــقـــــــاح وإنــــــهــــــا 
تراجعها من أجل «إدراج محتمل 

للاستخدام الطارئ»، وهو معيار 
مرجعي للدول لإجازة استخدامه 

لمواطنيها.
الى ذلك تشمل المرحلة الثالثة 
الــــجــــاريــــة لـــلـــقـــاح كـــــورونـــــا الــــذي 
تــنــتــجــه شـــركـــة «تــشــونــغــتــشــيــنــغ 
زيـــــفـــــي لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــويـــة» 
الــصــيــنــيــة ومــعــهــد عــلــم الأحـــيـــاء 
الــــدقــــيــــقــــة الــــتــــابــــع لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 
الصينية للعلوم، خطة لتسجيل 
٢٩ ألـــــف شـــخـــص عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، وفــقــا لــبــيــان عــلــى مــوقــع 

المعهد.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الــــبــــيــــان أن زيـــفـــي  لــــلأنــــبــــاء عـــــن 
والمـــــعـــــهـــــد يـــــدفـــــعـــــان فــــــي اتــــجــــاه 
إجــــــراء تـــجـــارب المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
فــــي أوزبـــكـــســـتـــان وإنـــدونـــيـــســـيـــا 

وباكستان والإكوادور.
وبـــــدأت المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
التجربة فــي إقليم هــونــان وسط 
الـــصـــين فــــي ١٨ تـــشـــريـــن الــثــانــي 

(نوفمبر).
وأفــــادت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا) بأنه في ١٤ 
الــلــقــاح الصيني  نــوفــمــبــر، دخـــل 
الـــــخـــــامـــــس لــــــكــــــورونــــــا المــــرحــــلــــة 

التجريبية الثالثة.

ممرضة تحمل لقاح «سبوتنيك» الروسي (رويترز)

كورونا
Issue العدد ١٥٣٤٧ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٤

«زيفي» الصينية تجرب لقاحها على ٢٩ ألف شخص في العالم

ً
المصاب الأول بـ «كورونا» لا يزال مجهولا

 من الصين
ٔ
مسيرة البحث عن مصدر الوباء تبدا

جنيف: شوقي الريّس

انــــقــــضــــى عـــــــام عــــلــــى ظـــهـــور 
الإصـــــــابـــــــات الأولـــــــــــى بـــفـــيـــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــدّ فـــي مدينة 
ووهـــــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة، ومــــــا زالـــــت 
الأســئــلــة حــول منشأ هــذا الــوبــاء 
تنتظر الأجوبة المدعومة بالأدلّة 
الــقــاطــعــة: هل  والــقــرائــن العلمية 
اش أو النمس البرّي أو 

ّ
كان الخف

حيوان آخر هو الذي نقل الوباء 
إلى البشر؟ وهل حصل الانتقال 
الأول للفيروس من الحيوان إلى 
الإنــــســــان فــــي الــــصــــين؟ أو ربــمــا 
فــي بــلــد آخـــر كــمــا تــقــول المــصــادر 

الرسمية الصينية؟
الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة تــعــتــبــر 
أن الإجــــابــــات عـــن هــــذه الأســئــلــة 
وغــــيــــرهــــا، أســــاســــيــــة لـــفـــهـــم هـــذا 
الــــذي مـــا زال يكتنفه  الـــفـــيـــروس 
غـــــمـــــوض كــــبــــيــــر، والاســـــتـــــعـــــداد 
لمواجهة جائحات أخــرى أو منع 
ظــهــورهــا فــي المــســتــقــبــل، وكــانــت 

تــطــالــب مــنــذ أشـــهـــر بــــأن تسمح 
لها السلطات الصينية بمعاينة 
المـــواقـــع الأولـــــى الــتــي ظــهــر فيها 
الـــــوبـــــاء والاطـــــــــلاع عـــلـــى نــتــائــج 

التحليلات التي أجريت آنذاك.
وبـــعـــد أشـــهـــر مـــن الــضــغــوط 
والمــــفــــاوضــــات تـــجـــاوبـــت الــصــين 
مع طلب منظمة الصحة العالمية 
لإرســـــــال بــعــثــة عــلــمــيــة مــــن أجـــل 
تــقــصّــي تــلــك المـــرحـــلـــة ومــحــاولــة 
الإجابة عن تلك الأسئلة، ووافقت 
تـــــضـــــمّ ١٠ خــــبــــراء  بـــعـــثـــة  عــــلــــى 
صينيين و١٠ أخصائيين دوليين 
في العلوم الوبائية والفيروسية 
والأمــــراض الحيوانية والصحة 
الــــعــــامــــة. كـــمـــا حـــصـــلـــت الــبــعــثــة 
على تصاريح لإجـــراء تحليلات 
فــي مــجــال الــصــحــة الــغــذائــيــة في 
روســـيـــا وأســـتـــرالـــيـــا والــــســــودان 
والــــدنــــمــــارك وهـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا 
والــــيــــابــــان وفـــيـــتـــنـــام والــــولايــــات 

المتحدة وبريطانيا.
ويـــقـــول أحـــد خـــبـــراء منظمة 

الـــصـــحـــة إن «المـــــريـــــض صـــفـــر»، 
أي الــــذي ظــهــرت عــلــيــه الإصــابــة 
الأولى بالوباء الذي غيّر العالم، 
ليس معروفا حتى الآن، والشيء 
الوحيد المؤكد عن منشأ الفيروس 
هــو أن عــيّــنــات مــن نفس العائلة 
الفيروسية وُجدت على خفافيش 
في مقاطعة يونان جنوب غربي 
الــعــام المــاضــي، علما بأن  الصين 
(كوفيد - ١٩)  الإصابات الأولى بـ
ظـــهـــرت عــلــى بــعــد أكـــثـــر مـــن ألــف 

كيلومتر في مدينة ووهان. 
الــــخــــبــــراء أن  يــســتــبــعــد  ولا 
الــفــيــروس كــان ســاريــا قبل رصد 
الحالات الأولــى على البشر، كما 
يقول عالم الفيروسات الأميركي 
المعروف إيان ليبكين الذي سبق 
وشــارف على البحوث التي أدت 
إلـــــى اكـــتـــشـــاف مــــصــــدر فـــيـــروس 
MERS عام ٢٠١٥، والذي تعاقدت 
الصينية مؤخرا  الحكومة  معه 

لكشف مصدر (كوفيد - ١٩).
ويــــــــــــرى ديـــــفـــــيـــــد ريـــــلـــــمـــــان، 

الأخــــــــــصــــــــــائــــــــــي فـــــــــــي الــــــعــــــلــــــوم 
الـــجـــرثـــومـــيـــة، أن ثـــمّـــة تــفــاصــيــل 
أساسية ما زالــت مجهولة حول 
مـــصـــدر الــــفــــيــــروس، مــــن مــعــرفــة 
مساره الارتقائي أو أسلافه، إلى 
المــوقــع واللحظة وآلــيّــة السريان 
للإصابة البشرية الأولـــى، وهي 
بالضبط المعلومات التي تسعى 
بــعــثــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
للتوصّل إليها في أجــواء ملبّدة 
بـــالـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة وكل 
أنــــواع الــنــظــريّــات والــفــرضــيّــات، 
بما فيها أن الفيروس تسرّب من 

المختبر الذي تمّ تطويره فيه.
وكـــانـــت بــعــثــة الــتــحــقــيــق قد 
عــقــدت اجتماعها الأول مــؤخــرا، 
عــبــر الــفــيــديــو، ونــاقــشــت خــلالــه 
خــــطــــة الــــعــــمــــل الـــــتـــــي اســــتــــمــــرّت 
المــفــاوضــات حولها ٤ أشــهــر بين 
الـــصـــين ومــنــظــمــة الــصــحــة الــتــي 
تــعــرّضــت لانــتــقــادات شــديــدة من 
الــتــي تتهمها  الإدارة الأمــيــركــيــة 

بالتواطؤ مــع بكّين والــدفــاع عن 
مصالحها.

ومــن المــقــرّر أن تــبــدأ المرحلة 
الأولــــــــى مــــن نــــشــــاط الـــبـــعـــثـــة فــي 
ووهـــــــــــــان قـــــبـــــل انــــتــــقــــالــــهــــا إلـــــى 
المقاطعات الصينية التي سجّلت 
فــيــهــا إصـــــابـــــات، ثــــم إلـــــى بـــلـــدان 

أخرى. 
وينصّ الاتفاق حول البعثة 
أن تقتصر البحوث الميدانية التي 
تجريها البعثة فــي الصين على 
الخبراء الصينيين، بمساعدة عن 
بعد من الخبراء الدوليين الذين 
إلــى بــؤرة الوباء  ينتقلون لاحقا 
الأولى بعد إنجاز تحاليل نتائج 
البحوث الأولى. وتبدأ البعثة في 
المرحلة الثانية بإجراء الدراسات 
عــلــى المـــدى الــطــويــل انــطــلاقــا من 
نتائج البحث في الصين والبلدان 

الأخرى.
ومن المنتظر أن تبدأ الأبحاث 
الميدانية في سوق المحاريّات التي 
تقع وسط مدينة ووهان، ويعتقد 

أنها كانت مصدر الوباء. وتخضع 
هذه السوق المقفلة حاليا للحجر 
الصحي، بعد أن كان يباع فيها 
كــل أنـــواع الــخــضــراوات والسمك 
والــحــيــوانــات الــداجــنــة والــبــريّــة، 
الحيّة والميّتة. وكانت دراسة على 
الحالات الأربعين الأولى قد بيّنت 
أن ٣٠ مــنــهــا كــانــت عــلــى اتــصــال 
بــــالــــســــوق، مــــن بــيــنــهــا الـــحـــالات 

الأربع الأولى.
لكن عندما ظهرت الإصابات 
الأولــــــــــى فـــــي الــــــســــــوق، ســــارعــــت 
إلــى إغلاقها  السلطات الصينية 
الحيوانات  بجميع  والتضحية 
مــن غير أخــذ عيّنات لتحليلها، 
واكــتــفــت بــعــيّــنــات مـــن المــنــتــجــات 
المــــجــــلّــــدة وأخــــــــرى مـــوقـــعـــيّـــة مــن 
المـــســـتـــخـــدمـــة وقــــنــــوات  الأدوات 
الصرف الصحي. وتفيد بيانات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــــتــــي تــنــطــلــق 
منها البعثة في تقصّياتها بأن 
السلطات الصينية جمعت نحو 
الــــســــوق، منها  ١٢٠٠ عــيّــنــة مـــن 

لــــم تــظــهــر  ٣٣٦ عـــيّـــنـــة حـــيـــوانـــيـــة 
عــلــى أي مــنــهــا آثـــــار لــلــفــيــروس، 
بينما ظهرت على ٨ في المائة من 

العيّنات البيئية.
ويشير التقرير الأولــي الذي 
أعـــدتـــه مــنــظــمــة الــصــحــة إلــــى أنــه 
الــواضــح حتى الآن إذا  ليس مــن 
كــانــت الـــســـوق المـــذكـــورة مــصــدرا 
للسريان، أو بؤرة لانتشاره بين 
البشر، أو مــصــدرا وبـــورة فــي آن 
واحــــد. ويـــذكّـــر الــتــقــريــر بــدراســة 
أجريت في الربيع الماضي وبيّنت 
أن ١٤ فــي المــائــة مــن قطط مدينة 
ووهــــان، الألــيــفــة والــبــريّــة، كانت 

مصابة بالفيروس.
ومــن المــقــرر أن يــقــوم أعضاء 
الـــبـــعـــثـــة أيــــضــــا بـــالـــتـــدقـــيـــق فــي 
الــــــســــــجــــــلاّت الــــطــــبــــيــــة لـــجـــمـــيـــع 
المـــرضـــى فـــي مــســتــشــفــى ووهــــان 
الـــفـــيـــروس  كــــــان  مـــــا إذا  لمـــعـــرفـــة 
ســاريــا فــي المــديــنــة قبل ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي. 
كــــمــــا ســــيــــقــــومــــون بـــاســـتـــجـــواب 

الــحــالات الأولـــى لتحديد طريقة 
الـــــســـــريـــــان، وبـــــــدراســـــــة عـــيّـــنـــات 
ـــــــدم المـــســـتـــخـــرجـــة قـــبـــل ظـــهـــور  ال
الـــوبـــاء وبـــعـــده، والمــحــفــوظــة في 
مــســتــشــفــيــات المــديــنــة، بــحــثــا عن 
مــــضــــادات الأجــــســــام، وفــــي حــال 
تبينّ وجودها سيقومون بتتبّع 
أنشطة حامليها لمعرفة ملابسات 
إصــابــتــهــم ومــوقــعــهــا. ويــذكــر أن 
مــضــادات الأجــســام كانت مفتاح 
تــــحــــديــــد مـــــصـــــدر الــــفــــيــــروســــات 
التنفسية الأخرى، مثل SARS و

MERS في الأعوام الماضية.
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  وكـــــان 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــيــــــدروس 
أدهـــانـــوم قــد أعــلــن يـــوم الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي أن «الـــبـــعـــثـــة ســتــعــمــل 
بذهنية منفتحة وتدقيق شديد 
مـــن غــيــر اســتــبــعــاد أي فــرضــيّــة 
مــن شــأنــهــا أن تسهم فــي توفير 
الأدلّــــــــة وتـــركـــيـــز الـــبـــحـــوث نــحــو 
الهدف المنشود، وهو منع ظهور 

جائحات أخرى في المستقبل».

ارتفاع نسبة التعافي في السعودية بأكثر من ٩٧ ٪ 
جدة : أسماء الغابري  

واصلت مؤشرات السعودية 
تـــســـجـــيـــل اســـــتـــــقـــــرار فـــــي أعـــــــداد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) عــنــد 
مستويات منخفضة، مع ارتفاع 
نسبة حالات التعافي التي بلغت 

٩٧٫١٤ في المائة. 
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
تسجيل ٢٣٠ حالة إصابة جديدة 
ليصبح الإجمالي ٣٥٨١٠٢ حالة. 
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 
٣٦٨ حالة تعاف جديدة ليصبح 
الإجمالي ٣٤٧٨٨١ حالة، وأكدت 
تـــســـجـــيـــل ١١ حـــالـــة  «الــــصــــحــــة» 
وفـــاة جــديــدة، ليرتفع الإجمالي 
إلـــى ٥٩٣٠ حــالــة وفــــاة، وكشفت 
الــوزارة أن عدد الحالات النشطة 
بلغ ٤٢٩١ والحالات الحرجة ٦٠٧ 

حالات. 

الإمارات 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
الإمــاراتــيــة أعلنت تسجيل ١٣١٧ 
حــالــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، 

لــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــــدد إصـــابـــات 
كورونا المُسجلة في الإمارات إلى 

١٧٢٫٧٥١ ألف حالة. 
 مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، سجلت 
٥ حـــالات وفـــاة خــلال الــــ٢٤ ساعة 
الأخـــــيـــــرة، لــيــصــل إجـــمـــالـــي عـــدد 
الوفيات بالإمارات إلى ٥٨٥ حالة 

وفاة.  
وأضــــــافــــــت الــــــــــــوزارة أنــــــه تــم 
تسجيل ٦٥٥ حالة تعاف جديدة 
خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ 
إجمالي حالات الشفاء من فيروس 
كــورونــا بــالإمــارات إلــى ١٥٧٫٠٣٥ 
حالة شفاء، بنسبة تقدر بـ٩٠٫٩٠ 
فــــي المــــائــــة. فــيــمــا أكــــــدت أن عـــدد 
الفحوصات خلال آخر ٢٤ ساعة 

بلغت ١٣٢٫٣٨٠ ألف فحص. 

الكويت 

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت  
الــكــويــتــيــة، تــســجــيــل ٣١٤ حــالــة، 
ليصبح إجمالي أعداد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي الــكــويــت 
إصــــابــــة،  حــــالــــة  ألـــــــف   ١٤٣٫٥٧٤
وأعلنت الصحة الكويتية تسجيل 
حــالــتــي وفــــاة جــديــدتــين، ليرتفع 

إجمالي الوفيات إلى ٨٨٤ حالة. 

مــن نــاحــيــة أخــــرى، سجلت 
الـــــكـــــويـــــت خــــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
الأخيرة، ٥٤٠ حالة شفاء، ليصل 
إجـــمـــالـــي عـــــدد حــــــالات الــشــفــاء 

ألـــف حــالــة،  المُــســجــلــة ١٣٨٫٦٧٤ 
أي مــا نسبته ٩٦٫٥٨ فــي المائة، 
بــيــنــمــا وصـــلـــت عــــدد المــســحــات 
الــتــي أجـــريـــت فـــي الــكــويــت منذ 

بـــدايـــة الــجــائــحــة إلــــى أكـــثـــر من 
١٫١١٨ مليون مسحة. 

البحرين 

مـــن جــهــتــهــا، ســجّــلــت وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن فــــي آخـــر 
إحـــصـــائـــيـــة تــســجــيــل ١٣٣ حــالــة 
إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة، وكــــشــــفــــت فــي 
بيان لها، عن تعافي ١٠٦ حالات 
إضافية من الإصــابــة بالفيروس 
الــتــاجــي ليصل الــعــدد الإجــمــالــي 
إلــــى ٨٥٤٦٣  المــتــعــافــيــة  لـــلـــحـــالات 
حـــالـــة أي مـــا نــســبــتــه ٩٧٫٩٢ في 

المائة. 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن عــدد 
الحالات القائمة تحت العناية بلغ 
١٢ حالة، والحالات التي يتطلب 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الــعــلاج 
بلغت ١٨ حالة، في حين أن ١٤٥٤ 
حالة وضعها مستقر مــن العدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي 

بلغ ١٤٦٦ حالة قائمة. 

عمان 

الــعــمــانــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
تـــســـجـــيـــل (١٨٤) حـــالـــة  أعـــلـــنـــت 

إصـــابـــة جـــديـــدة، وبـــذلـــك يصبح 
الــعــدد الــكــلّــي لــلــحــالات المسجلة 
ألــــف و٣٢٩،  الــســلــطــنــة ١٢٤  فـــي 
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
١٤٣٥ حالة، وذلك بعد تسجيل ٥ 
وفيات جديدة بالفيروس، أمس 

الخميس. 
ألفا  الـــــوزارة أن ١١٥  وأكــــدت 
و٨٦٦ حــالــة قــد تماثلت للشفاء، 
لـــتـــصـــبـــح نــــســــبــــة الــــتــــعــــافــــي فــي 

السلطنة ٩٣٫٢ في المائة.

قطر 

الـــصـــحـــة  وزارة  وبــــحــــســــب 
الــعــامــة الــقــطــريــة أعــلــن تسجيل 
٢٢١ حـــالـــة جــــديــــدة، وأضـــافـــت 
الـــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان، أن الـــعـــدد 
الإجــــمــــالــــي لــــلــــحــــالات الــنــشــطــة 
الــتــي تــخــضــع لــلــعــلاج فـــي قطر 
فــيــمــا  إلـــــى ٢٤٩٧ حــــالــــة،  وصـــــل 
ارتــفــع إجمالي حـــالات الإصــابــة 
ألــف  إلــــى ١٣٩٫٤٧٧  بــالــفــيــروس 
حالة منذ بدء تفشي الفيروس. 
ولفتت إلى تماثل نحو ٢٢٨ 
حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد 
الإجمالي إلى ١٣٦٫٧٤١ ألف حالة 

أي ما نسبته ٩٨٫٠٣ في المائة. 

استمرار الفحوصات ساهم في استقرار الإصابات (تصوير: بشير صالح)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

رهان على ضغوط ماكرون لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية 

بيروت: محمد شقير

الــدولــي الثاني،  أطــبــق المؤتمر 
ـــصّـــص لــتــقــديــم المــســاعــدات 

ُ
الــــذي خ

الإنـــســـانـــيـــة عـــبـــر هـــيـــئـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي والجيش اللبناني لبيروت 
والــلــبــنــانــيــين، الــحــصــار الــســيــاســي 
عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وحــشــرهــا 
مـــجـــدداً فـــي الــــزاويــــة مــحــمّــلاً إيــاهــا 
مسؤولية إعــاقــة توفير المساعدات 
المالية والاقــتــصــاديــة للبنان لوقف 
الــهــاويــة بتأخيرها  تــدحــرجــه نحو 
تشكيل حكومة مهمة تُعتبر الممر 
الإجباري الوحيد لإنقاذه، ولم يفلح 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 
كلمته التي خاطب فيها المؤتمرين 
فــي الالتفاف على الحصار ووضــع 
البلد على سكة تعديل جدول أعمال 
المؤتمر باتجاه فتح الباب للتعاطي 
مع المنظومة السياسية التي تتحمل 

مسؤولية إعادة لبنان إلى الوراء.
والــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون الـــذي تــولــى رعــايــة المؤتمر 
الدولي حرص في كلمته الافتتاحية 
عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة مـــمـــثـــلـــي المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــيــــه، ولـــم 

إلــى رئــيــس الجمهورية ولا  يلتفت 
المُـــدرجـــة من  الــقــوى السياسية  إلـــى 
وجــهــة نــظــره على لائــحــة تحميلها 
مسؤولية مــبــاشــرة حــيــال انقلابها 
التزاماتها التي كانت تعهدت  على 
بــهــا لــجــهــة تــســهــيــل ولادة حــكــومــة 
ى خريطة الطريق التي 

ّ
مهمة تتبن

وافـــقـــت عــلــيــهــا عــنــدمــا الــتــقــاهــا في 
قــصــر الــصــنــوبــر. وتـــأتـــي مضامين 
الــرســالــة الــتــي خــاطــب بــهــا مــاكــرون 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــمــثــابــة مــحــاكــمــة 
مــكــشــوفــة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة على 
قصورها في إنقاذ لبنان، ولتؤكد 
أن الثقة اللبنانية والدولية بالطبقة 
الــســيــاســيــة مـــا زالــــت مــفــقــودة، وأنّ 
تبادل الحملات بين أطرافها لن يقدّم 
ر في تعديل الموقف الدولي 

ّ
أو يؤخ

الــذي يأخذ عليها عدم استجابتها 
لتطلّعات الشعب اللبناني ومطالبه 
لــن تُصرف  فــي التغيير، وبــالــتــالــي 
الـــفـــريـــق أو ذاك لأن  لمــصــلــحــة هـــــذا 
جميعهم يتحمّلون مسؤولية جرّ 

البلد إلى الإفلاس.
ويبقى السؤال، كيف ستتعامل 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة مــــــع المــــوقــــف 
المتجدّد لماكرون، وتحديدا الرئيس 
عـــــون والــــرئــــيــــس المـــكـــلّـــف بــتــشــكــيــل 
الــجــديــدة سعد الحريري  الحكومة 
باعتبار أنهما يتحمّلان مسؤولية 

ـــر تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، آخـــذيـــن 
ّ
تـــعـــث

بعين الاعتبار التقيّد بالمواصفات 
الفرنسية لتشكيلها والمدعومة من 
المجتمع الدولي لأن باريس ما زالت 
الأقدر دوليا وإقليميا على التعاطي 
مع الملف اللبناني على خلفية أنها 
لــن تتخلى عنه، ولــن تتركه وحيدا 
يــواجــه تــفــاقــم الأزمـــــات الــتــي بلغت 
ذروتها لحظة الانفجار الذي حصل 
فــي مرفأ بــيــروت، وأغـــرق العاصمة 
في نكبة تستدعي الإسراع في إعادة 

إعمارها.
والـــتـــذاكـــي الــلــبــنــانــي لـــن يــبــدّل 
من واقــع الحال الدولي الــذي ينطق 
باسمه مــاكــرون، والــذي لن يتراجع 
عــن تــعــهــده بــإنــقــاذ لــبــنــان شـــرط أن 
تُلاقيه القوى السياسية في منتصف 
الــطــريــق، وهـــذا مــا لــم يحصل حتى 
الساعة، ما دام أنها ما زالت منشغلة 
بـــدلاً مــن أن  بالحرتقات السياسية 
تبادر إلى تقديم أوراق اعتمادها إلى 
المجتمع الدولي، وإنما على قاعدة 

تصالحها أولا مع اللبنانيين.
لـــــذلـــــك فــــــــإن إلــــــحــــــاح مـــــاكـــــرون 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة مــهــمــة يــرفــع 
مــن منسوب الإحــــراج لكل مــن عون 
والحريري من دون أن يعني إعفاء 
الآخــريــن مــن مسؤولياتهم بمقدار 
ما أن توافقهما على تسهيل تشكيل 

الحكومة يشكل إحــراجــا للآخرين، 
خــصــوصــا أن خــفــض ســقــف تــبــادل 
يـــقـــع أولا وأخـــــيـــــرا عــلــى  الـــــشـــــروط 

عاتقهما.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كـــشـــفـــت 
«الشرق الأوسط»  مصادر سياسية لـ
لـــــن يـــبـــقـــى صـــامـــتـــا،  الــــحــــريــــري  أن 
وســيــضــطــر لــلــخــروج ســيــاســيــا إلــى 
العلن في أي لحظة، وإن كان يحتفظ 
التوقيت المناسب  لنفسه باختيار 
لـــوضـــع الـــنـــقـــاط عــلــى الــــحــــروف في 
رده على اتهامه من قبل عــون بأنه 
يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــتــســمــيــة الــــــوزراء 
المـــســـيـــحـــيـــين، فـــيـــمـــا يـــحـــجـــب عــنــه 
التداول بأسماء الوزراء من الطوائف 

الإسلامية.
وإذ اعترفت المصادر نفسها بأن 
الــحــريــري ينقطع عــن الــتــواصــل مع 
القيادات السياسية المعنية بتأليف 
الحكومة، ولا يلتقي ممثلين عنها 
مــنــذ أكــثــر مــن ٣ أســابــيــع، أكـــدت في 
المـــقـــابـــل جــــهــــات مـــقـــرّبـــة مـــنـــه بــأنــه 
ب التداول بأسماء المرشحين 

ّ
يتجن

لــدخــول الحكومة حتى مــع أعضاء 
الفريق المقرّب منه.

إلـــــــــى أن الأصـــــــدقـــــــاء  ولـــــفـــــتـــــت 
والــحــلــفــاء يـــأخـــذون عــلــى الــحــريــري 
الانــقــطــاع عــن الــتــواصــل معهم ولــو 
مــن بـــاب الــتــشــاور فــي الإطــــار الــعــام 

مـــن دون الــــدخــــول فـــي الــتــفــاصــيــل، 
وقـــالـــت إن انــقــطــاعــه يــنــســحــب على 
رؤســـــاء الـــــــوزراء الــســابــقــين، وعـــزت 
السبب إلى أنه أراد أن يتّبع معايير 
جـــديـــدة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة غير 
المـــعـــايـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي كـــانـــت 
متّبعة فــي السابق والــتــي أدت إلى 
تــقــاســم الــحــصــص ونــقــل الاشــتــبــاك 
الــســيــاســي مـــن الـــخـــارج إلـــى طــاولــة 

مجلس الوزراء.
وقــــــــال عــــــدد مـــــن المــــقــــربــــين مــن 
الــــحــــريــــري إن مــــجــــرد عــــودتــــه إلـــى 
الــتــواصــل مــع هــذا الفريق سيضعه 
فــي خانة الإحـــراج وسيضطره إلى 
معاملة الآخــريــن بــالمــثــل، وبالتالي 
يصبح أسيرا لشهوات التوزير، وأكد 
هؤلاء أنه يتّبع الأصول الدستورية 

بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
واســـتـــغـــرب هـــــؤلاء مـــا يــوجّــهــه 
عون من اتهامات للحريري بالتفرّد 
أنــه كان  بتشكيل الحكومة، وأكـــدوا 
تـــداول فــي مــشــاورات التأليف معه، 
الــوزراء  وقبل أن تتوقف في أسماء 
مــن الــطــوائــف الإســلامــيــة، وكــشــفــوا 
بــأنــه يُـــبـــدي حــرصــه عــلــى الــتــشــاور 
ح 

ّ
وصولا إلى أنه لا يمانع بأن يرش

عون وزراء من الطوائف الإسلامية 
من أصحاب الاختصاص ومستقلين 

شرط أن لا يكونوا من المحازبين.

مخاوف أمنية في لبنان 
«التركيز على الأمن الاستباقي» ودعوة لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدّر الــــهــــاجــــس الأمــــنــــي 
الــوضــع الــلــبــنــانــي، أمــــس، بطلب 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدفـــــاع مــن 
الأجــهــزة العسكرية والأمــنــيــة أن 
تكون على أتم الاستعداد لمواكبة 
فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمحافظة على 
الاستقرار الأمني، بموازاة دعوة 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حـــســـان ديـــــاب لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
«التركيز على الأمن الاستباقي»  لـ
فــي ظــل أنــبــاء تــتــردد فــي وســائــل 

الإعلام عن مخاوف أمنية.
وقــــــــــــــرر المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لـــلـــدفـــاع الــــــذي اجـــتـــمـــع أمـــــس فــي 
قــــصــــر بــــعــــبــــدا بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، رفــع 
إنهاء إلى مجلس الوزراء بتمديد 
فــــتــــرة الـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة لمــــــدة ٣ 
أشـــهـــر حــتــى ٣١-٣-٢٠٢١. وأكـــد 
عــــون فـــي مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع أن 
الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي الـــبـــلاد «هــو 
وضع استثنائي يتطلب متابعة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة واتــــــخــــــاذ قـــــــــرارات 
الــوضــع الدقيق في  لمعالجة هــذا 
البلاد». ورأى أن الظروف الراهنة 
«تفرض أحياناً التوسع قليلاً في 
تصريف الأعمال من قِبل الحكومة 
المستقيلة لتلبية حاجات البلاد 
إلـــــى حــــين أن تــتــشــكــل الــحــكــومــة 

العتيدة».
بــدوره، أشــار رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب إلى 
ضرورة استمرار التدابير المتخذة 
لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، 
ومــــتــــابــــعــــة الــــــقــــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمـــــنـــــيـــــة تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات 
نـــوّه «بالجهود التي  بــحــزم. وإذ 
بــذلــتــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة خــلال 
فترة الإقــفــال»، قــال «كــان تطبيق 
الإجـــــــــــــــــراءات جــــــيــــــداً. وكــــــــــان مــن 
الــواضــح أن هيبة الــدولــة لا تــزال 
مـــوجـــودة وفــاعــلــة، وأن الأجــهــزة 

الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة تــســتــطــيــع 
أن تــكــون حــازمــة بــفــرض تطبيق 
الــقــوانــين والإجـــــراءات، وبالتالي 
تــســتــطــيــع الأجـــــهـــــزة الــعــســكــريــة 

فرض هيبتها».
ولــفــت ديــــاب إلـــى أن «هــنــاك 
أهمية كبيرة لتكثيف الإجــراءات 
الأمــنــيــة خـــلال هـــذا الــشــهــر، شهر 
الأعـــــيـــــاد والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأمــــن 
الــذي كانت تجربتكم  الاستباقي 
ناجحة فيه وقـــادرة على إحباط 
مشاريع العبث الأمني، خصوصاً 
أننا نسمع كلاماً كثيراً في الإعلام 
عــن مــخــاوف أمــنــيــة، وهــنــا يجب 
لـــهـــذا  تــــقــــديــــراً  أن نـــســـمـــع مـــنـــكـــم 
الموضوع ونتابعه يومياً بتقارير 

متواصلة».
الـــــعـــــدو  وقـــــــــــال ديـــــــــــاب «إن 
الإسرائيلي يحاول دائماً العبث 
بالوضع الأمني لإشغالنا؛ لذلك 
أريـــــد أن أؤكـــــد عــلــى أهــمــيــة فتح 
أكـــثـــر، وكـــذلـــك التنسيق  الــعــيــون 
وبـــأعـــلـــى الـــــدرجـــــات بــــين الـــقـــوى 
الأمنية». وأشار إلى «ملف جديد 
يشكل خطراً على السلامة العامة 
يــتــعــلــق بــتــخــزيــن المــــــواد المــلــوثــة 
إشـــعـــاعـــيـــاً والمـــخـــزنـــة مـــؤقـــتـــاً فــي 
الــذريــة  للطاقة  اللبنانية  الهيئة 
وفق معايير وكالة الطاقة الذرية 
ــــتــــعــــاون مــــعــــهــــا». واقــــتــــرح  وبــــال
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة – عــســكــريــة 
تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية 
للطاقة الذرية والجيش اللبناني 
ووزارة البيئة ووزارة الخارجية 
لـــوضـــع تــصــور  الـــطـــاقـــة،  ووزارة 
حـــول كــيــفــيــة مــعــالــجــة هـــذا المــلــف 
الــحــســاس». وبــعــد الاجــتــمــاع تلا 
أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، 
الــلــواء محمود الأســمــر، مــقــررات 
الاجتماع، ومن بينها تمديد فترة 
التعبئة العامة حتى أواخر مارس 
(آذار) المقبل، والطلب إلى الأجهزة 
العسكرية والأمنية أن تكون على 
أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد 

نهاية العام.

بري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع الانزلاق إلى انهيار أكبر
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، جيمس كــلــيــفــرلــي، عن 
قلق بلاده حيال الصعوبات التي 
تعترض عملية تأليف الحكومة 
الــجــديــدة، والــتــي تــعــرقــل اتــخــاذ 
الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة بــــالإصــــلاح، 
وذلك خلال زيــارة له إلى بيروت 
التقى خلالها المسؤولين، بموازاة 
القائم في عملية تشكيل  التعثر 
الــتــي دفعت  الحكومة اللبنانية 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
للسؤال عن أسباب التأخير في 
تشكيلها، مــشــدداً على «وجــوب 
إنــقــاذ  الــســعــي لتشكيل حــكــومــة 
انــزلاق لبنان نحو انهيار  تمنع 

أكبر».
وجــــــال الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي 
عــلــى كــبــار المــســؤولــين، واستهل 
الــرئــيــس اللبناني  جولته بلقاء 
مـــيـــشـــال عــــــون حـــيـــث تــــم عـــرض 
العلاقات اللبنانية - البريطانية، 
ومــــســــاهــــمــــة لــــنــــدن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
بــاريــس الـــذي خــصــص لمساعدة 

لبنان.
واعـــتـــبـــر عـــــون أن مـــشـــاركـــة 
نــحــو ٤٠ دولـــة ومــؤســســة مالية 
دولــيــة فــي مؤتمر «دعـــم الشعب 
الــلــبــنــانــي» الـــــذي عــقــد الأربـــعـــاء 
افتراضياً في باريس، «يؤكد مرة 
أخـــرى اهــتــمــام المــجــتــمــع الــدولــي 
الــدول الأعضاء  بلبنان وحــرص 
على مساعدته لمواجهة الظروف 
الــتــي يمر بــهــا». وأبلغ  الصعبة 
الوزير كليفرلي أن مشاركة بلاده 
في مؤتمر باريس مع دول أخرى 
«تشكل حــافــزاً للدولة اللبنانية 
لتتحمل مسؤولياتها في تأمين 
مصداقيتها ورغبتها في إجراء 
الإصلاحات المطلوبة والضرورية 
لتحقيق النهوض الاقــتــصــادي، 
وهــو مطلب لبناني جامع أولاً، 

ودولي ثانياً».
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس عـــــون عــن 
امتنانه للمساعدات التي قدمتها 

لــلــبــنــان فـــي مختلف  بــريــطــانــيــا 
المجالات، العسكرية والإنسانية 
والاقــتــصــاديــة، وانــدفــاعــهــا بعد 
محنة الانفجار في مرفأ بيروت 
لــلــتــخــفــيــف مـــن آلام المــتــضــرريــن 
وتــقــديــم الــدعــم المـــادي والمعنوي 
لـــهـــم، فـــضـــلاً عـــن إرســــــال فــريــقــي 
طـــوارئ طبية وفــريــق مــن خبراء 

البحث والإنقاذ.
وعـــرض رئــيــس الجمهورية 
للوزير كليفرلي الصعوبات التي 
تــواجــه لــبــنــان، ومــنــهــا تــداعــيــات 
الــحــرب الــســوريــة عــلــيــه، ونـــزوح 
أكثر من مليون و٨٠٠ ألف سوري 
إلــى لــبــنــان، وانــعــكــاس ذلــك على 
مختلف القطاعات اللبنانية، ولا 
سيما أن لبنان تكبد حتى الآن 
خسائر مباشرة فاقت ٤٥ مليار 
دولار، فــضــلاً عــن الأضـــــرار غير 
المــبــاشــرة عــلــى حــركــة الاقــتــصــاد 
الــحــدود  إقــفــال  اللبناني نتيجة 

بسبب الحرب. وجدّد عون دعوته 
لـــضـــرورة دعـــم المــجــتــمــع الــدولــي 
لــعــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلى 
المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً 
عــلــى وجــــوب تــقــديــم المــســاعــدات 
لـــلـــســـوريـــين فــــي بــــلادهــــم، وذلــــك 

لتشجيعهم على العودة.
وأشـــــــار الـــرئـــيـــس عـــــون إلـــى 
الـــذي يتابع  الــدولــي  أن المجتمع 
مــــســــيــــرة الإصـــــــــــلاح فــــــي لـــبـــنـــان 
عــلــيــه أن يــطــمــئــن «لأن الإصـــلاح 
معركتي مــنــذ ٢٠٠٥ وتــكــرر ذلــك 
في ٢٠٠٩. وما التمسك بالتدقيق 
المــالــي الجنائي إلا منطلق مهم 

وأساسي لهذا الإصلاح».
مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــبّـــــر الـــــوزيـــــر 
كليفرلي عن سعادته لوجوده في 
لبنان، مشدداً على وقوف بلاده 
إلى جانب اللبنانيين في الظروف 
الصعبة التي يعيشونها، وعلى 
اســــتــــمــــرار دعــــــم بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 

المــجــالات كافة، لافتاً إلــى أن هذا 
الــدعــم هــو ســبــب مــشــاركــة بــلاده 
بــــــاريــــــس، أول مــن  فـــــي مـــؤتـــمـــر 
أمـــس (الأربــــعــــاء). ونـــــوّه الــوزيــر 
البريطاني بالحرفية التي يعمل 
اللبناني والتعاون  بها الجيش 
الـــقـــائـــم مــــع الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــؤكــــداً اســـتـــمـــرار 

المساعدات للجيش.
وبــــــــحــــــــث وزيــــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوسط مع رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري فـــي آخـــر المــســتــجــدات 
والأوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــمــر 
بها لبنان على مختلف الصعد، 
المــــالــــي  الـــــوضـــــعـــــين  ولا ســــيــــمــــا 
والاقـــتـــصـــادي. وحـــثّ كليفيرلي 
اللبنانيين على «وجـــوب إظهار 
وحدتهم المعهودة أمام التحديات 

الكبرى».
بـــــدوره، شــكــر الــرئــيــس بــري 

لـــبـــريـــطـــانـــيـــا «دعــــمــــهــــا لــلــبــنــان، 
وخـــاصـــة الــجــيــش والمـــســـاعـــدات 
التي قدمتها بعد انفجار المرفأ»، 
اللبنانيين مجمعون  مؤكداً «أن 
على ذات الهدف الإنقاذي، الذي 
يتمثل بالمبادرة الفرنسية، كما 
أن المجلس النيابي يتحرك على 
هذا الصعيد»، لافتاً إلى «أن قرار 
مجلس النواب الأخير الداعي إلى 
الــقــيــام بتدقيق جنائي  ضـــرورة 
موسع، إضافة إلى إقــراره كثيراً 
من القوانين الإصلاحية، يندرج 

في هذا السياق».
وأكـــد بـــري «وجــــوب السعي 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ تــمــنــع 
انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». 
وســــــــأل: «طــــالمــــا أن الــــهــــدف مــن 
الحكومة هو تطبيق الإصلاحات 
ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين 
التي صدرت منذ عشرات السنين، 
الـــكـــهـــربـــاء،  قـــــانـــــون  ولا ســـيـــمـــا 

وطالما هناك اتفاق على حكومة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين وعــــــــدم انـــتـــمـــاء 
أي شـــخـــص مــــن أعـــضـــائـــهـــا لأي 
طرف أو حزب، وإذا كان الوضع 
الاقتصادي على شفير (التوسل) 
حتى لا نــقــول أكــثــر. فما الــداعــي 
إلـــــى الـــتـــأخـــيـــر لــــيــــوم واحـــــــد فــي 

تأليف الحكومة؟»
وكـــان بـــري تــطــرق فــي لقائه 
مع المنسق الخاص للأمين العام 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، يــــان كــوبــيــتــش، 
إلــى الــقــرار الـــذي اتــخــذه المجلس 
الــــنــــيــــابــــي بــــــالإجــــــمــــــاع، مــــؤيــــداً 
التدقيق الجنائي على أن يطال 
الـــوزرات والمؤسسات والمجالس 
والــصــنــاديــق كــافــة. وأشــــار بــري 
إلى أنه «لا مجال في هذا الإطار 
للمزايدات والنكايات والانتقاء، 
بـــل الــســيــر بـــالـــتـــوازي كــمــا نص 
القرار دون تدخلات مع القضاء 
إذ بــهــذا وحــــده يــتــبــين الــغــثّ من 
الـــثـــمـــين والمــــرتــــكــــب مــــن الــــبــــريء 
وليس بالاستعراضات الإعلامية 

والغوغائية والغرف السوداء».
الــوزيــر البريطاني  وعـــرض 
فــي «بــيــت الــوســط» مــع الرئيس 
المكلف سعد الحريري الأوضــاع 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والمــــــســــــتــــــجــــــدات 
والــعــلاقــات الثنائية، واستكمل 
البحث إلى مأدبة غداء. كما التقى 
كليفرلي رئيس حكومة تصريف 
الأعــــمــــال حـــســـان ديــــــاب. وأعــــرب 
اللقاء  الــوزيــر البريطاني خــلال 
عن «تضامن حكومته مع الشعب 
الــلــبــنــانــي فــي الــظــروف الصعبة 
التي يمر بها». وأبدى قلقه حيال 
الصعوبات التي تعترض عملية 
تأليف الحكومة الجديدة، والتي 
الــقــرارات المتعلقة  اتــخــاذ  تعرقل 

بالإصلاح.
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي  زار  كـــــمـــــا 
البريطاني اليرزة حيث استقبله 
قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جــوزيــف 
عـــــــون. وحــــضــــر الـــلـــقـــاء الــســفــيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي كـــريـــس رامــبــلــيــنــغ 
والــوفــد المــرافــق، وجـــرى الــتــداول 

في شؤون لبنان والمنطقة.

 أمس وزير الدولة البريطاني (مجلس النواب) 
ً
 الرئيس نبيه بري مستقبلا

البرلمان بديل عن حكومة تصريف الأعمال
 لحل أزمات اللبنانيين

بيروت: إيناس شري

تحول مجلس النواب اللبناني 
مــقــصــداً لــلــقــوى الــســيــاســيــة لحل 
بما يحمله  اللبنانيين،  مشكلات 
مــن مسؤوليات تتخطى وظيفته 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، فــــــي ظــــــل حـــكـــومـــة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال الـــــتـــــي يـــقـــول 
سياسيون إنها لا تقوم بالمطلوب 
مــنــهــا، وســــط دعــــــوات لــهــا «بــحــل 

المشكلات سريعاً».
وتفاقمت الأزمات بعد استقالة 
حكومة الرئيس حسان ديــاب في 
المــنــصــرم، وفشلت  أغسطس (آب) 
الــقــوى الــســيــاســيــة بــالــتــوصــل إلــى 
توافق حول تشكيل حكومة جديدة، 
مــــا وضـــــع الــلــبــنــانــيــين بــمــواجــهــة 
عــاصــفــة الــتــغــيــيــرات الــتــي تــفــرض 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــتـــحـــرك لــتــنــفــيــذ 
بــرنــامــج إنـــقـــاذي، حــتــى لـــو كــانــت 
مقيدة بشروط «تصريف الأعمال». 
وهو ما دفع المؤسسات للتوجه إلى 
قــرارات، والبحث  البرلمان لمناقشة 
عـــن مــنــافــذ لــلــتــطــورات، عــلــمــاً بــأن 
البرلمان، دستورياً، يسن القوانين 
ولا يتخذ القرارات المناطة بالسلطة 

الإجرائية.
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة 
نـــاقـــشـــت يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
دعــــــم المـــــــــواد الأســــاســــيــــة (الـــــــــدواء 
والمحروقات والقمح) وخيار المس 
بالاحتياطي الإلزامي من العملات 
الأجنبية لمصرف لبنان وذلك بعد 
إعـــلان الأخــيــر أنـــه غــيــر قـــادر على 
الاســتــمــرار فــي الــدعــم بــعــد نهاية 
الــــعــــام إثـــــر نـــفـــاد احـــتـــيـــاطـــه (غــيــر 

الإلــزامــي) مــن الــعــمــلات الأجنبية، 
وهــــــــو مــــــا دفــــــــع قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
للتأكيد أن هذا الأمر من اختصاص 
الحكومة، فاتُخذ قرار بإعادته إلى 

الحكومة للبتّ به.
ويـــرى عضو كتلة «التنمية 
والتحرير» النائب ياسين جابر 
أن المجلس النيابي «لا يمكن أن 
يتعاطى بموضوع ترشيد الدعم، 
أقله لأنه ليست لديه المعطيات»، 
«الـــشـــرق  مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط» أنه «من المفروض على 
الحكومة أن تضع بالتعاون مع 
مــصــرف لــبــنــان وخـــبـــراء تــصــوراً 
لــــتــــرشــــيــــد الــــــدعــــــم انـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
المعلومات والبيانات التي تملكها 
ومن ثم يمكن أن يعرض التصور 

على المجلس وتتم مناقشته».
ويُشدد جابر على أن موضوع 
الدعم مسؤولية الحكومة وأنها لا 
تستطيع التهرب من مسؤولياتها 
طــالمــا لا يــوجــد بــديــل وطـــالمـــا هي 
مكلفة بتصريف الأعــمــال، والأهــم 
أن الموضوع يرتبط بحياة الناس 

المعيشية ولا يحتمل التأخر.
أمــــــا فـــــي مـــــوضـــــوع الـــتـــدقـــيـــق 
الجنائي، فيقول جابر إنه كان من 
المــفــتــرض أن «تــقــوم الــحــكــومــة مع 
الإقدام على خطوة التدقيق بتقديم 
قــانــون للمجلس النيابي،  اقــتــراح 
الــتــي كانت  المـــواد  يتعلق بتعديل 
عقبة في وجــه استكمال إجــراءات 
الــتــدقــيــق، والــتــي تتعلق بالتكتم 
المــعــلــومــات والمـــــادة المتعلقة  عــلــى 
بسرية المصارف. والملفان جزء من 

مهام السلطة الإجرائية».

ويـــــــــســـــــــأل عــــــضــــــو «الــــــلــــــقــــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب بـــلال عبد 
الـــلـــه عــــن عـــلاقـــة مــجــلــس الـــنـــواب 
بالتدقيق الجنائي، قــائــلاً: «هــذا 
مــــوضــــوع إجـــــرائـــــي اتــــخــــذت فــيــه 
الــحــكــومــة قــــــــراراً»، فـــضـــلاً عـــن أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الـــذي وجّـــه الــرســالــة إلـــى المجلس 
الـــنـــيـــابـــي «يـــمـــلـــك الأكــــثــــريــــة فــي 
الحكومة»، مضيفاً في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مـــــع ذلـــك  لـــــ
قـــام المــجــلــس الــنــيــابــي بــمــا عليه، 
وأصــبــح المــوضــوع عند الحكومة 

لتقوم بعملها».
الــلــه أن الحكومة  ويـــرى عــبــد 
المستقيلة حالياً «لا تقوم بتصريف 
الأعــــمــــال بــالــحــجــم المـــطـــلـــوب، ولا 
سيما في ظل الأزمة التي يعيشها 
لـــبـــنـــان»، مــضــيــفــاً: «أهــــــم مــــا كـــان 
مــطــلــوبــاً مــنــهــا عــــدم الـــتـــوقـــف عن 
الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، وأن تجتمع، أقله لتأخذ 
قراراً بموضوع ترشيد الدعم الذي 

تعرف أنه ملحّ».
وبعيداً من موضوع تصريف 
الأعــــمــــال، يــضــع عــبــد الـــلـــه كـــل ما 
يجري، ولا سيما موضوع التدقيق 
الجنائي المالي، «في إطــار تقاذف 
المــســؤولــيــات ومــحــاولــة كـــل طــرف 
تبرئة نفسه على قاعدة؛ لم يسمح 
لنا بالعمل أو جربنا ولم نستطع»، 
مشيراً إلى أن «المهم حالياً تأليف 
حـــــكـــــومـــــة بـــــــأســـــــرع وقـــــــــت مـــمـــكـــن 
والــتــوقــف عــن الــشــروط والــشــروط 
لــم يعد يملك  المــضــادة، لأن لبنان 

ترف الوقت».

لبنان
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تعزيزات من «الفرقة الرابعة» إلى الحدود لملاحقة المهربين اللبنانيين

الجيشان اللبناني والسوري يقفلان معابر التهريب في الشمال والشرق
بيروت: نذير رضا   

بعلبك: حسين درويش

دفـــــعـــــت الـــــــقـــــــوات الــــســــوريــــة 
الرابعة  بنحو ٨٠ آلية من الفرقة 
إلـــــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة لإقـــفـــال 
مــعــابــر الــتــهــريــب غــيــر الــشــرعــيــة 
ومـــلاحـــقـــة الــلــبــنــانــيــين الــقــاطــنــين 
فــي تــلــك المــنــاطــق داخـــل الأراضـــي 
الــســوريــة، إثــر إشــكــال بــين مهرب 
لــبــنــانــي وقــــــوات حــــرس الـــحـــدود 
(الـــهـــجـــانـــة) الـــســـوريـــة أســـفـــر عن 
مقتل ضابط سوري و٣ عسكريين 
في الأيام القليلة الماضية، بموازاة 
تشديد الجيش اللبناني رقابته 
الــحــدود اللبنانية ومعابر  عــلــى 
التهريب غير الشرعية فــي شرق 

وشمال لبنان وملاحقة الضالعين 
بعمليات التهريب.

وبــــــــدأ الــــتــــوتــــر فـــــي المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
إثر إشكال بين مهرب لبناني من 
آل ناصر الدين، يعمل بالتهريب 
غير الشرعي من وإلى سوريا في 
بــلــدة حــوش السيد علي الواقعة 
شــمــال الــهــرمــل فــي أقــصــى شمال 
شرقي لبنان، والقوات السورية. 
وقالت مصادر ميدانية إن الجيش 
الــــســــوري طــلــب مـــن الــلــبــنــانــي أن 
يزيل عــبّــارة التهريب عــن ساقية 
متفرّعة من نهر العاصي تفصل 
بين الأراضي اللبنانية والسورية 
فـــي مــنــطــقــة حــــوش الــســيــد عــلــي، 
الــعــبّــارة مسافة ١٠٠ متر  وتبعد 

عــن مــنــزل الــلــبــنــانــي المــقــيــم داخــل 
الأراضي السورية. وقالت المصادر 
إن اشتباكاً وقع بين الطرفين، أدى 
إلــــى مــقــتــل ضـــابـــط مـــن الــهــجــانــة 
الـــســـوريـــة وإصــــابــــة ٣ عــســكــريــين 
اللبناني إلى داخل  بجروح، وفــرّ 

الأراضي اللبنانية.
واتـــــخـــــذ الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
أمــــس إجـــــــراءات عــســكــريــة؛ حيث 
دفع بتعزيزات من الفرقة الرابعة 
تــضــم أكــثــر مــن ٨٠ آلــيــة عسكرية 
إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، 
اللبناني  المــهــرب  وداهـــمـــوا مــنــزل 
وفجروه بعدما لم يعثروا عليه، 
بحسب ما قالت مصادر ميدانية 
«الشرق الأوســـط»، لافتة إلــى أن  لـ
القوات السورية التي وصلت إلى 

المنطقة «أطلقت النيران على كل 
الأشــــخــــاص الـــضـــالـــعـــين بـــإطـــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى الـــهـــجـــانـــة الـــســـوريـــة، 
واستهدفت منازلهم الواقعة على 

الضفة السورية من الحدود».
وتــقــع مــنــطــقــة حـــوش السيد 
علي على ضفتي الحدود، ويتبع 
اللبنانية،  لـــلأراضـــي  جـــزء مــنــهــا 
وجــــزء آخـــر لـــلأراضـــي الــســوريــة، 

لكن يسكنها لبنانيون.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
لبنانية تقيم في الداخل السوري 
الرابعة  التابعة للفرقة  إن القوات 
السورية «تمركزت في بلدات زيتا 
والعقربية والفضلية وحــاويــك» 
الــــحــــدوديــــة والــــواقــــعــــة فــــي ريـــف 
القصير في جنوب غربي حمص، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «قـــــــوات ســـوريـــا 
تـــوقـــف الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى حــاجــز 
الــواقــع فــي بلدة العقربية  البريد 
الـــتـــي يــســكــنــهــا لــبــنــانــيــون داخـــل 

الأراضي السورية».
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الـــقـــوات 
السورية «تشدد الرقابة على كل 
اللبنانيين العابرين إلى الأراضي 
السورية عبر المعابر غير الشرعية، 
ويــجــري اســتــهــدافــهــم عــبــر إطــلاق 
الـــنـــار وتــوقــيــف أي لــبــنــانــي على 
الأراضـــي الــســوريــة دخــل بطريقة 
ــــــى أنـــه  غـــيـــر شــــرعــــيــــة»، لافــــتــــة إل
«يجري اقتياد هؤلاء إلى الفروع 
الأمــــنــــيــــة فـــــي دمـــــشـــــق». وقــــالــــت: 
«الـــلـــبـــنـــانـــيـــون داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــســوريــة فـــي وضـــع ارتـــبـــاك غير 

عادي». ولا يزال المهرب اللبناني 
متوارياً عن الأنظار.

ويــــقــــفــــل الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
الــحــدود مــع لبنان منذ الأســبــوع 
المـــاضـــي، فـــي مــقــابــل تــشــديــد من 
قـــبـــل الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي لــتــقــيــيــد 
حــركــة المــهــربــين على المــعــابــر غير 
الشرعية، كامتداد للتدابير التي 
اللبنانية لمنع  تتخذها السلطات 
تهريب المــازوت والأدويــة والسلع 
المــخــتــلــفــة إلــــى الـــداخـــل الـــســـوري، 
والتهريب المعاكس للسلع والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة إلــــــى داخـــــــل الأراضـــــــي 

اللبنانية.
ويكرر المسؤولون اللبنانيون 
مطالبهم بإقفال المعابر الحدودية 
غير الشرعية مــع ســوريــا، وشهد 

الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي أول مـــن أمــس 
مطالب واسعة من الكتل النيابية 
بـــإيـــقـــاف الــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود. 
وطــــــالــــــب عــــضــــو تــــكــــتــــل «الــــلــــقــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هــــادي أبــو 
«ضبط عملية التهريب»،  الحسن بـ
أكـــد عــضــو «كــتــلــة المستقبل»  كــمــا 
النائب محمد الحجار أن «سياسة 
الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم 
تترافق مع وقف التهريب». وتنضم 
تلك المطالب إلى دعوات متكررة من 
اللبنانية»  نـــواب ووزراء «الــقــوات 

بوقف التهريب عبر الحدود.
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة في 
«الــشــرق الأوســـط»  شـــرق لــبــنــان لـــ
يـــشـــدد  الـــلـــبـــنـــانـــي  إن «الــــجــــيــــش 
الرقابة من الجهة اللبنانية وأقفل 

ســـائـــر المـــعـــابـــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة»، 
فــيــمــا قـــالـــت مــــصــــادر أخــــــرى فــي 
الـــحـــدود مــقــفــلــة منذ  الــشــمــال إن 
أســـابـــيـــع بــشــكــل كــــامــــل؛ حـــيـــث لا 
يمكن إجراء أي عملية تهريب إلى 
الداخل السوري. ولفتت المصادر 
إلــــى أن الإجـــــــــراءات عــلــى الــضــفــة 
الـــحـــدود، تقابلها  الــلــبــنــانــيــة مــن 
إجــــــــراءات مــشــابــهــة عــلــى الــضــفــة 
الــســوريــة؛ حيث يعجز المهربون 
المـــازوت وسلع أخرى  عن تهريب 
الــســوري، وبالعكس.  إلــى الداخل 
وقــالــت المـــصـــادر فــي شـــرق لبنان 
إن مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
تلاحق المطلوبين والمهربين أيضاً 
إلـــى جــانــب تــشــديــد الــرقــابــة على 

الحدود.

لبنان: السلطات تحقق في مقتل عقيد متقاعد من الجمارك
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحقق القوى الأمنية والقضاء اللبناني 
في حادثة مقتل العقيد المتقاعد في الجمارك 
عُــثــر عليه أول من  الـــذي  أبـــو رجــيــلــي،  منير 

أمس (الأربعاء) جثة داخل منزله في قرطبا، 
قضاء جبيل في جبل لبنان، مصاباً بضربات 
على رأسه من آلة حادة. وقالت مصادر أمنية 
«الشرق الأوسط»، إن أبو رجيلي تقاعد قبل  لـ
أكثر من عام، وكان مسؤول مكتب المخدرات 

في الجمارك، وهو المكتب الموجود في مرفأ 
بيروت. وقالت المــصــادر، إن أبــو رجيلي «لم 

يُستجوب في ملف انفجار مرفأ بيروت».
وظــهــر مـــن الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة أن أبــو 
رجيلي تــعــرض للقتل بـــآلات حـــادة. وذكــرت 

وسائل إعلام محلية، أن العقيد المتقاعد في 
الجمارك «صعد إلى منزله الجبلي بمفرده، 
وعــنــدمــا تــأخــر الــوقــت ولـــم يــعــد اتــصــلــت به 
زوجته ولم تتلق الجواب؛ فلحقت به ووجدته 

جثة داخل المنزل».
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استيراد البحرين منتجات المستوطنات 
يثير حنق الفلسطينيين

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير التجارة البحريني، 
واردات  إن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس 
البحرين من إسرائيل لن تميز بين 
المنتجات المصنعة داخل إسرائيل 
وتـــلـــك المــنــتــجــة فـــي مــســتــوطــنــات 
بالأراضي المحتلة، في تصريحات 

أثارت حنق الفلسطينيين.
وأقامت البحرين والإمــارات 
العربية المتحدة علاقات رسمية 
مــــع إســــرائــــيــــل فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، فــــي اتـــفـــاقـــات 
تــمــت بــوســاطــة أمــيــركــيــة. وقــالــت 
الـــدولـــتـــان الــخــلــيــجــيــتــان، آنــــذاك، 
تــــلــــك الاتــــــفــــــاقــــــات أصـــبـــحـــت  إن 
ممكنة إثر موافقة إسرائيل على 
تــجــمــيــد خــطــة ضـــم مــســتــوطــنــات 
الــغــربــيــة. وتعتبر معظم  الضفة 
المـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر  الـــعـــالـــم  دول 
مـــشـــروعـــة؛ لــكــن وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والــتــجــارة والسياحة البحريني 
زايـــــد بـــن راشـــــد الـــزيـــانـــي، أبـــدى 
انــــفــــتــــاح بــــــــلاده عــــلــــى اســــتــــيــــراد 
مـــنـــتـــجـــات المـــســـتـــوطـــنـــات. وقــــال 
«رويترز»، أثناء زيارة  لـ الزياني 
لإسرائيل على رأس وفد بحريني، 
المنتجات  البحرين ستعامل  إن 
الإسرائيلية باعتبارها منتجات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

مصدرها.
وبموجب توجيهات الاتحاد 
الأوروبـــــــي، يــتــعــين وضـــع إشـــارة 
تــدل على منتجات المستوطنات 
عند التصدير إلى الدول الأعضاء 
في التكتل. وألغت إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، تمييز 
الــجــمــارك الأمــيــركــيــة بـــين السلع 
المـــصـــنـــوعـــة فــــي إســـرائـــيـــل وتــلــك 

المصنوعة في المستوطنات.
وندد عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
واصــل أبــو يوسف، بتصريحات 
الـــزيـــانـــي، وقــــال إنــهــا «تــتــنــاقــض 
مــــــــع قـــــــــــــــــرارات الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 

والــشــرعــيــة الــدولــيــة». وحـــث أبــو 
الــدول العربية على عدم  يوسف 
استيراد المنتجات حتى من داخل 
إسرائيل، من أجــل منعها من أن 
«تــتــمــدد وتــتــغــلــغــل فـــي الأســــواق 

العربية لكي تعزز اقتصادها».
ويخشى الفلسطينيون الآن 
من أن يلحق تقارب العلاقات بين 
بلدان خليجية وإسرائيل ضرراً 
بــالــغــاً بــتــطــلــعــاتــهــم نــحــو إقــامــة 
دولتهم المستقلة. ولم يتضح حتى 
بــلــدان الخليج  الآن مــوقــف بقية 
مــن الاســتــيــراد مــن المستوطنات؛ 
لــكــن شــركــة إســرائــيــلــيــة لصناعة 
الخمور تستخدم العنب المزروع 
فــــي هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان المــحــتــلــة، 
قالت في سبتمبر، إن منتجاتها 

ستباع في الإمارات.
وتــتــوقــع إســـرائـــيـــل أن يبلغ 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري مــع 
البحرين نحو ٢٢٠ مليون دولار 
في ٢٠٢١، من دون أن يشمل ذلك 
اتـــفـــاقـــات مــحــتــمــلــة فـــي مــجــالات 
السياحة والدفاع. وقال الزياني 
الـــخـــلـــيـــج»  إن شـــــركـــــة «طـــــــيـــــــران 
البحرينية تخطط لبدء رحلاتها 
إلى تل أبيب، في السابع من يناير 
(كانون الثاني)، ويعقب ذلك بدء 

خدمات الشحن. 
ر الوزير البحريني عن  وعبَّ
انــبــهــاره بــمــدى دخــــول قــطــاعــات 
تكنولوجيا المعلومات والابتكار 
فـــــي كــــافــــة جـــــوانـــــب الــــحــــيــــاة فــي 
إســــــرائــــــيــــــل. وقـــــلـــــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
التكهنات في إسرائيل باحتمال 
تــــعــــرض الإســــرائــــيــــلــــيــــين الــــذيــــن 
يــزورون البحرين للانتقام، بعد 
اغتيال أكبر عالم نــووي إيراني 
يوم الجمعة الماضي، والذي تتهم 
طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.

وقــــال الــزيــانــي إن الــبــحــريــن 
لا تــرى أي تــهــديــدات، ومــن ثــم لا 
تــرى ضـــرورة لمــزيــد مــن إجـــراءات 
الأمـــن أو تــوفــيــر مــعــامــلــة خاصة 

للإسرائيليين.

في أول استطلاع بعد حل الكنيست: 
مس

ُ
نتنياهو يخسر الخ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أول استطلاع للرأي العام 
يــنــشــر فـــي تـــل أبـــيـــب بــعــد الـــقـــراءة 
الأولــى لحل الكنيست وبــدء مسار 
الإعداد لانتخابات جديدة، أظهرت 
النتائج أن حزب «الليكود»، بزعامة 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
يمكن أن يخسر نحو خُمس قوته 
ويــهــبــط مــن ٣٦ مــقــعــداً إلـــى مــا بين 
٢٧ و٢٩ مــقــعــداً، فــي حــال إجرائها 
اليوم، ولكن معسكر اليمين بقيادته 
سيفوز بأكثرية الأصـــوات؛ ٦٥ من 
مــجــمــوع ١٢٠ مــقــعــداً، حــتــى يشكل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. غــيــر أن هــنــاك 
احتمالاً بتقليص فــرص نتنياهو 
فــــي حـــــال دخــــــول حـــــزب جـــنـــرالات 

جديد.
وطــــــــرح مــــعــــدو الاســــتــــطــــلاع، 
التابع للقناة «١٣» في التلفزيون 
الإسرائيلي، فكرة نزول قائمة تضم 
في قيادتها كلاً من: الجنرال غادي 
آيــزنــكــوت، ورئــيــس أركـــان الجيش 
الإسرائيلي السابق، والعميد في 
الاحــتــيــاط، رون خــولــدائــي، رئيس 
بلدية تل أبيب، الذي شغل منصب 
الــجــو، وتسيبي  نائب قائد ســلاح 
ليفني، التي شغلت منصب القائم 
بــأعــمــال رئــيــس الــحــكــومــة ووزيـــرة 
خارجية في حكومة إيهود أولمرت، 
وســـئـــلـــوا عــــن مــــــدى اســـتـــعـــدادهـــم 
للتصويت لتلك القائمة، فحصلت 
على ١٥ مقعداً؛ منها ٤ مقاعد من 
أحــزاب اليمين، ومقعدان من حزب 
«كحول لفان»، و٥ مقاعد من حزب 
يــائــيــر لــبــيــد (يــــش عــتــيــد تــيــلــيــم)، 
بــل ستحصل عــلــى مقعدين حتى 
مـــن المـــصـــوتـــين الــــعــــرب. وفــــي هــذه 
الـــحـــال يــصــبــح حــجــم كــتــل الــيــمــين 
المــوالــيــة لنتنياهو ٦١ مــقــعــداً، أي 
بــأكــثــريــة مــقــعــد واحــــــد. وفــــي مثل 
هــــذه الاســـتـــطـــلاعـــات، لا يـــعـــدّ هــذا 
الفارق كبيراً مع احتمالات الصحة 
والخطأ في التقديرات، التي تبلغ 
نسبة ٤ في المائة، ويمكن أن تنقلب 

النتيجة.
وكــــــــان الاســــتــــطــــلاع الــــــــذي لــم 
يــشــمــل حــــزب آيـــزنـــكـــوت الــجــديــد، 
قــد مــنــح الــلــيــكــود ٢٩ مــقــعــداً، يليه 
اتــــحــــاد أحــــــــزاب الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
«يمينا» بزعامة نفتالي بنيت، ٢٢ 
مــقــعــداً، و«يـــش عتيد تيليم» على 
١٩ مــقــعــداً، و«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة 
١١ مقعداً، و«كحول لفان» بقيادة 
غــانــتــس ١٠ مــقــاعــد، و«يــســرائــيــل 
بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 
الــــيــــوم ٧)، وحــــزب  (لـــــه  ٨ مـــقـــاعـــد 
المــــتــــديــــنــــين الــــشــــرقــــيــــين «شـــــــاس» 
الــــيــــوم ٩)، وحــــزب  (لـــــه  ٧ مـــقـــاعـــد 
المتدينين اليهود الأشكناز «يهدوت 

هــتــوراه» ٧ مقاعد، وحــزب اليسار 
«مــيــرتــس» ٧ مقاعد (لــه الــيــوم ٣)، 
فيما لا يتجاوز حزب العمل بزعامة 

عمير بيرتس نسبة الحسم.
وبهذه النتيجة يكون لمعسكر 
اليمين، مــن دون ليبرمان، أكثرية 
٦٥ مــقــعــداً، والــيــســار - الــوســط مع 
الــعــرب ٤٧ مقعداً، ليبقى ليبرمان 
خارج الحسابات الائتلافية؛ إذ إنه 
يرفض التحالف مع نتنياهو أو مع 

العرب و«ميرتس».
آيــــزنــــكــــوت  وأمــــــــا إذا خـــــــاض 
الانــتــخــابــات بــقــائــمــة مــشــتــركــة مع 
فـــإن قائمتهم  خــولــدائــي ولــيــفــنــي، 
ستحصل على ١٥ مقعداً، ويتراجع 
الليكود بمقعدين إلــى ٢٧ مقعداً، 
إلــى ٢١ مقعداً،  و«يمينا» يتراجع 
و«يش عتيد تيليم» سيتراجع إلى 
١٤ مــقــعــداً، و«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
تــتــراجــع إلــــى ٩ مــقــاعــد، و«كــحــول 
لـــفـــان» يـــتـــراجـــع بــمــقــعــديــن إلــــى ٨ 
مــقــاعــد، فــيــمــا يــحــصــل «يــســرائــيــل 
بيتينو» و«يــهــدوت هــتــواره» على 
٧ مــقــاعــد لــكــل مــنــهــمــا، ويــتــراجــع 
إلـــى ٧ مقاعد،  «شــــاس» بمقعدين 
ويحصل «ميرتس» على ٦ مقاعد، 
الــعــمــل نسبة  يـــتـــجـــاوز حــــزب  ولا 

الحسم في الانتخابات.
وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، ســيــكــون 
لليمين ٦١ مقعداً، واليسار - الوسط 
والعرب ٥٢ مقعداً، دون احتساب ٧ 
«يسرائيل بيتينو» على أي  مقاعد لـ

من المعسكرين.
وفـــــي الــــــرد عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
أنسب الشخصيات لتولي رئاسة 
الحكومة، اخــتــار ٣٤ فــي المــائــة من 
المستطلعين نتنياهو، وتلاه بنيت 
بنسبة ١٩ في المائة، ولبيد بنسبة 
١٤ في المائة، وغانتس بنسبة ١٣ 

في المائة.
يذكر أن الأحــزاب الإسرائيلية 
لا تــأخــذ بعد بــصــورة جــديــة، قــرار 
تـــزال تــأمــل في  حــل الكنيست، ولا 
الــتــوصــل إلــــى حــلــول وســــط تمنع 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة. وســـيـــبـــدأ في 
الأسبوع المقبل الصراع بين الأحزاب 
حــول مكان بحث الانتخابات؛ هل 
الــتــي يرأسها  فــي لجنة الكنيست 
نــائــب عــن «كــحــول لــفــان»، أم لجنة 
الـــقـــضـــاء الـــتـــي يـــرأســـهـــا نـــائـــب عن 
«الــــلــــيــــكــــود»؟ ويــــحــــاول نــتــنــيــاهــو 
قـــرار حــل الكنيست، لأنه  أن يلغي 
معني بانتخابات في شهر يونيو 
(حــزيــران) ومــا بــعــده، على أمــل أن 
يبدأ تطعيم السكان بلقاح مضاد 
«كورونا» وأمل بأن ينسى الناس  لـ
الــــفــــيــــروس وإخــــفــــاقــــات حــكــومــتــه 
فــــــي مــــعــــالــــجــــتــــه. ولـــــكـــــن غـــانـــتـــس 
يــــــدرس طـــــرح أقــــــرب مـــوعـــد مــمــكــن 
لــلانــتــخــابــات، وهـــو نــهــايــة فبراير 

(شباط) المقبل.

برعاية الرئيسة الإثيوبية ووزيرة إسرائيلية من الأصول ذاتها

إسرائيل تستقبل مئات المهاجرين من يهود الفلاشا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــمــــلــــة حــــظــــيــــت بــــرعــــايــــة 
الرئيسة الإثيوبية، سهلورق زودي، 
وصل إلى تل أبيب، أمس (الخميس)، 
مــجــمــوعــة مــن يــهــود الــفــلاشــا تضم 
٣١٦ مـــهـــاجـــراً إلــــى إســـرائـــيـــل. وقــد 
رافقت المهاجرين على متن الطائرة 
التي أقلتهم من أديس أبابا، وزيرة 
الــهــجــرة والاســتــيــعــاب فـــي حكومة 
نتنياهو، بنينا تامانو شاتا، التي 
تُعتبر أول إثيوبية تصل إلى منصب 

وزير خارج بلادها.
وقـــد اســتــقــبــل الــوفــد فــي مطار 
اللد (بــن غــوريــون)، رئيس الــوزراء، 
الــوزراء  بنيامين نتنياهو، ورئيس 
الــبــديــل، بــيــنــي غــانــتــس، وعــــدد من 

كبار المسؤولين.
وكـــانـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو قد 
صـــادقـــت عــلــى جــلــب ٢٠٠٠ شخص 
من مجموع ٧٠٠٠ من يهود الفلاشا، 
الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون فــــي خــــيــــام قـــرب 
مطار أديــس أبابا، للهجرة. ويتهم 
قــادة اليهود الفلاشا في إسرائيل، 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، بــالــتــقــصــيــر في 
تنفيذ الوعود. ويعتبرون التلكؤ في 
جلبهم موقفا عنصريا للبيض ضد 
قـــادة الاحتجاجات  الــســود. ويــقــول 
بينهم إنه «لو كانوا من يهود فرنسا 
أو أمــيــركــا أو روســـيـــا، لمـــا تـــأخـــروا 

دقيقة عن جلبهم إلى إسرائيل».
المــعــروف أن يــهــود إثــيــوبــيــا لم 

إلــى إسرائيل  الــهــجــرة  يتمكنوا مــن 
طيلة عشرات السنين من قيام الدولة 
العبرية، إذ شككت المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية بانتمائهم لليهودية. 
وفـــقـــط بـــعـــد تـــدخـــل قــــيــــادة الــلــوبــي 
اليهودي في الولايات المتحدة سمح 
لهم بالهجرة. وفــي سنة ١٩٨١، تم 
تنظيم عملية سرية عسكرية، بكل ما 

تعني الكلمة، لنقلهم إلى إسرائيل، 
وذلك في زمن حكومة مناحم بيغن، 
بترتيب وتــعــاون مــع الــســودان، في 
عهد عمر البشير. وجلب يومها ٢٠ 

ألفاً، وسُمّيت «عملية موشيه».
وفــي سنة ١٩٩١، نفذت عملية 
أخـــــــرى تــــم خـــلالـــهـــا جـــلـــب ١٥ ألـــف 
شخص منهم في عملية ثانية. ثم 

تــواصــلــت عــمــلــيــة هــجــرتــهــم، ولــكــن 
بوتائر أخف. ويبلغ تعدادهم اليوم 
فــي إســرائــيــل ١٥٠ ألــفــاً. وأصــبــحــوا 
قــــــوة انـــتـــخـــابـــيـــة تـــســـعـــى الأحـــــــزاب 
الــيــهــوديــة لكسب رضــاهــا. ولديهم 
اليوم نائبان في الكنيست ووزيــرة 
أيـــضـــاً. وقــــد اجــتــمــعــت الــــوزيــــرة مع 
الرئيسة الإثيوبية، مساء الأربعاء، 

قــــبــــيــــل جــــلــــب الـــــدفـــــعـــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
فباركت الرئيسة الجهود لمساعدة 
الإثـــيـــوبـــيـــين «الـــــذيـــــن يـــرغـــبـــون فــي 
الهجرة الشرعية لإسرائيل»، وحيت 
الــوزيــرة الإســرائــيــلــيــة، قــائــلــة: «أنــت 
أول إثيوبية تتقلد منصب وزير في 
لــذلــك يهمني  دولـــة خـــارج إثيوبيا. 

جداً أن تنجحي في مهماتك».

من جانبه، قال نتنياهو خلال 
استقبال القادمين، أمس: «لم أشعر 
بــمــثــل هـــذا الــقــدر مــن الانــفــعــال منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، إزاء هــــذا المــشــهــد 
الــصــهــيــونــي الأصــــيــــل، الـــــذي يــعــبّــر 
عــــــن كـــــامـــــل المــــــغــــــزى مــــــن الـــــوجـــــود 
اليهودي. وقفنا أنا وقرينتي سارة 
هناك والــدمــوع تــذرف مــن عيوننا، 
حينما نزل أشقاؤنا يهود إثيوبيا 
مــن الطائرة وهــم يحملون السلال. 
أتــذكــر مــنــذ طفولتي وهـــم يــنــزلــون، 
ويلمسون الأرض، أرض إسرائيل، 
الأرض  تــــقــــبــــل  الأم  كـــــانـــــت  حــــيــــث 
وتــحــمــل طفلة اســمــهــا (أورشــلــيــم)، 
وطــــفــــلــــة رضــــيــــعــــة أخـــــــــرى اســـمـــهـــا 
(اســــتــــيــــر)، (اســـتـــيـــر) و(أورشــــلــــيــــم) 
قادمتان إلى أورشليم. إنها ماهية 
الــقــصــة الــيــهــوديــة، ومــاهــيــة القصة 
نــا  الــصــهــيــونــيــة. لــــذا نـــحـــن، أشــقــاء
وشــقــيــقــاتــنــا الأعــــــزاء الـــقـــادمـــين من 
إثــيــوبــيــا، متحمسون لاستقبالكم 
هنا؛ فمرحباً بكم في أرض إسرائيل 
وفي دولة إسرائيل». وأعلن نتنياهو 
الــســودان،  أنــه سيتكلم مــع حكومة 
لــكــي تــســمــح لــهــم فـــي المــســتــقــبــل أن 
يــقــومــوا بــزيــارة الأمــاكــن الــتــي هلك 
فيها بعض أقربائهم وهــم يشقون 
طريقهم للهجرة إلى إسرائيل، وأنه 
يـــواصـــل الـــجـــهـــود لــتــحــريــر الأســيــر 
الإسرائيلي من أصل إثيوبي، ابيرا 
منغستو، من الأســر لدى «حماس» 

في قطاع غزة.

مهاجرون من الفلاشا لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون في تل أبيب أمس (إ.ب)

في أعقاب انقسام نوابها في التصويت على حل الكنيست

جهود مكثفة لمنع تفكيك «القائمة المشتركة»
تل أبيب: نظير مجلي

القلق من تكرار الخطأ  في ظل 
بتفكيك «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الـــعـــربـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، وخـــســـارة 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــعــــربــــي فـــــي الــكــنــيــســت 
(الـــبـــرلمـــان)، بــاشــرت قـــوى سياسية 
وشعبية لدى فلسطينيي ٤٨ جهوداً 
لـــوقـــف الـــتـــوتـــر الـــنـــاشـــئ بـــين نـــواب 
«الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة» وبـــــين بــقــيــة 
الأحزاب العربية، واحتواء الخلاف، 
ووضع الأسس للإبقاء على تحالفها 
لــلانــتــخــابــات المــتــوقــعــة فـــي غــضــون 

الشهور القادمة.
وأبــــــدى رئـــيـــس الــقــائــمــة أيــمــن 
عـــودة، ورئــيــس «الــجــنــاح الجنوبي 
لــــلــــحــــركــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة» مـــنـــصـــور 
عباس، استعداداً للتجاوب مع هذه 
الجهود؛ خصوصاً أن استطلاعات 
الرأي تشير إلى أن القائمة ستخسر 
حوالي نصف تمثيلها البرلماني، من 

١٥ حالياً إلى ٩ مقاعد.

وكــانــت الــخــلافــات قــد تفاقمت 
قبل يومين، عندما قرر أربعة نواب 
مـــن «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة» الــتــغــيــب 
عــن التصويت على مــشــروع قانون 
حـــــل الـــكـــنـــيـــســـت الــــــــذي تـــقـــدمـــت بــه 
كــتــلــة «يــــش عــتــيــد – تــيــلــم» بــقــيــادة 
رئــــيــــس المـــــعـــــارضـــــة، يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
وبــــــذلــــــك ســـــــانـــــــدوا مـــــوقـــــف رئـــيـــس 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بينما 
نــواب «المشتركة» مع  صوتت بقية 
المــشــروع، وحسموا بذلك في مسار 
الــتــوجــه لانــتــخــابــات جـــديـــدة. وقــد 
أثـــــار مـــوقـــف «الـــحـــركـــة الإســلامــيــة» 
انــتــقــادات واســعــة بــين السياسيين 
«التآمر  الــعــرب، واتــهــمــوا نــوابــهــا بـ
مع نتنياهو لمنع سقوط حكومته»؛ 
القائمة، عــبــاس، رفض  لكن رئــيــس 
هــذا الاتــهــام، وفــســر موقفه بالقول 
إلــى معركة انتخابات  إن «الــتــوجــه 
جــديــدة سيأتي بحكومة أســـوأ من 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــحــالــيــة، إذ إن 
الـــرأي تشير جميعها  استطلاعات 

إلى أن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف 
(يـــمـــيـــنـــا) بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــنــيــت، 
سيكون المستفيد الأكــبــر مــن إجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وإذا كـــان الــيــوم 
وزراء معتدلون يؤيدون السلام مع 
المـــســـاواة  الفلسطينيين ويـــؤيـــدون 
للمواطنين العرب ويحافظون على 
أركـــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــات، 
أمثال بيني غانتس وعمير بيرتس 
وإيـــتـــســـيـــك شـــمـــولـــي وآفــــــي نــيــســان 
كورن، وغيرهم، فإن الحكومة التي 
ستفرزها الانتخابات ستخلو من 
هــــــؤلاء، وقــــد تـــكـــون أخـــطـــر حــكــومــة 

يمين في تاريخ إسرائيل».
لكن الأحـــزاب العربية الأخــرى 
اعـــــتـــــبـــــرت مـــــوقـــــف «الإســــــلامــــــيــــــة»: 
«خــلــلاً كبيراً وتمزيقاً للصفوف». 
النائب أحمد الطيبي، رئيس  وقال 
كتلة «القائمة المشتركة»، ورئيس 
«الـــحـــركـــة الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر»، في 
بـــيـــان أعـــلـــن فـــيـــه عــــن دعـــمـــه لـــقـــرار 
حـــل الــكــنــيــســت: «لــــن أســـمـــح لكتب 

التاريخ أن تقول إن أصــوات أحمد 
الطيبي، أو البرلمانيين في (الحركة 
العربية للتغيير)، أو البرلمانيين من 
(القائمة المشتركة) منعت الإطاحة 

بنتنياهو».
 وقال رئيس «القائمة»، النائب 
أيـــمـــن عـــــــودة: «حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني 
وتمارس سياسة تمييز ضد العرب، 
وسياستها لنهب الأرض وتهويدها 
وهــدم البيوت لا تتوقف، فعلى أي 

أساس نمنحها دعمنا».
وقـــد أجـــرى معهد «ستاتنت» 
برئاسة يوسف مقالدة، استطلاع 
رأي حول الموضوع، فتبين أن ٦٣ في 
المائة من المواطنين العرب يؤيدون 
مــوقــف «الــحــركــة الإســلامــيــة»، على 
الرغم من أن قوتها الجماهيرية لا 
تتعدى ٢٥ في المائة من المصوتين، 
وأن ٧٨ في المائة أعربوا عن تأييدهم 
لــــدخــــول «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» فــي 
ائـــــتـــــلاف بــــقــــيــــادة أحـــــــــزاب الـــوســـط 

والــيــســار الــيــهــوديــة، و٧١ فــي المائة 
أيـــــدوا دخــــول أي حــكــومــة حــتــى لو 
ب النائب 

َّ
كانت بقيادة اليمين. وعق

النتائج،  منصور عباس على هــذه 
بــالــقــول: «أنـــا أعـــرف أنــنــي بموقفي 
الـــرافـــض لــحــل الــكــنــيــســت والإعــــلان 
أننا لسنا في جيب قوى اليسار ولا 
قــوى اليمين، إنما أعبر عــن موقف 
غـــالـــبـــيـــة جــــمــــهــــورنــــا. فــالــجــمــهــور 
أرسلنا لكي نمثل مصالحه، ونؤثر 
على سياسة الحكومة في القضايا 
التي تهمنا. والتأثير لا يأتي فقط 
من المعارضة أو الصراخ، إنما يكون 
من إقامة تفاهمات مع الحكومة». 
وسألته مذيعة تلفزيونية: «ألست 
أنـــــت مــــن قـــــال إن نــتــنــيــاهــو فــاســد 
ومكانه السجن». فأجابها: «بلى، 
أنا الــذي قلت. وكــان هذا قبل سنة. 
وأنا أغير رأيي الآن وأرى أن قضية 
الفساد تبت فيها المحكمة. وطالما 
هو رئيس حكومة ويبدي استعداداً 
لـــدعـــم مــطــالــبــي لمــصــلــحــة شــعــبــي، 

فإنني سأتفاهم معه».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال الــنــائــب 
يوسف جبارين، أحد نواب «الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمــــســــاواة» 
فــي «القائمة المشتركة»: «إن هناك 
خــوفــاً عــلــى تمثيلنا فــي الكنيست 
نــتــيــجــة هــــذه الـــخـــلافـــات. فــقــد أثـــار 
الأمــر توترات في صفوف (القائمة 
المشتركة)؛ لكننا ما زلنا نعمل على 
الحفاظ على إطار العمل معاً. ومن 
المــهــم لــلــغــايــة الــحــفــاظ عــلــى جبهة 
واحـــــدة وقــائــمــة واحـــــدة. والـــوحـــدة 
ممكنة دائماً في ظل التنوع، وأعتقد 
بأن عديداً من الأصــوات السياسية 
فـــي جــمــهــورنــا يــمــكــن أن تــتــعــايــش 

داخل (القائمة المشتركة)».
المعروف أن «القائمة المشتركة»، 
هــي تــحــالــف ســيــاســي يــضــم أربــعــة 
أحـــزاب تمثل الــعــرب فــي إســرائــيــل، 
أعـــلـــن عـــن تــشــكــيــلــهــا فـــي ٢٣ يــنــايــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، عــشــيــة  (كــــــانــــــون 

الانتخابات. 

الفلسطينيون والإسرائيليون لا يعتقدون أن الظروف ناضجة 

عباس مستعد للقاء نتنياهو على «أساس دولة فلسطينية» 
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مطلع 
الــرئــيــس  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
الفلسطيني محمود عباس لا يمانع 
أي لقاء محتمل مع أي رئيس وزراء 
إســـرائـــيـــلـــي، بــمــا فـــي ذلــــك بــنــيــامــين 
نتنياهو، إذا كــان مستعدا لإطــلاق 
مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة مــرجــعــيــتــهــا 
الشرعية الدولية. وأضــاف المصدر، 
اللقاء  أن الرئيس مستعد لمثل هــذا 
الآن وفي المستقبل بشرط واحد، أن 
يعلن نتنياهو أو أي رئــيــس وزراء 
قــــادم، أنـــه مستعد لمــفــاوضــات وفــق 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ومـــــوافـــــق عــلــى 
إقــامــة دولـــة فلسطينية على حــدود 
٦٧. وتابع: «ليس الآن فقط، بل في 
السنوات القليلة الماضية، حين عرض 
على الرئيس عباس لقاء نتنياهو، 
وافق، لكن الأخير تهرب عدة مرات». 
وأردف المصدر: «ليس لدى عباس ما 
يخشاه. موقفه واضح منذ البداية. 
الـــذي يتهرب ولا  لكن نتنياهو هــو 
يريد صنع السلام، ولا يزال كذلك». 
واستبعد المصدر عقد مثل هذا اللقاء 
في وقت قريب «باعتبار أن نتنياهو 
ليس جاهزا للمضي قدما في صنع 

السلام».
تــــراهــــن عــلــى  الـــلـــه  غـــيـــر أن رام 
تغييرات كبيرة مع وصول الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى الحكم، وهو 
تغيير سيطال الموقف في إسرائيل 
والإقليم مثلما سيطال الفلسطينيين 
أنــفــســهــم. وقــلــب فـــوز بــايــدن الأمـــور 
رأسا على عقب في رام الله، فأعلنت 
السلطة فـــورا إعـــادة الاتــصــالات مع 
إســرائــيــل بــعــد تــجــمــيــدهــا ٦ أشــهــر، 
وأعــــــادت الـــســـفـــراء إلــــى دول عــربــيــة 
ســـحـــبـــتـــهـــا مـــنـــهـــا احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع، وقــــالــــت إنــهــا 
مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل 
بدون شروط. ويسعى عباس لإطلاق 
عملية سياسية جديدة في المنطقة 
بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن 
أجــل ذلــك كثفت السلطة اتصالاتها 

بـــالـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة ومـــــع المــحــيــط 
العربي، وأجــرت اتصالات مع فريق 
بايدن. وهذا الأسبوع التقى الرئيس 
الفلسطيني، بالعاهل الأردنــي الملك 
عــبــد الـــلـــه والـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
فــــي أول زيـــــارة  الـــســـيـــســـي،  الـــفـــتـــاح 
خارجية له منذ شهور طويلة. وأعلن 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن تــشــكــيــل لجنة 
مصرية أردنية فلسطينية مشتركة 
للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام 

بداية العام المقبل.

واســـتـــعـــداد عـــبـــاس لــعــقــد لــقــاء 
مع نتنياهو، نوقش كما يبدو على 
شكل أفكار مع مسؤولين في المنطقة. 
وقال تلفزيون i٢٤ في تقرير بث في 
وقت سابق، إن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، يسعى لاستضافة 
قمة سلام، «إسرائيلية فلسطينية»، 

بحضور نتنياهو، وعباس.
وجاء في التقرير «يهتم الرئيس 
المـــــصـــــري بـــاســـتـــضـــافـــة قـــمـــة ســـلام 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــشــتــركــة بــين 

الـــوزراء الإسرائيلي  عباس ورئيس 
نتنياهو، والتي من شأنها أن تفتتح 
عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن» وأضاف «من شأن استئناف 
المــفــاوضــات أن يعود بالفائدة على 
الــقــاهــرة بريقها  إلــى  مــصــر، ويعيد 
مــجــددا، كمحور رئيسي في الشرق 
الأوســط الــذي يؤثر إلــى جانب دول 

الخليج».
وتابع التقرير «كذلك سيحاول 
عــبــاس إعـــادة القضية الفلسطينية 

إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت 
فــي الـــزاويـــة خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فـــي الــبــيــت 
الأبيض». ونقلت المحطة، عن مصادر 
إسرائيلية، لم تحدد اسمها، قولها، 
إنه «بالنسبة لنتنياهو، فإن الرغبة 
فـــي إرســــــال إشـــــــارات إيــجــابــيــة إلــى 
النظام الأميركي الجديد موجودة، 
لــكــن الأحـــــداث الأخـــيـــرة الــتــي تحيط 
بإسرائيل، تجعل من المهمة، صعبة 

بعض الشيء».

وأضافت «سيكون من الصعب 
تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل 
هذه القمة، خصوصا مع الدعوات من 
أجل حل الكنيست (البرلمان) والعودة 

مجددا إلى صناديق الاقتراع».
وإضـــــافـــــة إلــــــى هــــــذا الـــتـــقـــريـــر، 
أشــــــــارت تــــقــــاري أخـــــــرى إلـــــى ســعــي 
الإمـــارات لعقد لقاء ثلاثي بحضور 
عـــبـــاس ونــتــنــيــاهــو. ولــــم يـــؤكـــد أي 
طرف بشكل رسمي وجود مثل هذا 
التوجه، لكنه ليس مستبعدا في ظل 
تــوجــه عــبــاس لتقليل الــخــلافــات مع 
الـــدول العربية ومحاولة بــدء حــوار 
داخـــلـــي لــحــشــد المـــواقـــف فـــي صــالــح 
الفلسطينيين قــدر الإمــكــان. ورفــض 
المــصــدر الــقــول إذا كــان هــنــاك توجه 
رسمي أو دعوات من قبل دول عربية.
إلا  الآن،  عــــبــــاس  يـــتـــطـــلـــع  ولا 
لإطــلاق مفاوضات جــديــدة فــي عهد 
بايدن من النقطة التي انتهت عندها 
آخـــر مــفــاوضــات. وأرســـلـــت السلطة 
إلــى الرباعية الدولية فــي أغسطس 
(آب) الماضي، بأنها مستعدة للعودة 
إلـــى المـــفـــاوضـــات، ضــمــن اقــتــراحــات 
واضحة مثل «قيام دولتنا المحدودة 
التسلح وذات الشرطة القوية بفرض 
احترام القانون والنظام». وجاء في 
الــرســالــة «نــحــن مــســتــعــدون للقبول 
بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم 
المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام 
اتــفــاق الــســلام فــيــمــا يتعلق بــالأمــن 
والــحــدود»، ويتضمن النص إشــارة 
«قيادة  لـ إلــى حلف شمال الأطلسي 

القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة 
على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق 
ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 
٤ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧»، وهــو 
الـــتـــاريـــخ الــــذي بــــدأت فــيــه إســرائــيــل 

باحتلال الضفة الغربية.
وانــــــــهــــــــارت المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الجانبين في ٢٠١٤ أثناء محاولات 
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل 

محددة، من بينها الحدود.

عباس لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الرسمية الأخيرة للقاهرة (أ.ف.ب)

احتجاج فلسطيني على مكتب للتشيك في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط» 

احــــتــــجــــت الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــس 
الخميس، على إعــلان وزارة خارجية جمهورية 
التشيك افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس تابع 

لسفارتها في تل أبيب.
الــخــارجــيــة الفلسطينية، في  وذكـــرت وزارة 
أنــهــا اســتــدعــت السفير التشيكي المعتمد  بــيــان، 
لدى فلسطين بيتر ستاري، للاستيضاح منه حول 
الإعلان بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس. 

وعبرت وكيل الـــوزارة أمــل جــادو، بحسب البيان 
الــذي نقلته وكالة الأنــبــاء الألمانية، عن استنكار 
فلسطين للخطوة التشيكية، وقالت إنها «تشكل 
الــدولــي». وأضــافــت أن  انتهاكا صــارخــا للقانون 
الــخــطــوة الــتــشــيــكــيــة تــعــد «انــســلاخــا عـــن المــوقــف 
الأوروبـــــــي المـــوحـــد المــتــعــلــق بــالــوضــع الــقــانــونــي 
لمــديــنــة الــــقــــدس، وعــــدوانــــاً عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وســـيـــادتـــه عــلــى أرضــــــه». وطــالــبــت 
«التراجع عن هذه الخطوة  المسؤولة الفلسطينية بـ
الخطيرة، لما لها من تداعيات على الاستقرار في 

المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط». وكانت دولة 
الــتــشــيــك، قـــد أعــلــنــت أنــهــا تــعــتــزم افــتــتــاح مكتب 
فرعي لسفارتها الواقعة في تل أبيب، في القدس. 
جاء ذلك وفقا لما أعلنه توماس بتريسيك، وزير 
الخارجية التشيكي مساء الأربعاء بعد محادثة 
هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي. 
وأوضـــــح الــــوزيــــر، فـــي بــيــان لــــلــــوزارة، أن المــكــتــب 
الفرعي سيتم إنشاؤه في النصف الأول من ٢٠٢١، 

مشيرا إلى أن المكتب سيشغله دبلوماسي.
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 المقداد تلقى «اتصال تهنئة» من نظيره العماني 

«الدستورية السورية» تختتم أعمالها في جنيف من دون اختراق 
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم فــي جنيف أعمال  تختتم 
الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية من دون اختراق، 
عـــلـــى أمـــــل اســـتـــئـــنـــاف الاجـــتـــمـــاعـــات 
المــبــعــوث الأمــمــي غير  بتسهيل مــن 

بيدرسن في بداية العام المقبل.
وتباينت مواقف وفدي الحكومة 
برئاسة أحمد الكزبري والمعارضة 
الـــــبـــــحـــــرة إزاء أولـــــــويـــــــات  هـــــــــــادي 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات بــــــين تــــركــــيــــز الــــطــــرف 
الـــعـــقـــوبـــات والـــلاجـــئـــين  الأول عـــلـــى 
و«الاحـــــتـــــلالات» الــتــركــيــة والــغــربــيــة 
المــعــارضــة على ملفات  وتركيز وفــد 
المعتقلين والحل السياسي والظروف 

المعيشية للنازحين واللاجئين.
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا) أفادت أن «مداخلات 

الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي الـــــســـــوري خـــلال 
اجــتــمــاعــات أعــمــال الــجــولــة الــرابــعــة 
لــلــجــنــة مــنــاقــشــة الــدســتــور بجنيف 
تركزت على مبدأين أساسيين هما 
الملف الإنساني ورفع العقوبات عن 
ســوريــا، حــيــث أكـــد عـــدد مــن أعــضــاء 
الــوفــد أن المــلــف الإنــســانــي لا يتجزأ 
يــــخــــضــــع لازدواجـــــــيـــــــة  ويـــــجـــــب ألا 
المـــعـــايـــيـــر كـــمـــا يــــحــــدث فــــي المـــلـــفـــات 
الــتــفــريــق بــين معاناة  الأخــــرى فيتم 
جــزء من السوريين عن معاناة جزء 
آخر واستغلال معاناة السوريين في 
الــداخــل والـــخـــارج»، داعـــين المجتمع 
الـــــدولـــــي إلــــــى الالــــــتــــــزام بـــالـــقـــوانـــين 
والمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة والـــــكـــــف عــن 
استثمار الملف الإنــســانــي بمختلف 

جوانبه.
ونقلت «سانا» عن أعضاء الوفد 
قولهم إنه «يجدر بأي اجتماع سوري 

ســوري يعمل في الإطــار الوطني أن 
يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع 
العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من 
شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين 
السوريين إلى وطنهم والمساهمة في 

إعادة إعماره».
وكـــــــــانـــــــــت الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــرابــــــعــــــة 
لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف 
بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع، حـــيـــث أكــــــد وفـــد 
الحكومة السورية خلال اليوم الأول 
«ضـــــــرورة اعـــتـــمـــاد مـــوضـــوع عـــودة 
اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له 
من أهمية على مختلف الصعد وفي 
مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية 
توقف بعض الدول عن تسييس هذا 
الملف واستثماره لتحقيق مصالح 
سياسية واقــتــصــاديــة عــلــى حساب 
استمرار معاناة المهجرين السوريين 

وسوء أوضاعهم المعيشية».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــلــقــى وزيـــر 
الــســوري الجديد فيصل  الخارجية 
المــــقــــداد مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن نــظــيــره 
العماني بــدر بن حمد البوسعيدي 
الذي هنأه بتعيينه لمنصبه الجديد 
و«تـــمـــنـــى لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــامــه 

الجديدة»، حسب بيان رسمي.
وذكــر بيان الخارجية السورية 
أن الـــوزيـــريـــن وافـــقـــا عــلــى اســتــمــرار 
«بــذل الجهود المشتركة  لـــ الــتــواصــل 
من أجل التغلب على هذه الصعوبات 
وحل المشاكل القائمة في المنطقة لما 
فيه خير الدول العربية وتقدمها في 

مختلف المجالات».
وأدى المقداد اليمين الدستورية 
وزيــــــرا لــلــخــارجــيــة فـــي ٢٦ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، خلفا لوليد المعلم 
فــارق الحياة منتصف الشهر  الــذي 

الماضي عن عمر ناهز ٧٩ عاما.

الحجز على أموال ابنة خالة الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

أصدرت وزارة المال السورية 
قرارا بالحجز على أموال محافظ 
ريـــــــــف دمــــــشــــــق عـــــــــلاء إبـــــراهـــــيـــــم 
وزوجته وهي ابنة خالة الرئيس 
بشار الأسد، بعد يومين من قرار 
الأخير إعفاء المحافظ من منصبه.

وأصــــــــــــدر الأســــــــــد مــــرســــومــــاً 
يقضي بتعيين معتز أبو النصر 
جمران محافظاً جديداً لمحافظة 
ريــف دمشق، عقب إقالة إبراهيم 
الــــــــذي يــــتــــحــــدر مـــــن ريـــــــف جــبــلــة 
الساحلية وهو ابن أحد الضباط 
السابقين وزوج ريــم نجيب ابنة 
فاطمة مخلوف، الأخت الصغرى 
لأنــيــســة مــخــلــوف والــــــدة الأســــد. 
وريــم هــي شقيقة العميد عاطف 
نــجــيــب، الـــــذي كــــان رئــيــســاً لــفــرع 
الأمن السياسي في درعا في بداية 

.٢٠١١
وكان أصدر رأس النظام أمس 

قراراً يقضي بإعفاء المهندس علاء 
منير إبراهيم من مهمته كمحافظ 
لمــحــافــظــة ريـــف دمــشــق؛ حــيــث تم 
الــــذي يــعــرف  تــعــيــيــنــه فـــي ٢٠١٦، 
بـــظـــهـــوره المـــتـــكـــرر عـــلـــى وســـائـــل 
إعــلام النظام، ليصار إلى تعيين 
«جــــمــــران»، الــــذي شــغــل مناصب 

متدرجة في كهرباء دمشق.
وقالت شبكة «شام» المعارضة 
إن وسائل إعلام رسمية نقلت عن 
إبراهيم بعد مؤتمر اللاجئين نية 
الــحــكــومــة إقــامــة مــخــيــمــات جــرى 
اســتــخــدامــهــا بــوقــت ســابــق إبـــان 
حــصــار وتــهــجــيــر أريـــــاف دمــشــق 
لا ســيــمــا الــغــوطــة الــشــرقــيــة وأنــه 
«يعول على المؤتمر كي يوفر دعماً 
مادياً للإسهام في إعادة الإعمار 
ورفع العقوبات. وهذا يهدف إلى 
إنــــجــــاز مــتــطــلــبــات عــــــودة جــمــيــع 
الــلاجــئــين»، وزعــم بــأن العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى ســـوريـــا تمنع 

عودة اللاجئين السوريين.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد تفاقم ظاهرة «العمال الجدد» في شمال غربي سوريا

«الشعور بالمسؤولية» يدفع بأطفال إدلب للخروج من المدارس إلى «أعمال مميتة»
إدلب: فراس كرم

تــــفــــاقــــمــــت ظــــــاهــــــرة عـــمـــالـــة 
الأطفال في شمال غربي سوريا 
إلــى المال  بسبب الفقر والحاجة 
لـــلـــعـــيـــش واســـــتـــــمـــــرار الــــحــــيــــاة، 
وبــاتــت خــطــيــرة تــهــدد مستقبل 
وحـــيـــاة آلاف الأطـــفـــال فـــي إدلـــب 
ومــنــاطــق أخــــرى خــــارج سيطرة 

النظام.
الطفل أحمد عمره ١٢ عاماً، 
نازح من محافظة حمص وسط 
سوريا، في منطقة الدانا شمال 
إدلـــــــب، يــعــمــل لمـــــدة ١٠ ســـاعـــات 
يـــــومـــــيـــــاً فـــــــي ورشــــــــــــة تـــصـــلـــيـــح 
وتـــســـويـــة الــــســــيــــارات. يـــقـــول إن 
والـــــــده عـــاجـــز عــــن الـــعـــمـــل وســـد 
حــــاجــــة أســــرتــــه بـــســـبـــب إصـــابـــة 
تـــعـــرض لــهــا قــبــل نـــزوحـــهـــم من 
محافظة حمص ولجوئهم إلى 
مخيم «ديـــر حــســان» الــحــدودي 
شــمــال ســـوريـــا، حــيــث إن نقص 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن قبل 
المــنــظــمــات والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة، 
وتـــــــردي أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة، 
دفـــــعـــــا بــــــه وأخـــــــــــاه مـــحـــمـــد إلــــى 
الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل يــــؤمــــن الــحــد 
الأدنى من مستلزماتهم اليومية، 
حيث لا يتوفر بكثرة فــي سوق 
الــعــمــل ســــوى الأعـــمـــال المــجــهــدة 
الـــســـيـــارات  مــثــل ورش تــصــلــيــح 
البناء  الــحــديــد وورش  ومــتــاجــر 

ومستلزماته.
أنــه يخرج وأخــوه  ويضيف 
كــل يـــوم صــبــاحــاً إلـــى الــعــمــل في 
الورشة إلى جانب ٣ أطفال آخرين 
ويــعــمــلــون طــيــلــة ســاعــات الــيــوم 
فـــي صــيــانــة الـــســـيـــارات، وغــالــبــاً 
ما يتعرض لإصــابــات، لكن يوم 
يــوم فرح  لــه  الخميس بالنسبة 
أشبه بيوم العيد، عندما يحصل 
على أجــره الأسبوعي بنحو ٦٠ 
لـــيـــرة تـــركـــيـــة أو مــــا يــــعــــادل ١٢ 
دولاراً أميركيا، ويعود إلى منزله 

ويقدم المبلغ لوالدته التي تدبر 
شـــــؤون الأســــــرة وتـــؤمـــن الـــغـــذاء 
والـــــــدواء ومــســتــلــزمــات حياتية 

يومية لباقي أفردها.
أما الطفل يوسف، من ريف 
إدلب الجنوبي وعمره ١٣ عاماً، 
فـــإن والــــده تــوفــي مــنــذ ٣ أعــــوام، 
ويعمل لمدة ٨ ساعات يومياً بأجر 
يومي ١٠ ليرات تركية، في تعبئة 
الفحم الذي يستعمل للتدفئة في 
فصل الشتاء، حيث بــدت ثيابه 
مغطاة بطبقة سميكة من الفحم، 
إلـــــى جـــانـــب أطــــفــــال آخــــريــــن فــي 
الورشة ذاتها. ويضيف أن الأمر 
الذي فرض عليه العمل في هذه 
المهنة الصعبة هو واقــع الحياة 
الــتــي تعاني  المعيشية الصعبة 
منها أسرته وشعوره بالمسؤولية 

تجاه إخوته الصغار وأمه، وأنه 
فضل التنازل عن التعليم مقابل 
ألا يرى باقي إخوته بحاجة إلى 
الحد الأدنــى من المــال يومياً في 

تأمين مصاريفهم اليومية
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــنــاشــط 
الـــحـــقـــوقـــي فــيــصــل الأحــــمــــد إنـــه 
ليست هــنــاك أرقـــام وإحــصــاءات 
دقــيــقــة لــلأطــفــال المــنــخــرطــين في 
ســوق العمل، وتحديداً الأعمال 
الــقــول إن  المــجــهــدة... «بإمكاننا 
نسبتهم نــحــو ٢٠ فــي المــائــة من 
نـــســـبـــة الأطـــــفـــــال الــــنــــازحــــين فــي 
شــمــال غــربــي ســوريــا، وذلـــك من 
خـــــــلال جـــــــرد وإحــــــصــــــاء نــســبــي 
بـــين عــــدد أفـــــراد الأســــر الــنــازحــة 
وأعمارهم وعــدد الأطــفــال الذين 
يــتــلــقــون الــتــعــلــيــم فــــي المــــــدارس 

الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر الـــرســـمـــيـــة فــي 
المخيمات والمناطق الخارجة عن 

سيطرة النظام».
الــفــقــر  ويـــضـــيـــف أن «حــــالــــة 
المــــدقــــع الـــــــذي يــعــيــشــه الأهــــالــــي 
دفــــعــــت بــــالأطــــفــــال إلــــــى الــبــحــث 
عن أعمال بغض النظر عما إذا 
كانت مجهدة أم غير ذلك، مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــــال لمــســاعــدة 
أهــــالــــيــــهــــم فـــــي ســـــد حـــاجـــاتـــهـــم 
الحياتية، حيث نشاهد يومياً 
مئات الأطــفــال يذهبون صباحاً 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــــــــورش والمـــعـــامـــل 
والمــــــراكــــــز الــــتــــجــــاريــــة، وأطــــفــــالاً 
يـــــجـــــرون عـــــربـــــات حــــديــــديــــة فــي 
الــــشــــوارع لــبــيــع الــكــعــك وبــعــض 
المــــــأكــــــولات وســــــط زحــــمــــة ســيــر 
الآليات، مما يشكل حتماً خطراً 

عــلــى حــيــاتــهــم». ولــفــت إلــــى أنــه 
يــمــوت أطــفــال نتيجة تعرضهم 
أثــنــاء ذهابهم أو  لــحــوادث سير 
عودتهم مــن العمل، إضــافــة إلى 
مــــــوت بـــعـــض الأطــــــفــــــال نــتــيــجــة 

إصابات خطيرة أثناء العمل.
من جهتها، تقول معلمة في 
المــــدارس ضمن مخيمات  إحـــدى 
الــــبــــردقــــلــــي: «هـــــنـــــاك ٣ أســـبـــاب 
رئــــيــــســــيــــة تــــســــاهــــم فــــــي تـــســـرب 
الأطــفــال من المـــدارس وحرمانهم 
الــســبــب الأول هو  الــتــعــلــيــم.  مـــن 
جـــهـــل الأهــــالــــي بــأهــمــيــة تــعــلــيــم 
أطفالهم؛ حيث يفضلون إكسابهم 
مهنة للعمل فيها فــي المستقبل 
عــلــى الــتــعــلــيــم. والــســبــب الــثــانــي 
هــــو الـــفـــقـــر والــــجــــوع فــــي مــعــظــم 
الأوقات، الذي تعيشه أغلب الأسر 

الــنــازحــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
مما يــدفــع بــالأهــالــي إلــى إرســال 
أبنائهم للعمل أكثر من إرسالهم 
للمدارس لتلقي التعليم، بهدف 
الحصول على المال ومساعدتهم 
على مصاريف الحياة وأعبائها. 
أما السبب الأهــم فهو عدم توفر 
أي جهة دولية أو رسمية تعمل 
على توجيه الأطفال وتشجيعهم 
عـــلـــى تــلــقــي الــتــعــلــيــم مــــن جــهــة؛ 
المــدارس  ومــن جهة ثانية معظم 
ودور التعليم في المخيمات غير 
مدعومة ولا تتلقى الدعم المالي 
الـــكـــامـــل فـــي تـــأمـــين الــتــدفــئــة في 
القاعات أو الخيام ومستلزمات 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأخــــــــــــرى، وصـــعـــوبـــة 
الــــوصــــول إلـــــى المــــــــدارس بــســبــب 
وعورة الطرق المؤدية إليها؛ الأمر 

الــذي يقف عائقاً أمــام الطفل في 
الــذهــاب إلــى المــدرســة، مما يفتح 
الباب أمــام الأطفال للتفكير  ذلك 
فــــي مــــمــــارســــة الأعـــــمـــــال وكــســب 

المال».
إلــى اســتــمــرار تفاقم  ولفتت 
ظــــــاهــــــرة تـــــســـــرب الأطـــــــفـــــــال مــن 
المــــدارس ومــمــارســتــهــم الأعــمــال، 
وأنها حتماً تشكل خطراً كبيراً 
على مستقبل آلاف الأطفال شمال 
غــربــي ســـوريـــا، وأن «ذلــــك ينذر 
أيضاً بجيل جاهل مستقبلاً لا 
يعرف حتى كتابة اسمه أو قراءة 

أي كلمة».
ويقول مدير «مدرسة الأمل» 
في مخيم أطمة الحدودي: «لدينا 
عــلــى الــقــيــود فــي مــدرســتــنــا ٢٥٧ 
طفلاً من الذكور، بينما لا يوجد 

منهم على مقاعد التعليم سوى 
نحو ١٥٠ طــفــلاً، وبعد الاطــلاع، 
تبين أن نحو ١٦٠ طفلاً يتغيبون 
لأســابــيــع بــســبــب خــروجــهــم مع 
ذويهم للعمل في قطاف الزيتون، 
وبالطبع ذلــك يــؤثــر تماماً على 
الــدراســي وحرمانهم من  عامهم 
الــتــعــلــيــم والانـــتـــقـــال إلـــى مــراحــل 

تعليمية أعلى».
ولــفــت إلــى أن هــذه الظاهرة 
لا تقتصر على مدرسته فحسب؛ 
«بـــــــــل تــــشــــمــــل مــــعــــظــــم مـــــــــدارس 
المـــخـــيـــمـــات»، مــطــالــبــاً الــجــهــات 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة بــحــمــايــة 
الأطــفــال الــســوريــين حــرصــاً على 
مستقبلهم التعليمي مــن خلال 
تشجيعهم عــلــى التعليم ودعــم 

المدارس.

سوريا
Issue العدد ١٥٣٤٧ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٤

قرار الحجز الصادر عن وزارة المال السورية

...وآخر يعمل في الفحم (الشرق الأوسط) طفل يعمل في بيع «الكعك» بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

سيرّت دوريتين منفردة في إدلب ومشتركة مع الجيش الروسي شرق الفرات

تركيا تعلن مقتل جندي في اشتباكات مع أكراد شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القامشلي: كمال شيخو

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتل أحد جنودها في مواجهات 
مــع عــنــاصــر مــن وحــــدات حماية 
ــــتــــي تُــــعــــدّ  الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة، ال
أكــــبــــر مــــكــــونــــات قــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية (قــســد) فــي منطقة 
عــــفــــريــــن، شــــمــــال ســـــوريـــــا، الــتــي 
تسيطر عليها تــركــيــا وفــصــائــل 

سورية
 مـــوالـــيـــة لـــهـــا، فــيــمــا يــعــرف 
بــمــنــطــقــة غـــضـــن الـــــزيـــــتـــــون، فــي 
وقــــــت ســــيــــرت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
دوريـــة منفردة على طريق حلب 
- اللاذقية الدولي (إم ٤)، وأخرى 
مــــشــــتــــركــــة مــــــع قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي محيط 

عين العرب (كوباني).
وذكــــــــرت الــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
مقتضب، أمس (الخميس)، على 
«تــويــتــر» أن الاشــتــبــاكــات وقعت 
أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة تــســلــل لــعــنــاصــر 
الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة، وأن الــقــوات 
الــتــركــيــة ردت عــلــى هـــجـــوم هــذه 
العناصر وقــامــت بتحييد (قتل 

أو إصابة) ٦ من هذه العناصر.
وتسيطر تركيا على منطقة 
الــكــرديــة  الــغــالــبــيــة  عــفــريــن ذات 
مـــنـــذ عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المنطقة عام ٢٠١٨ المسماة «غصن 
الـــزيـــتـــون»، بـــدعـــم مـــن الــفــصــائــل 

السورية الموالية لها ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية.

فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أفـــــــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الــقــوات التركية  بــأن ضابطاً مــن 
تِل، وأصيب ٣ جنود في عملية 

ُ
ق

الــتــســلــل عــلــى مـــحـــور بــاصــوفــان 
وكـــفـــرخـــاشـــر ضـــمـــن ريـــــف حــلــب 
الشمالي، بعد منتصف ليل أول 
من أمس، التي ترافقت مع قصف 
مــكــثــف نـــفـــذتـــه الــــقــــوات الــتــركــيــة 
عـــلـــى مــــحــــاور الـــقـــتـــال ومــنــاطــق 
أخــرى في قــرى مرعناز وبيلونة 
وبرج القاص وماسية الخاضعة 
الــكــرديــة شمال  الــقــوات  لسيطرة 
حلب، فيما ردّت الأخيرة بقصف 
اســتــهــدف الـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة في 

كيمار بريف عفرين.
وبــحــســب شــهــود مـــن ســكــان 
المــــنــــطــــقــــة و«المــــــــرصــــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، تكررت عمليات 
التسلل من الطرفين، حيث نفذت 
«الوحدات الكردية» عملية ثانية 
مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى مــــحــــور كــفــركــلــبــين 
بالقرب من مدينة مارع، واشتبكوا 
مـــع عــنــاصــر الــفــصــائــل الــســوريــة 
المسلحة، تزامنت مع قصف مكثف 
من قبل القوات التركية بالمدفعية 
الثقيلة على قرية عين دقنة، فيما 
قــصــفــت الـــقـــوات الـــكـــرديـــة مــواقــع 
الــفــصــائــل فـــي كــفــرخــاشــر بــريــف 

حلب الشمالي.
إلــــــى ذلــــــك ســـــيّـــــرت الـــشـــرطـــة 

الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة دوريـــــــة 
مشتركة مع الجيش التركي في 
بلدة عين عرب (كوباني)، ضمت ٨ 
عربات عسكرية انطلقت من قرية 

أشمة المتاخمة للحدود السورية 
الــتــركــيــة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وجـــــالـــــت فـــــي الـــــقـــــرى والمـــنـــاطـــق 
الـــ٣٥  الــدوريــة  الحدودية. وكانت 

التي نفذتها موسكو وأنقرة منذ 
تــوقــيــع الاتــــفــــاق بـــين الــجــانــبــين، 
نهاية العام الماضي، بعد عملية 
«نبع السلام»، وسيطرة الفصائل 

الــســوريــة والــجــيــش الــتــركــي على 
بــلــدتــي تـــل أبـــيـــض بـــريـــف الــرقــة 
الشمالي ورأس العين بالحسكة.

فــي الــســيــاق، ســيــرت الــقــوات 

الـــروســـيـــة دوريـــــة ضــمــت عــربــات 
وآلــيــات عسكرية رافقتها سلاح 
الـــجـــو الـــحـــربـــي، خـــرجـــت صــبــاح 
أمـــــــــس مـــــــن بــــــلــــــدة عـــــــين عـــيـــســـى 
بــريــف الـــرقـــة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
والأخــــــيــــــرة شــــهــــدت اشـــتـــبـــاكـــات 
عــنــيــفــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بين 
الجيش التركي وفصائل سورية 
موالية من جهة، و«قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة 
المــــدعــــومــــة مـــــن واشــــنــــطــــن الـــتـــي 

تسيطر عليها من جهة ثانية.
مــــــســــــؤولــــــون روس  وعــــــقــــــد 
الـــقـــوات الحكومية  وضــبــاط مــن 
الــســوري بشار  المــوالــيــة للرئيس 
الأســد، اجتماعاً مع قياديين من 
«قوات قسد» في القاعدة الروسية 
الــتــطــورات  بعين عيسى، بحثوا 
الميدانية والهجوم التركي الأخير 
قـــاعـــدة ومـــواقـــع عسكرية  وبـــنـــاء 
تركية بالقرب من الطريق الدولي 

.(m٤) السريع
ــــد الــــجــــيــــش الــــروســــي 

ّ
وتــــفــــق

الــطــريــق الــدولــي مــن عــين عيسى 
حــتــى بـــلـــدة تـــل تــمــر بــالــحــســكــة، 
الـــــــتـــــــي شـــــــهـــــــدت هــــــــي الــــثــــانــــيــــة 
اشــتــبــاكــات متقطعة مــنــذ مطلع 
الشهر الحالي، وصلت إلى مدينة 
القامشلي؛ إلى قاعدتها بالمطار، 
ونقل شهود عيان ونشطاء صوراً 
لـــعـــربـــات تــحــمــل أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة 
وجنوداً روسيين كانوا برفقتها.

وقـــــــال ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون مــن 

قرى تل شعير وتل جهات وعتبة 
بــــريــــف بــــلــــدة المـــالـــكـــيـــة الــتــابــعــة 
لمحافظة الحسكة، إنهم شاهدوا 
مروحيتين روسيتين تحلقان في 
ســمــاء المنطقة، مــع مـــرور دوريــة 
عــســكــريــة روســـيـــة كـــانـــت مــؤلــفــة 
مــن ٤ مــدرعــات مقبلة مــن مدينة 

القامشلي المجاورة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــشــرت 
القوات التركية على طريق حلب 
- الــلاذقــيــة الــدولــي (إم ٤)، أمــس، 
حــــيــــث ســــيــــرت دوريــــــــــة مـــنـــفـــردة 
الــقــوات الروسية عن  بعد توقف 
المشاركة فيها منذ أشهر، بسبب 
الهجمات المتكررة على الدوريات 
التي بدا تسييرها بموجب اتفاق 
وقف إطلاق النار في إدلب الموقع 
بين أنقرة وموسكو في ٥ مارس 

(آذار) الماضي.
وقــــــامــــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
بــــتــــمــــشــــيــــط الـــــــطـــــــريـــــــق، بـــيـــنـــمـــا 
تـــواصـــلـــت الـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة 
العسكرية لنقاط المراقبة في جبل 
الزاوية جنوب إدلب. ودخل الليلة 
قــبــل المــاضــيــة رتـــل مــؤلــف مــن ٢٠ 
شاحنة تركية تحمل آليات ومواد 

عسكرية ولوجيستية.
في الوقت ذاته، جددت قوات 
الــصــاروخــي في  الــنــظــام قصفها 
 
ً
الــجــنــوبــي مستهدفة ريـــف إدلـــب 

أمــــاكــــن فــــي الـــفـــطـــيـــرة وســفــوهــن 
ومــــحــــيــــط ديـــــــر ســـنـــبـــل وبـــيـــنـــين 

والرويحة جنوب إدلب.

عائلة تتناول الطعام وسط الركام في ريف إدلب (أ.ف.ب)
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حمدوك و«الحرية والتغيير» يتجهان لمقاطعته احتجاجاً على زيادة تمثيل العسكريين

تشكيل «شركاء الانتقال» يهدد التحالف الحاكم في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي 
الــبــرهــان، مرسوماً  الــفــتــاح  عبد 
رئاسياً بتشكيل مجلس جديد 
بــاســم «مــجــلــس شـــركـــاء الــفــتــرة 
مـــــن ٢٩ عــــضــــواً،  الانــــتــــقــــالــــيــــة» 
«تــوجــيــه  وحـــــدد صــلاحــيــاتــه بـــ
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــمـــا يــخــدم 
الــبــلاد العليا، للفصل  مصالح 
فـــــي الـــــخـــــلافـــــات بـــــين الأطـــــــــراف 
المختلفة». بيد أن رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك وقــوى «إعلان 
الحرية والتغيير» اعترضوا على 
تــكــويــن المــجــلــس وصــلاحــيــاتــه، 
واعـــتـــبـــروه «مـــحـــاولـــة لــعــســكــرة 

الدولة».

وقـــــــال مــــصــــدر فــــي مــجــلــس 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــــوزراء لــــــ
حمدوك «اعترض على عدم تمثل 
الجهاز التنفيذي فــي المجلس، 
وزيادة عدد تمثيل العسكريين، 
وإعـــــــــطـــــــــاء المـــــجـــــلـــــس الــــجــــديــــد 
صلاحيات تنفيذية تقع ضمن 
اختصاص الحكومة». وأضاف 
أن حمدوك هدد بالانسحاب من 
المجلس الجديد المنشأ بالمرسوم 
الـــــصـــــادر، أمــــــس، ولـــــن يــعــتــرف 
بــه، إذ اعتبره «التفافاً على ما 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، بـــزيـــادة عــدد 
الــعــســكــريــين، مـــا يــجــعــلــه يــبــدو 
كـــأنـــه مـــحـــاولـــة لإعــــــادة عــســكــرة 

الدولة مجدداً».
ووصــــــف قــــيــــادي بــــــارز فــي 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» المـــرســـوم 

بأنه «تحايل على ما تم الاتفاق 
عليه في الاجتماعات المشتركة 
بـــــين قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر وأطــــــــراف 
الــــــســــــلام والمـــــــكـــــــون الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي». وتـــوقـــع انــســحــاب 
«الحرية والتغيير» وحمدوك من 
«الشرق  المجلس الجديد، قائلاً لـ
الأوســــط»: «اتفقنا على تمثيل 
الجهاز التنفيذي وعدد أقل من 
الــعــســكــريــين، وتــســمــيــة حــمــدوك 
نائباً لرئيس المجلس، وهذا ما 

لم يحدث».
وكـــــــــان المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة تـــوافـــق 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء و«الـــحـــريـــة 
والتغيير» وقوى الكفاح المسلح، 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــطـــولـــة عــلــى 
تكوين «مجلس شركاء الانتقال» 

استناداً إلى التعديل على الوثيقة 
الدستورية، على أن يكون طابعه 
اســتــشــاريــاً وتنسيقياً مــن دون 
صلاحيات تنفيذية، لمنع تداخل 
الصلاحيات مع مجلس الوزراء.
ووفـــقـــاً لـــلـــمـــرســـوم، يــتــكــون 
المــجــلــس مـــن الـــبـــرهـــان رئــيــســاً، 
وعضوية حمدوك و٥ من أعضاء 
مجلس السيادة العسكريين، إلى 
جــانــب نــائــب ثــانــي قـــوات الدعم 
الـــســـريـــع، و١٣ مـــن قــــوى إعـــلان 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، و٧ مــن 
قــادة الحركات المسلحة الموقعة 
على اتفاقية السلام، إلى جانب 
عضوين من شرق السودان يتم 
اختيارهما بعد عقد مؤتمر عام 

لكل مكونات الإقليم.
وأعــــطــــى المـــــرســـــوم مــجــلــس 

الشركاء صلاحية «حشد الدعم 
اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، 
وتــنــفــيــذ مــهــامــهــا الـــــــــواردة فــي 
الوثيقة الدستورية واتفاق سلام 
جوبا، وإصدار اللوائح المنظمة 
لأعـــمـــالـــه، وأي ســلــطــات أخـــرى 
لازمـــــــة لــتــنــفــيــذ اخـــتـــصـــاصـــاتـــه 

وسلطاته».
وتعد مشاركة رئيس حزب 
الأمة القومي فضل برمة ناصر، 
خليفة الراحل الصادق المهدي، 
ضمن عضوية المجلس، وغياب 
ممثلي المكون المدني في مجلس 
الــســيــادة، الــنــقــطــة الأكــثــر إثـــارة 
لـــلـــجـــدل، لا ســيــمــا وأن «الأمـــــة 
الــــقــــومــــي» جـــمـــد عــضــويــتــه فــي 

التحالف الحاكم.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــرســـوم، يــجــوز 

لأي طــرف مــن مكونات المجلس 
تغيير أي من أعضائه، ويجوز 
للمجلس الاســتــعــانــة بــمــن يــراه 
مناسباً، وكانت كتل في «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» ألمــــحــــت إلــــــى أنـــهـــا 
بصدد تغيير بعض مرشحيها 

في مجلس السيادة الانتقالي.
وفـــي الأثـــنـــاء، جـــرى تــوافــق 
مــــبــــدئــــي بــــــين شــــــركــــــاء الـــفـــتـــرة 
الانتقالية على تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة مـــن ٢٦ وزارة، وذلـــك 
الـــتـــجـــارة  تــفــكــيــك وزارات  بـــعـــد 
والــصــنــاعــة والـــعـــمـــل والـــرعـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــطــاقــة والــنــفــط، 
تـــعـــنـــى  وزارة  واســــــــتــــــــحــــــــداث 
بــالــســلام. ويــتــوقــع الإعـــــلان عن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي غضون 

الأيام المقبلة.

وكــــــــــان المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» أعـــلـــن  لـــــ
تجديد الثقة في رئاسة حمدوك 
للحكومة، «للإجماع السياسي 
الــذي يسانده  والشعبي الكبير 
في المرحلة المقبلة، مع الترتيب 
لإعادة تشكيل الحكومة مجدداً 
بــــعــــد تـــقـــيـــيـــم مــــشــــتــــرك لــلــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة». ونـــفـــى مـــا تـــــردد عن 
ـــــلـــــوزارات فــي  تـــقـــاســـم أحــــزابــــه ل
التشكيل المرتقب، مؤكداً أنه قرر 
بالإجماع اختيار المرشحين بناءً 

على معيار الكفاءة.
وأشـــار إلــى أنــه لــم يبت في 
مصير أي وزير، بل طلب تقارير 
الــوزراء خلال العام  لتقييم أداء 
الماضي، ومن ثم إجراء مشاورات 
مع رئيس الوزراء بشأن تشكيل 

الحكومة الجديدة. 
وكـــــــان حــــمــــدوك كـــشـــف فــي 
مقابلة مع الفضائية السودانية، 
الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، عـــــن تــشــكــيــل 
وزارة،   ٢٦ أو   ٢٥ مــــن  حـــكـــومـــة 
الـــطـــاقـــة  تـــفـــكـــيـــك وزارات  بـــعـــد 
والتعدين والصناعة والتجارة 
والعمل والــرعــايــة الاجتماعية، 
لاستيعاب أطراف عملية السلام 
ومـــعـــالـــجـــة الـــخـــلـــل فــــي الـــفـــتـــرة 

الماضية.
ونصت اتفاقية السلام على 
منح الحركات المسلحة ٣ مقاعد 
فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، و٢٥ في 
المــائــة مــن الـــــوزارات، إلــى جانب 
٧٥ مقعداً في البرلمان الانتقالي، 
و٤٠ في المائة من الحكم في إقليم 

دارفور وولايات الشمال.

البعثة الأممية إلى ليبيا تعتمد رسمياً التصويت عبر الهاتف لمقترحات السلطة الجديدة

صالح يرد على اجتماع غدامس بالدعوة إلى جلسة في بنغازي

ليبيون في سوق بمصراتة الأسبوع الماضي (رويترز)

تباين حول تحذيرات ويليامز من تدهور الأوضاع في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفــعــال النخب  تباينت ردود 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا بـــشـــأن 
الـــتـــحـــذيـــرات «شــــديــــدة الــلــهــجــة» 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــبـــعـــوثـــة الأمــــم 
المتحدة ستيفاني ويليامز، حول 
«تــــدهــــور الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في ليبيا» و«وجود 
٢٠ ألــــفــــاً مــــن الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة 
والمـــــرتـــــزقـــــة فـــــي الــــــبــــــلاد»، خـــلال 
كلمتها في الاجتماع الافتراضي 
الثالث، ضمن الجولة الثانية من 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
اعــتــبــر  أمـــــــس. وبـــيـــنـــمـــا  أول مــــن 
سياسيون تحذيراتها «مكاشفة 

أنـــهـــا  مـــــتـــــأخـــــرة»، رأى آخــــــــــرون 
«تسعى إلى إنجاز شخصي».

وقـــال عــضــو مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي عـــبـــد الــــســــلام نــصــيــه إن 
«ما طرحته ويليامز كان بمثابة 
رســالــة تــحــذيــر صــريــحــة للنخبة 
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، لا أعــضــاء 
المــلــتــقــى الــســيــاســي فـــقـــط، بــمــدى 
خــــــطــــــورة الــــــوضــــــع فــــــي الـــــبـــــلاد، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــدفــعــهــم لـــلإســـراع 
بـــتـــقـــديـــم الــــتــــنــــازلات، والـــتـــوافـــق 
حــول حــل يسرع بتشكيل سلطة 
تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة، تُــمــهــد لإجـــراء 

الانتخابات».
«الشرق الأوسط»:  لـ وأضاف 
«ربــمــا لــم تــجــد ويــلــيــامــز أمــامــهــا 

ســـــــوى المــــعــــالــــجــــة عــــبــــر أســــلــــوب 
الــــــصــــــدمــــــة، بــــكــــشــــف الــــحــــقــــائــــق 
والأرقــــــــام لـــلـــرأي الـــعـــام الـــدولـــي، 
ومــن قبله الشعب الليبي، وهــذا 
لن يؤدي لدفع السياسيين لتذكر 
حـــجـــم المــــعــــانــــاة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الليبي، إنما بــالأســاس،  الــشــارع 
قد يضعهم بمأزق في مواجهته، 
مـــا يــضــطــرهــم لــلــبــحــث عـــن حــل، 
ولعل أبرز ما شكل الصدمة، هو 
مــا أعلنته المبعوثة عــن ضخامة 
الوجود الأجنبي، وأثره في تدفق 

السلاح للبلاد».
وســـبـــق لــلــمــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
بــــالإنــــابــــة أن وجّــــهــــت فــــي خــتــام 
الـــجـــولـــة الأولــــــى لمــلــتــقــى الـــحـــوار 

الـــســـيـــاســـي، الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
تونس، رسالة تحذيرية شديدة 
اللهجة إلى السياسيين الليبيين، 
قائلة: «كما تعلمون، لقد انقرضت 
الــديــنــاصــورات، والــديــنــاصــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــواجــــه وبـــصـــراحـــة 
مصير الانــقــراض ذاتـــه، فــي حال 
لــــم تـــثـــبـــت أهـــمـــيـــتـــهـــا»، وهــــــو مــا 
فسره بعض المراقبين بأنه تلويح 
بعقوبات دولية، قد تفرض ضد 
من ثبتت إدانته بعرقلة الجهود 

الأممية للتسوية السياسية.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــــرى عــضــو 
مجلس النواب علي التكبالي أن 
«تحذيرات أو مكاشفة ويليامز، 
جاءت متأخرة جداً، ولا هدف لها، 

سوى تحقيق إنجاز يحسب لها»، 
متسائلاً عــن «الــســر وراء صمت 
ويــلــيــامــز طـــول هـــذا الـــوقـــت، عما 
ذكرته من معاناة الشعب الليبي، 
مــــن فــــســــاد وتـــــدهـــــور لــــلأوضــــاع 
المعيشية؟ وما الذي أعاق تدخلها 
لفرض عقوبات على الفاسدين أو 
بــالإعــلام؟».  على الأقـــل فضحهم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وأضــــــــاف لـــــ
«هــي تبحث عــن إنــجــاز شخصي 
في أزمة استمرت عقداً من الزمان، 
وتوافد عليها من قبلها ما يقرب 

من ٦ مبعوثين أمميين».
ولـــــم يــبــتــعــد عـــضـــو مــجــلــس 
الأعلى للدولة عبد القادر أحويلي 
الـــرأي السابق بــأن «ويليامز  عــن 

تــســعــى لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز مـــا قبل 
مغادرتها ولو على حساب ليبيا 
«الشرق الأوسط»  وأهلها». وقال لـ
الــــتــــي رصـــدتـــهـــا  إن «الأوضــــــــــــاع 
لــيــســت جــــديــــدة، وهــــي مـــوجـــودة 
مــنــذ الــفــتــرة الأخـــيـــرة خـــلال عهد 
المبعوث المستقيل غسان سلامة، 
بل إن الوضع الآن أفضل نظراً إلى 

انتهاء العمليات العسكرية».
وأشــــــــــار إلـــــــى «وجــــــــــود عــــدم 
ارتياح واسع بين أعضاء الملتقى 
الــســيــاســي لإصـــــرار الــبــعــثــة على 
التواصل معهم بشكل شخصي، 
كــــــل عــــلــــى حــــــــــدة، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
باختيار آلية واحــدة من الآليات 
المــقــتــرحــة لترشيح الشخصيات 

المــــــنــــــوط بــــهــــا تـــــولـــــي المــــنــــاصــــب 
الــســيــاديــة بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــقـــادمـــة، وهــــو مـــا يــعــنــي فــقــدان 
عملية التصويت للسرية الواجب 
توافرها، ويفتح التساؤلات حول 
مدى وجود رقابة محكمة لعملية 

التصويت».
وإلــــــى جـــانـــب الـــتـــحـــذيـــر مــن 
تداعيات وجود ١٠ قواعد عسكرية 
الـــبـــلاد تشغلها بشكلي  بــعــمــوم 
كلي أو جزئي قوات أجنبية، وما 
يمثله وجــود ٢٠ ألــف مــرتــزق من 
انتهاك مــروع للسيادة الوطنية 
والـــقـــرار الـــدولـــي بحظر الــســلاح، 
أشـــــــارت المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة إلـــى 
الــتــي يواجهها  الأزمــــات الكثيرة 

المــــواطــــن الــلــيــبــي، مـــن انــخــفــاض 
حـــاد بــالــقــدرة الــشــرائــيــة، وعـــودة 
أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة، وتــفــاقــم 
أزمة جائحة «كورونا»، فضلاً عن 
تدني الخدمات الأساسية، وفي 

مقدمتها الكهرباء.
وتــــــوافــــــق أحــــويــــلــــي مـــــع مــن 
يــرون أن المبعوثة الأممية «دأبت 
على إطــلاق كثير مــن التهديدات 
لــلأطــراف السياسية الليبية في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة». وقـــــــال: «هــــذا 
يــحــدث. لــكــن ليست لــديــهــا حجة 
عــلــى أحـــد، وأيــضــاً ليست لديها 
الـــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذ تــهــديــداتــهــا، 
بــســبــب الــتــدخــل الـــدولـــي بــالــشــأن 

الليبي».

حزب مغربي يقترح السماح لمعتقلي «الريف» بالترشح للانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب 
«الأصــــــالــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» المـــغـــربـــي، 
أول مـــن أمـــــس، إدخـــــال تــعــديــل على 
الــنــواب  الــقــانــون التنظيمي لمجلس 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان)، بما 
يسمح لمعتقلي احتجاجات مناطق 
الريف المستفيدين من العفو الملكي، 
بالمشاركة في الانتخابات التشريعية 

والمحلية المقررة العام المقبل.
ويــــنــــص المــــقــــتــــرح الـــــــذي وجــهــه 
رئيس الفريق النيابي للحزب رشيد 
الــعــبــدي إلـــى رئــيــس مجلس الــنــواب 
الحبيب المالكي، على إدخــال تعديل 
عــلــى المــــــادة الـــســـادســـة مـــن الــقــانــون 
الــتــنــظــيــمــي الـــتـــي تــمــنــع الأشـــخـــاص 
الـــــــذيـــــــن صــــــــــــدرت بــــحــــقــــهــــم أحـــــكـــــام 
قضائية جنائية مــن أهلية الترشح 
للانتخابات، حتى ولو استفادوا من 

عفو ملكي.
ويــــنــــص الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى حـــذف 
الـــنـــص الـــــذي يــشــيــر إلــــى أن أنــــه «لا 
يـــتـــرتـــب عـــلـــى الـــعـــفـــو الــــخــــاص رفـــع 

مــانــع الأهلية الانــتــخــابــيــة». وحسب 
الــوثــيــقــة، فـــإن «حــــذف» الــفــقــرة يأتي 
إلــى أن العفو «بغض النظر  بالنظر 
الــعــقــوبــة أو  عــن طبيعته، يعفي مــن 
يــوقــفــهــا»، ومـــع ذلـــك تستمر عقوبة 
إضافية في السريان، وهي المنع من 
الأهلية، رغم أن العقوبة الأصلية لم 

تعد قائمة.
«الأصـــالـــة  وكــــان الأمــــين الـــعـــام لــــ
والمــــعــــاصــــرة» عـــبـــد الــلــطــيــف وهــبــي 
صــــــرح أخـــــيـــــراً بــــــأن حــــزبــــه مــســتــعــد 
لترشيح معتقلين سابقين على خلفية 
الــريــف، بمن فيهم قائد  احتجاجات 
الــزفــزافــي المحكوم  الاحــتــجــاج ناصر 

بالسجن ٢٠ سنة.
وفــــي هــــذا الــســيــاق جــــاء مــقــتــرح 
الفريق النيابي لحزبه، علماً بأن عدداً 
من المعتقلين تم الإفــراج عنهم بعفو 

ملكي في انتظار العفو عن آخرين.
واندلعت الاحتجاجات في مدينة 
الــحــســيــمــة ومــنــاطــق الـــريـــف (شــمــال 
المـــــغـــــرب)، إثـــــر مــقــتــل تـــاجـــر الــســمــك 
مــحــســن فــكــري فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
احــتــجــاجــه على  إثــــر  الأول) ٢٠١٦، 

مصادرة أسماكه ورميها في شاحنة 
إلـــــى احــتــجــاجــه  مــــا أدى  لـــلـــقـــمـــامـــة، 
بـــصـــعـــوده لــلــشــاحــنــة بـــالـــتـــوازي مع 
الــقــمــامــة لتضغط  آلـــة طــحــن  تشغيل 

جسد فكري ويسقط ميتاً.
وأدى ذلك إلى توسع احتجاجات 
دامــت شــهــوراً، وتحولت إلــى مطالب 
اقتصادية واجتماعية وحقوقية، قبل 
أن تقع بعض أحداث العنف التي أدت 
إلى اعتقالات في صفوف المحتجين، 

وإدانتهم أمام القضاء.
وفــــي وقــــت تــرتــفــع فــيــه أصــــوات 
للعفو عــن المعتقلين المتبقين، يأتي 
مقترح «الأصالة والمعاصرة» ليصب 
في اتجاه المصالحة وطي هذا الملف 
وفتح باب المشاركة أمام شباب الريف. 
وسيكون على «الأصالة والمعاصرة» 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة  الـــــفـــــرق  أن يـــقـــنـــع بــــاقــــي 
بالمصادقة على المشروع بعد إحالته 
عــلــى الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة المــخــتــصــة، 
علماً بــأنــه فــي حــالــة المــصــادقــة عليه 
لن يشمل فقط معتقلي الريف، إنما 
جميع المعتقلين المستفيدين من عفو 

ملكي.

نواب يدعون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

«إنقاذ تونس» انتقادات بعد إعفاء مديرة إذاعة ناقشت تدخل الجيش لـ
تونس: المنجي السعيداني

أعـــفـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــديــرة 
إذاعــــة حــكــومــيــة ومــذيــعــين ومــعــدّ بــرامــج 
مــن مهامهم بــعــد أن طـــرح بــرنــامــج فكرة 
«تدخل الجيش لإنقاذ البلاد»، وناقشها 
مع عدد من المستمعين، ما أثار موجة من 
الاحتجاجات على الإضــرار بمبدأ حرية 

التعبير.
ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم 
«الدعوة إلى انقلاب عسكري»،  الأربعة بـ
إثر طرحهم، ضمن برنامج «الرأي والرأي 
المخالف»، سؤالاً على المستمعين عما إذا 
كانوا مع «تدخل الجيش لإنقاذ البلاد» 
أو ضده، وهو ما اعتبرته أحزاب «دعوة 
ضمنية للانقلاب، وتهديد مدنية الدولة».

وكــان القيادي فــي «حــركــة النهضة» 
نـــــور الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري قــــد وجـــــه رســـالـــة 
احـــتـــجـــاج عــلــى الـــبـــرنـــامـــج إلــــى الــرئــيــس 
قــيــس ســعــيــد، دعــــاه فــيــهــا إلـــى «الــتــدخــل 
العاجل دفاعاً عن سمعة مؤسسات الدولة 
وهــيــبــتــهــا»، بــصــفــتــه «حــامــيــاً لــلــدســتــور 

والشرعية ووحدة البلاد».
إلـــى ذلــــك، دعـــا عـــدد مــن الـــنـــواب إلــى 
تـــعـــديـــل الــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــي الـــحـــالـــي 
والإعــــداد لانــتــخــابــات برلمانية ورئاسية 
مبكرة، باعتبار أن نجاح الحوار السياسي 
(المــزمــع تنظيمه تحت إشـــراف الرئاسة) 
يُعد أمراً صعباً للغاية في ظل الخلافات 
الــتــي تشق الأحــــزاب السياسية  العميقة 

المعارضة والمؤيدة للحكومة.
وقــــال الــنــائــب الــصــافــي ســعــيــد: «إذا 
أجــــريــــنــــا حـــــــــواراً واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى قـــانـــون 
انتخابي جديد وعلى إمكانية الاستفتاء 
عــلــى بــعــض بـــنـــود الـــدســـتـــور والـــخـــروج 
بـــمـــعـــادلـــة جـــــديـــــدة بـــخـــصـــوص الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي، فـــإن الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات 
جــديــدة سيكون مــن أهــم الحلول الممكنة 
لتجاوز الأزمـــة السياسية والاجتماعية 
وخلق مشهد سياسي مختلف وتوازنات 

مغايرة لما عليه الحال الآن».
واعتبر النائب المستقل حاتم المليكي 
فـــي ٢٠٢٢  انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة  أن إجــــــراء 
لــلــصــراعــات البرلمانية  تــجــاوزاً  قــد يمثل 

الحالية، معتبراً أن «تنظيم حوار سياسي 
يـــفـــضـــي إلــــــى نـــفـــس المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
المــتــأزم يمثل عملية تحايل مــن الأطــراف 
الــســيــاســيــة؛ لــكــونــه إعــــادة خــلــط لـــلأوراق 
لتوزيع الأدوار وإيهام التونسيين بإيجاد 

الحلول».
وكـــــــان «الاتــــــحــــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
للشغل» (نقابة العمال) قد تقدم بمبادرة 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة إلــى 
الــــرئــــاســــة نـــصـــت عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل «هــيــئــة 
حـــكـــمـــاء ووســــــطــــــاء» تـــضـــم «مـــجـــمـــوعـــة 
الــوطــنــيــة المستقلة من  الــشــخــصــيــات  مــن 
الاختصاصات كــافــة»، مقترحاً أن تعمل 
هــذه الهيئة تحت إشــرافــه وتــلــتــزم بعدم 
تــحــمــل مــســؤولــيــات داخــــل الـــدولـــة وعـــدم 

الترشح للانتخابات المقبلة.
ودعــــــا إلـــــى «تــقــيــيــم شـــامـــل لــلــنــظــام 
الــســيــاســي ســـواء عــن طــريــق الــتــعــديــل أو 
الــتــنــقــيــح أو الــتــغــيــيــر، وتــقــيــيــم الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي وتـــعـــديـــلـــه وتــحــيــيــد المـــرفـــق 
القضائي وإصلاحه وتقييم أداء الهيئات 

الدستورية».

وأبـــدى عــدد مــن الأحـــزاب الممثلة في 
المــبــادرة، خاصة  الــبــرلمــان تحفظات على 
لاشـــتـــراطـــهـــا «عــــــدم تــحــمــل مــســؤولــيــات 
داخل الدولة، وعدم الترشح للانتخابات 
المقبلة»، معتبرة ذلك تلميحاً إلى تبكير 
الانتخابات عن موعدها المقررة في ٢٠٢٤.

وكــــان اتـــحـــاد الــشــغــل قـــد قـــاد نهاية 
٢٠١٣ إلى جانب نقابة المحامين و«الرابطة 
الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان» 
ومجمع رجــال الأعــمــال، جلسات الحوار 
الــوطــنــي الـــربـــاعـــي الــتــي أدت فـــي نــهــايــة 
المــطــاف إلــى خــروج «حــركــة النهضة» من 
الــســلــطــة وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــكــنــوقــراط 
ترأسها مهدي جمعة، مهمتها الأساسية 

تهيئة البلاد لانتخابات ٢٠١٤.
وتخشى قيادات «النهضة» المتزعمة 
المــشــهــد الــســيــاســي حــالــيــاً مــن تــكــرار هــذا 
الــســيــنــاريــو، لــذلــك دعـــت فــي المــقــابــل إلــى 
«حـــــوار اجــتــمــاعــي - اقـــتـــصـــادي» يــقــوده 
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، على 
أن تـــتـــم مــنــاقــشــة مــــوضــــوع الــتــعــديــلات 

القانونية تحت قبة البرلمان.

القاهرة: خالد محمود

سعى رئيس مجلس النواب 
الليبي المــســتــشــار عقيلة صالح 
إلــى إحــبــاط محاولة أعــضــاء في 
المجلس إقالته مــن منصبه، في 
جــلــســة كــانــت مـــقـــررة فـــي مدينة 
غـــدامـــس جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، 
أمـــس، بــالــدعــوة إلــى عقد جلسة 
الاثنين المقبل في مدينة بنغازي، 
بـــيـــنـــمـــا اعـــــتـــــمـــــدت بـــعـــثـــة الأمــــــم 
المتحدة رسمياً خيار التصويت 
عبر الهاتف، لحسم الجدل حول 
الاقتراحات المتعلقة بآلية اختيار 
السلطة الجديدة في البلاد خلال 

المرحلة الانتقالية.
ورداً عـــلـــى وصــــــول غــالــبــيــة 
أعضاء مجلس النواب المجتمعين 
فـــي طــنــجــة المــغــربــيــة إلــــى مــطــار 
غــــــــدامــــــــس وســــــــــط حــــــــفــــــــاوة مـــن 
مجلسها البلدي التابع لحكومة 
«الــــــــوفــــــــاق» وإجـــــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مـــــشـــــددة، وجّـــــــه صــــالــــح، أمــــس، 
دعـــــوة مــفــاجــئــة ومــقــتــضــبــة إلــى 
النواب لعقد جلسة الاثنين المقبل 
فــي «المــقــر الــدســتــوري للمجلس 
بمدينة بنغازي، لمناقشة جدول 
أعــمــالــه والــتــطــورات الــراهــنــة في 

البلاد».
وجاءت الدعوة بعد ساعات 
فقط من إعلان بعثة الأمم المتحدة 
أن رئيستها بالإنابة ستيفاني 
ويليامز أكدت في اتصال هاتفي 
مع صالح، مساء أول من أمس، 
«ضرورة الإسراع في التوافق في 

الــحــوار السياسي  لجنة ملتقى 
لإنــهــاء حــالــة الانــقــســام والمــضــي 
قدماً للانتخابات» التي ناقشت 
مفوضيتها الوطنية العليا في 
اجتماع، أمــس، إجــراءات ترتيب 
الــــبــــيــــت الـــــداخـــــلـــــي لــلــمــفــوضــيــة 
اســتــعــداداً لــلاســتــحــقــاق المرتقب 

في ٢٠٢١.
وأعــلــن أعــضــاء فــي المجلس 
مـــــقـــــاطـــــعـــــة اجــــــتــــــمــــــاع غـــــدامـــــس 
«الغموض  بسبب مــا وصــفــوه بـ
والمخاوف» التي تحيط بجلسته 
المرتقبة، بينما عاد بعض النواب 
إلى مقرهم في المنطقة الشرقية.

وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول إعـــــلامـــــي 
إنــهــا ستتصل  بالبعثة الأمــمــيــة 
هــاتــفــيــاً فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بكل 
مشارك من أجل الإدلاء بصوته، 
وســــتــــطــــلــــب تــــوثــــيــــقــــاً مـــكـــتـــوبـــاً 
للتصويت من أجل ضمان شفافية 
وخصوصية أصوات المشاركين. 
وأظـــهـــرت رســالــة اطــلــعــت عليها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» ووجّـــهـــتـــهـــا 
البعثة إلى أعضاء ملتقى الحوار 
أن موظفيها سيتصلون بهم عبر 
الهاتف الذي طلبت أن يليه تأكيد 
خـــطـــي بـــالـــتـــصـــويـــت لــتــوثــيــقــه، 
مشيرة إلى أن لكل عضو اختيار 
أحد المقترحات من دون تعديل، 
معربة عن أملها في تحقيق تقدم 
في اختيار الآلية «حتى تتسنى 
الـــــدعـــــوة إلـــــى لـــقـــاء مـــبـــاشـــر بــين 
الأعضاء يتم خلاله تكليف سلطة 
تنفيذية خلال الفترة التمهيدية 

للانتخابات».

لكن أعضاء في لجنة الحوار 
قـــالـــوا فـــي المـــقـــابـــل، إنـــهـــم قــدمــوا 
اعــتــراضــاً لــلــبــعــثــة الأمــمــيــة على 
طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــت بـــالـــهـــاتـــف، 
وأعـــلـــنـــوا تــفــضــيــلــهــم الــتــصــويــت 

بشكل مباشر.
واتفق المجتمعون في ختام 
ثاني أيام الجولة الرابعة لملتقى 

الحوار، التي جرت برعاية أممية، 
عبر دائرة فيديو مغلقة، مبدئياً 
عـــلـــى اعــــتــــمــــاد الـــتـــصـــويـــت آلــيــة 
لاخــتــيــار شــــروط تــرشــح رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة وأعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي. وسيجرى التصويت 
عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين لاخـــتـــيـــار أكــثــر 
المـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــات حـــــــــصـــــــــولاً عـــلـــى 

الأصــــــــوات، ثـــم الــتــصــويــت على 
اخــتــيــار واحــــد مــنــهــا، وســتــحــدد 
البعثة الأممية موعد التصويت 

على المقترحات لاحقاً.
وكــانــت ويليامز كشفت عن 
وجـــــود ١٠ قـــواعـــد عــســكــريــة في 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء لــيــبــيــا تــشــغــلــهــا 
قــــــوات  كــــلــــي  بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي أو 

أجنبية، لافتة إلى وجود ٢٠ ألفاً 
مــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة 
«انتهاك مروّع  الآن، ما وصفته بـ

للسيادة الليبية».
وخــــاطــــبــــت المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الاجـــتـــمـــاع الافــــتــــراضــــي الــثــالــث 
الــحــوار  الــثــانــيــة لملتقى  لــلــجــولــة 
الليبي، قائلة: «ترون  السياسي 

أن هـــــؤلاء الأجــــانــــب مـــوجـــودون 
لــــكــــنــــهــــم الآن  كـــــضـــــيـــــوف،  هـــــنـــــا 
يحتلون منزلكم. وهـــذا انتهاك 
صارخ لحظر الأسلحة، وهم من 
يتسببون في تدفق السلاح إلى 
بــلادكــم، وبــلادكــم ليست بحاجة 
إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم 
في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم 

في ليبيا لمصلحتهم».
وأضـــافـــت: «(ديـــــروا بــالــكــم). 
هـــنـــاك الآن أزمــــــة خـــطـــيـــرة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــوجـــود الأجــنــبــي في 
بلدكم»، مشيرة إلى أنها حذرت 
في السابق من تدهور الظروف 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــــبــــلاد وحــقــيــقــة تـــوقـــع الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة أنـــه فـــي غــضــون الشهر 
المقبل سيكون هناك ١٫٣ مليون 
لـــيـــبـــي بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــســـاعـــدة 

إنسانية.
وكان وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، جـــادل 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
الأنــاضــول الــتــركــيــة، بــأن قـــرارات 
مجلس الأمن الدولي بشأن حظر 
الأسلحة على ليبيا لا تلغي حرية 
المــلاحــة. وقــال إن بــلاده «اتخذت 
زمام المبادرة في ليبيا للحيلولة 
دون وقوع كارثة إنسانية أخرى 
فيها»، زاعماً أن «التدريب والدعم 
الـــذي قدمته تركيا  الاســتــشــاري 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق، مــنــعــا انــــدلاع 
حرب أهلية، ومهدا الطريق أمام 
العملية السياسية التي تقودها 

الأمم المتحدة».

إلى ذلك، نددت البعثة الأممية 
«الاعــــــتــــــداء الــــوحــــشــــي» الـــــذي  بـــــــ
تعرض له أطــفــال، أول من أمس، 
أثــنــاء خــروجــهــم مــن المــدرســة في 
مدينة العجيلات، وأودى بحياة 
الــطــفــل مصعب جمعة ضـــوء بن 
مسعود البالغ من العمر ١٦ عاماً 
وإصابة طفلين آخرين، جميعهم 
كانوا بزيهم المدرسي، ودعت إلى 
«إجراء تحقيق عاجل وشفاف في 

هذا الاعتداء الصارخ».
كما دعت البعثة إلى إطلاق 
ســــــــراح فــــــــوري وغــــيــــر مــــشــــروط 
لــــلــــدكــــتــــور الـــــصـــــديـــــق بــــــن دلــــــة، 
الجراح ونائب رئيس مستشفى 
الــــخــــضــــراء، الـــــــذي اخـــتـــطـــف فــي 
منطقة ١١ يونيو (حــزيــران) في 
طرابلس، معربة عــن قلقها إزاء 
ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة فــي 

جميع أنحاء ليبيا.
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» أنـــهـــا أبــــرمــــت اتــفــاقــاً 
مـــــع إيـــطـــالـــيـــا لــــتــــدريــــس لــغــتــهــا 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، مــشــيــرة 
فـــي بـــيـــان لــهــا إلــــى تــوقــيــع وزيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــمـــــاري زايـــــــد مـــذكـــرة 
تفاهم مع القائم بأعمال السفارة 
م  الإيطالية تضمنت تشجيع تعلـّ
الإيطالية كلغة اختيارية، بينما 
قالت السفارة إنه سيتم تدريس 
الــــلــــغــــة الإيــــطــــالــــيــــة رســــمــــيــــاً فــي 
المدارس الثانوية الليبية من العام 
الــــدراســــي الـــجـــديـــد، وإن المــذكــرة 
تشمل تــدريــب معلمين جــدد من 

ليبيا في إيطاليا.

وها «سعياً لإنجاز شخصي»
ّ

سياسيون اعتبروها «مكاشفة متأخرة»... وآخرون عد
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تجاذبات وضغوط لاختيار المرشح للبنتاغون وهاريس تسمي كبار الموظفين لديها

بايدن يستعد لتعيين وزير الصحة... وفريقه ينسق مع فاوتشي
واشنطن: علي بردى

واصـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن جهوده لتسمية 
بقية أعضاء إدارتــه، وبينهم وزيرا 
الصحة والــدفــاع، في حين اختارت 
نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس المــنــتــخــبــة كـــامـــالا 
هاريس كبار الموظفين في مكتبها. 
وعـــــقـــــد فــــريــــقــــهــــمــــا اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 
الــوطــنــي للحساسية  المــعــهــد  مــديــر 
والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي؛ 
للتنسيق في مواجهة التفشي واسع 
النطاق لفيروس «كوفيد - ١٩» في 

الولايات المتحدة.
وتُـــــــوجّـــــــه أوســــــــــاط مـــــن فـــريـــق 
بــايــدن اتــهــامــات إلــى دونــالــد ترمب 
بأنه يهمل الاهتمام بالحرب على 
الــفــيــروس الــقــاتــل لــيــركّــز اهــتــمــامــه 
على ادعاءات غير مسندة بأدلة على 
وجود «تزوير» في الانتخابات، على 
رغم «الظروف المأسوية» التي يتوقع 
أن تــتــفــاقــم عــلــى الأمــيــركــيــين خــلال 
أشــهــر الــشــتــاء، قبل أن تــبــدأ الأمــور 
بالتحسن مع توزيع اللقاحات على 
نطاق واسع في البلاد، مقابل تركيز 
الرئيس المنتخب على تسمية كبار 
مــســؤولــي الــرعــايــة الــصــحــيــة، علماً 

نــيــو مكسيكو  بــــأن حــاكــمــة ولايـــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــيــــشــــال لــــوجــــان 
اقــتــراح ترشيحها  غريشام رفضت 
لمنصب وزيـــرة للصحة والخدمات 
تُـــعـــرف  الإنــــســــانــــيــــة، مـــــن دون أن 
أســــبــــاب ذلــــــك. ويـــتـــوقـــع أن يــســمــي 
بايدن مرشحاً بديلاً عنها الأسبوع 
المقبل. وأفاد وزير الصحة السابق 
مايك ليفيت، بأن المنصب يمكن أن 
يذهب إلى حاكمة ولاية رود آيلاند 
الديمقراطية جينا رايموندو، التي 
اتــخــذت إجــــــراءات حــازمــة لمــواجــهــة 
الفيروس، ولكن لم تنجح في لجم 
تصاعد عدد الإصابات في ولايتها. 
ورشـــح آخـــرون المــســؤولــة الصحية 
السابقة فيفيك مورثي، التي تتولى 
مــنــصــب الــرئــيــســة المــشــاركــة لفريق 

بايدن المعني بفيروس كورونا.
الــصــحــة،  والــــــى جـــانـــب وزارة 
يــتــوقــع أن يــعــين بـــايـــدن مــســتــشــاراً 
رفـــيـــعـــاً لــــــدى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض مــن 
أجــــل تــنــســيــق اســتــجــابــة الــحــكــومــة 
المكثفة لفيروس كورونا، علماً بأن 
اللقاحات التي طورت في ظل إدارة 
ترمب ستسلم تحت إشـــراف فريق 
بــــايــــدن. وتـــوقـــع خـــبـــراء الــســيــاســة 
الــديــمــقــراطــيــون أن يــؤول  الصحية 

المــنــصــب إلــــى رجــــل الأعـــمـــال جيف 
زيـــــنـــــتـــــس، وهــــــــو كــــــــان مـــســـتـــشـــاراً 
اقتصادياً للبيت الأبيض في عهد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا. 
ويــــشــــاع أيــــضــــاً أن بــــايــــدن يــوشــك 
عــلــى تــعــيــين مــفــوض لإدارة الــغــذاء 
ــــــــدواء ومـــديـــر لمـــراكـــز الــســيــطــرة  وال
على الأمراض والوقاية منها. وبين 

الــــغــــذاء والــــــدواء  المـــرشـــحـــين لإدارة 
نـــائـــب المــــفــــوض الـــســـابـــق الـــدكـــتـــور 
جــــوشــــوا شـــارفـــســـتـــين والـــدكـــتـــورة 
لوسيانا بوريو. وكذلك، ينظر في 
تعيين مــديــرة مركز السيطرة على 
الأمراض لدى مؤسسة روبرت وود 
جونسون الخيرية الدكتورة جولي 

موريتا.

مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــان 
بايدن سيتحرك على الفور لتسمية 
مـــســـؤول لمـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والخدمات الطبية.

ضغوط وأجنحة
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، يــــواجــــه 
الـــــــرئـــــــيـــــــس المـــــنـــــتـــــخـــــب ضــــغــــوطــــاً 

متصاعدة مــن الأجنحة المتنافسة 
داخـــل حــزبــه الديمقراطي فــي شأن 
اخــــتــــيــــاره مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــدفــــاع. 
وبينما يشجعه القادة السود على 
اخــتــيــار أمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي 
لــتــنــويــع حــكــومــتــه، يــدفــعــه آخــــرون 
لــقــيــادة وزارة  امـــــرأة  لاخــتــيــار أول 

الدفاع (البنتاغون).
وتـــــــواجـــــــه المـــــرشـــــحـــــة مـــيـــشـــال 
فــلــورنــوي اعــتــراضــات مــن الــجــنــاح 
التقدمي بسبب «القرارات السياسية 
غـــيـــر الـــحـــكـــيـــمـــة» الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا، 
فضلاً عن «تاريخها الغامض» في 
العلاقة مع القطاع الخاص. ويظهر 
منافسون آخرون، وبينهم الجنرال 
المــتــقــاعــد فــي الــجــيــش لــويــد أوســتن 
والمحامي السابق لدى «البنتاغون» 
جــيــه جــونــســون - وهــمــا أســـــودان - 
اهتماماً بالمنصب. وكان يُنظر إلى 
فلورنوي على أنها مرشحة رئيسية 
لمنصب وزيرة الدفاع بسبب خبرتها 
العميقة، ولأنها محترمة للغاية في 
مجلسي النواب والشيوخ ومعروفة 
على الساحة الدولية. ولكن بدا أن 

أسهمها تتراجع.
وبــســبــب مــواجــهــتــه لــتــحــديــات 
ضخمة بمجرد توليه منصبه في 

٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
لا يستطيع بــايــدن تحمل خــســارة 
لــدى الحزب  القاعدة التقدمية  دعــم 
الديمقراطي، علماً بأن هؤلاء لديهم 
نحو ١٠٠ مقعد في مجلس النواب، 
ويمكن أن يكون لهم تأثير كبير على 
أجندة بايدن السياسية، ومنها وعد 
بــايــدن بــســنّ قــانــون شــامــل للإغاثة 
من الوباء مع إصلاح أنظمة الرعاية 
الصحية والهجرة والتعليم والقتال 
مــن أجــل حماية البيئة. وتشجعت 
المجموعات التقدمية بتعيين حفنة 
صـــغـــيـــرة مـــنـــهـــم، وبـــخـــاصـــة هــــاذر 
بـــوشـــي وجــــاريــــد بــيــرنــشــتــايــن في 
مجلس المستشارين الاقتصاديين، 
ولكنهم لا يزالون غير راضين بشكل 
عـــام عــلــى حصتهم مــن التعيينات 

المقترحة.
وخــارج وزارة الــدفــاع، يستعد 
الـــتـــقـــدمـــيـــون لاحـــتـــمـــال المــــزيــــد مــن 
المعارك الشرسة في التجارة والعمل 
والتعليم والــداخــلــيــة والـــعـــدل، بين 
مـــنـــاصـــب وزاريــــــــــة أخـــــــرى لا تـــــزال 
شــاغــرة. وأعلنوا معارضة شديدة 
لـــتـــعـــيـــين مـــــســـــؤولـــــين، مــــثــــل كــبــيــر 
الموظفين سابقاً في البيت الأبيض 
رام إيمانويل الذي يجري النظر في 

تعيينه وزيراً للنقل، ومايك موريل 
لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية 

(سي آي إيه).
وكذلك، أعلن الفريق الانتقالي 
فــلــورنــوي،  أن هــاريــس عيّنت تينا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
المـــــخـــــضـــــرمـــــة ومــــــســــــاعــــــدة عـــائـــلـــة 
كــــلــــيــــنــــتــــون، فــــــي مــــنــــصــــب كـــبـــيـــرة 
المــــوظــــفــــين لـــــــدى نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــســـة 
المــنــتــخــبــة. وتــنــضــم فــلــورنــوي إلــى 
آشلي إتيان مديرةَ اتصالات هاريس 
 رئيسية 

ً
وسيمون ساندرز متحدثة

لها.

تعيينات هاريس
كــمــا أعــلــنــت هـــاريـــس تعيين 
روهـــيـــنـــي كــوســوغــلــو مــســتــشــارةً 
لــلــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، ونــانــســي 
مــــاكــــلــــداونــــي مــــســــتــــشــــارةً لـــلأمـــن 
القومي. وقالت هاريس في بيان 
«ســويــة مــع بقية أعــضــاء فريقي، 
سيعمل المعينون اليوم للسيطرة 
عـــــلـــــى هـــــــــذا الـــــــفـــــــيـــــــروس، وفــــتــــح 
اقــتــصــادنــا بــمــســؤولــيــة، والــتــأكــد 
مـــــن أنـــــــه يــــرفــــع مــــســــتــــوى جــمــيــع 
الأميركيين، ويعيد القيادة لبلدنا 

في كل أنحاء العالم».

بايدن يقدّم مرشحيه لمناصب اقتصادية في ويلمينغتون الثلاثاء الماضي (أ.ب)

جورجيا تتحول إلى حلبة صراع جمهوري ـ جمهوري

المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

ت اجتماعاً أممياً حول «كوفيد - ١٩» مسرحاً «لدعاية بكين»
ّ

عد

واشنطن تفرض قيوداً على دخول أعضاء «الشيوعي الصيني»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
- الــصــيــنــيــة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
التوتر، أمس، بعد تعزيز واشنطن 
اتـــهـــا لمــنــع أعـــضـــاء الــحــزب  إجـــراء
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي مــــن دخــــول 
أراضـــيـــهـــا، فــيــمــا أقــــر الــكــونــغــرس 
الأميركي قانوناً من شأنه أن يغلق 
البورصات وأسواق المال الأميركية 
أمام الشركات الصينية، كما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكــــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تـــــايـــــمـــــز» نـــــقـــــلاً عــــــن الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة أن واشــنــطــن اعــتــمــدت 
قــيــوداً جــديــدة أكــثــر صــرامــة على 
دخول أعضاء في الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتـــحـــدد الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة الــتــي 
دخـــلـــت الأربـــــعـــــاء حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
مدة تأشيرات الدخول التي تمنح 
لأعــــضــــاء فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي وأفــــــــراد مــــن عــائــلــتــهــم، 
بشهر واحـــد فــقــط، ولا تسمح إلا 

بدخول لمرة واحدة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث 
أنــه «على  باسم وزارة الخارجية 
مــــــدى عــــقــــود، ســمــحــنــا لأعـــضـــاء 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
بـــالـــدخـــول بــشــكــل حــــرّ ومــــن دون 
عراقيل إلى المؤسسات والشركات 
الأميركية، رغم أن هذه الامتيازات 
لـــــم تـــــقـــــدم أبـــــــــداً بـــشـــكـــل حـــــر إلــــى 
المواطنين الأميركيين في الصين».

وكان بإمكان طالبي تأشيرات 
الدخول الحصول في الماضي على 
تأشيرات زيــارة تصل مدتها إلى 
عشر ســنــوات. وقــالــت «نيويورك 
تايمز» إن القيود الجديدة يمكن 
أن تــطــبــق نــظــريــاً عــلــى نــحــو ٢٧٠ 
مليون شخص. وطردت السلطات 
الـــصـــيـــنـــيـــة هــــــذا الـــــعـــــام نـــحـــو ١٥ 
صــحــافــيــاً أمــيــركــيــاً يــعــمــلــون لــدى 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 

بوست» و«وول ستريت جورنال».
وألغت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب من جانبها تأشيرات أكثر 
مــــن ألـــــف طـــالـــب وبــــاحــــث صــيــنــي 
بــــمــــوجــــب تـــــدابـــــيـــــر فـــــرضـــــت فــي 
يونيو (حــزيــران). واتّــهــمــت عــدداً 
منهم بالتجسس وســرقــة الملكية 
الــفــكــريــة. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــخــارجــيــة الصينية، هــوا  وزارة 
تشونغيينغ، في إيجاز صحافي 
روتـــيـــنـــي، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن 
الــقــوى المتطرفة المعادية  «بــعــض 
للصين في الولايات المتحدة، تقوم 
مــدفــوعــة بــانــحــيــاز إيــديــولــوجــي 
الباردة المتجذرة،  وعقلية الحرب 
بـــاضـــطـــهـــاد ســـيـــاســـي لـــلـــصـــين». 
وأضــــــــافــــــــت أن «هـــــــــــذا تـــصـــعـــيـــد 
لاضـــطـــهـــادهـــم الـــســـيـــاســـي تــجــاه 

الــــصــــين، والــــصــــين تــــعــــارض ذلـــك 
بشدة».

وتـــــراجـــــعـــــت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
العملاقين الاقتصاديين في العالم 
إلــى أدنــى مستوياتها منذ عقود 
الـــذي شهد حرباً  فــي عهد تــرمــب 
تــجــاريــة عــبــر ضــفــتــي الأطــلــســي، 
قبل التوصل إلى هدنة في يناير 

(كانون الثاني).
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، زعـــمـــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الأربــــعــــاء، أن 
اجـــتـــمـــاعـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة يــضــم 
زعـــــمـــــاء الــــعــــالــــم بــــشــــأن جـــائـــحـــة 
عِــد لإتاحة فرصة 

ُ
أ «كوفيد - ١٩» 

لبكين لنشر «دعاية»، في تأجيج 
لشهور من المشاحنات في المنظمة 
الــقــوتــين الكبيرتين،  الــدولــيــة بــين 

وفق وكالة «رويترز».

وبدأ اجتماع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة،  الخميس، ويستمر 
يومين بمشاركة ٥٣ رئيس دولــة 
و٣٩ رئـــيـــس حــكــومــة و٣٨ وزيــــراً 
يــلــقــون بــيــانــات مــصــورة مسجلة 
مسبقاً، مــن بينهم وزيــر الصحة 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة الأمــيــركــي 
الــخــارجــيــة  ألــيــكــس أزار، ووزيـــــر 
الصيني وانــغ يــي. وقــال مسؤول 
أمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر، مـــشـــتـــرطـــاً عـــدم 
الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، إن الــجــلــســة 
الــعــامــة التي  الــخــاصــة للجمعية 
كــــان ينبغي  تــضــم ١٩٣ عـــضـــواً، 
عدت مسبقاً 

ُ
عقدها مبكراً، وإنها «أ

لخدمة أهــداف الصين»، كما شكا 
مـــن أنــــه ســيــتــم فــــرض قــيــود على 
الأسئلة خلال الحلقات النقاشية، 

اليوم (الجمعة).

وأضــــاف المــســؤول أن الصين 
ستستغل الاجــتــمــاع لمصلحتها 
بـــنـــشـــاط  يــــقــــومــــوا  و«أتـــــــوقـــــــع أن 
دعــائــي فعال للغاية خــلال هذين 
الـــيـــومـــين». وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الــــبــــعــــثــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــــــدى الأمــــــم 
المتحدة في نيويورك إن «تسييس 
(الولايات المتحدة) للقضية ليس 
فـــي مــصــلــحــة المــجــتــمــع الـــدولـــي». 
المــتــحــدث، دون أن يذكر  وأضــــاف 
الولايات المتحدة بالاسم، أنه «إذا

أصـــرت دولـــة معينة، فسوف 
تجد نفسها مــرة أخــرى معزولة، 
ويــنــتــهــي بــهــا الأمـــــر إلــــى الــفــشــل. 
ستعزز الصين التواصل والتعاون 
مــــــع الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء الأخــــــــرى 
وســــتــــقــــدم إســــهــــامــــات إيـــجـــابـــيـــة 

وبناءة».

مصافحة بين الرئيسين الأميركي والصيني في لقاء سابق

 فلين دعاه إلى تعليق الدستور «لتفادي العنف»

ترمب يتهم «الديمقراطيين»
«التآمر» لسرقة الرئاسة  بـ

واشنطن: هبة القدسي

بعد شهر من إجــراء الانتخابات الرئاسية، 
لا يــزال الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب يرفض 
الاعــتــراف بالهزيمة ويــؤكــد وقـــوع تــزويــر واســع 

النطاق. 
وفي خطاب مسجل استمر ٤٥ دقيقة، ونشره 
ترمب على حسابيه في تويتر وفيسبوك مساء 
الأربـــعـــاء، رفـــض الــرئــيــس مـــرة أخــــرى الاعــتــراف 
بالهزيمة وكرر سلسلة طويلة من الاتهامات حول 
تزوير الانتخابات، متهما الديمقراطيين بالتآمر 
«سرقة الرئاسة». ووضعت شركة تويتر إخطارا  لـ
على الفيديو المنشور يفيد بــأن مضمونه حول 

تزوير الانتخابات «متنازع عليه».
وفـــي الــخــطــاب الــــذي وصــفــه تــرمــب بــأنــه قد 
يــكــون «الأهـــــم الــــذي يــلــقــيــه عــلــى الإطـــــــلاق»، قــال 
الرئيس إن دافعه في توجيه الاتهامات بالتزوير 
هــو حــمــايــة قــوانــين ودســتــور الـــولايـــات المتحدة 
وحماية النظام الانتخابي، مضيفا أنه يبذل كل 
هذه الجهود من أجل أصوات ٧٤ مليون أميركي 

الذين صوتوا لصالحه. 
وكــــرر تــرمــب مــزاعــمــه حـــول تــزويــر بــطــاقــات 
الاقتراع عبر البريد، ووجود ناخبين غير شرعيين، 
ومشاركة «موتى» في عملية التصويت، إضافة 
إلى حــدوث خلل في آلات التصويت المستخدمة 
لــفــرز الأصـــــوات والــتــابــعــة لــشــركــة «دومـــنـــيـــون». 
وتساءل ترمب عن «كيف تحول فوز كبير لصالح 
ترمب إلى خسارة بفارق ضئيل»؟ وقــال إن ذلك 
يرجع إلى تحويل أصوات لصالح بايدن، وشدّد: 
ا على حق بشأن الاحتيال، فإن جو بايدن 

ّ
«إذا كن

لا يمكن أن يكون رئيسا».
ووجّــــه تــرمــب حــديــثــه لمــؤيــديــه قــائــلا: «إنــهــم 
يــحــاربــونــنــي لأنــنــي أضـــع أمــيــركــا أولا، وهـــم لا 
يضعون أميركا في المقام الأول، ويريدون القوة 
لأنفسهم فقط. لهذا السبب لا يريدونني رئيسا 
لــكــم». وتــابــع: «لــقــد تــم تــزويــر هـــذه الانــتــخــابــات 
أمــانــع إذا خسرت  والجميع يعرف ذلــك. وأنــا لا 
الانــتــخــابــات، لكنني أريــــد أن أخــســر انــتــخــابــات 
نــزيــهــة، ومـــا لا أريــــده هــو أن تــتــم ســرقــة الشعب 
الأميركي. ولدينا الأدلة، وحتى القضاة رفضوا 
حــتــى الآن قــبــولــهــا. وهــــم يـــعـــرفـــون مـــن فــــاز في 
الانتخابات لكنهم يرفضون قول ذلــك». وطالب 

ترمب في نهاية خطابه بتغيير نظام الانتخابات 
إلــى نــظــام «مــوثــوق وشــفــاف». وقـــال الرئيس إن 
أهم إنجاز لرئاسته سيكون حماية نزاهة نظام 

التصويت.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه تمّ تسجيل 
الخطاب الأسبوع الماضي في الغرفة الدبلوماسية 
بالبيت الأبيض. ولم يتّضح سبب انتظار ترمب 
لــنــشــره الــفــيــديــو حــتــى مــســاء الأربـــعـــاء، وتشير 
تسريبات إلى أن الرئيس نشره بعد غضبه من 
تخلي بعض أعضاء حزبه عنه، وابتعادهم عن 

تصريحاته حول التزوير.
واستبعد المدعي العام وليام بــار، الثلاثاء، 
وقـــوع تــزويــر واســـع فــي الانــتــخــابــات، كــمــا وجّــه 
غابرييل سترلينغ مــديــر أنظمة التصويت في 
جورجيا، توبيخا قويا لترمب محذرا من تسبب 
خطابه واتهاماته في موجة من التهديدات بالقتل 

لموظفين انتخابيين. 
من جهة أخرى، نشر مستشار الأمن القومي 
الأســبــق الجنرال مايكل فلين إعــلانــا مــن صفحة 
ر فيها 

ّ
كاملة في صحيفة «واشنطن تايمز»، حذ

من حرب أهلية وشيكة إذا لم يقم الرئيس ترمب 
بـــإعـــلان «الأحــــكــــام الـــعـــرفـــيـــة». وقـــــال فــلــين الـــذي 
حصل قبل أسبوع على عفو رئاسي من ترمب، 
إنــه يطالب بتعليق مــؤقــت للدستور الأميركي 
وإعـــــلان الاحـــكـــام الــعــرفــيــة وإعــــــادة الانــتــخــابــات 
 we» الفيدرالية. وشــارك فلين مع رئيس منظمة
لــحــركــة حــزب  الــتــابــعــة   «the people convention
الشاي، في السماح للجيش الأميركي بالإشراف 
على الانتخابات الفيدرالية لضمان أن تكون حرّة 

ونزيهة. 
وقــــــــارن الإعــــــــلان المـــنـــشـــور بــــين الإجـــــــــراءات 
التنفيذية التي قام بها الرئيس أبراهام لنكولن 
خــــلال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــا ســمــاه 
الــولايــات المتحدة من  التهديدات التي تواجهها 
اليسار الاشتراكي الشيوعي. واستشهد البيان 
بالعنف من «أنتيفا» وحركة «حياة السود مهمّة»، 
معتبرا تلك التهديدات «أخطر بكثير من أي شيء 
واجهه لينكولن». وأضاف البيان أن حرب إطلاق 
النار بات وشيكا، ما لم يمنع ترمب الاشتراكيين 
القيام بذلك قد  من سرقة الانتخابات، وأن عــدم 
يؤدي إلى عنف ودمــار واسع النطاق لم نشهده 

منذ الحرب الأهلية.

واشنطن: رنا أبتر

يـــواجـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب تحدياً جديداً في 
«الكونغرس». هذه المرة من قبل 

حزبه الجمهوري.
فــفــي مـــوقـــف نـــــادر مـــن قبل 
الــــجــــمــــهــــوريــــين، رفـــــــض هـــــؤلاء 
دعـــــــــــوات تـــــرمـــــب إلــــــــى تــضــمــين 
مشروع خطة التمويل الدفاعي 
تعديلاً متعلقاً بفرض قيود على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وقــرر المشرعون الديمقراطيون 
والـــجـــمـــهـــوريـــون المــــضــــي قــدمــاً 
والمــــبــــاشــــرة بــتــمــريــر المــــشــــروع، 
رغــــم تــهــديــد تــرمــب بــاســتــعــمــال 

«الفيتو» ضده.
س هــــذه المــواجــهــة 

ّ
وقــــد تــــــرأ

رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة 
في مجلس الشيوخ السيناتور 
الــجــمــهــوري جــيــم أنــهــوف الــذي 
أكد أنه لن يرضخ لمطالب ترمب، 
مــعــتــبــراً أن مـــا يـــريـــده الــرئــيــس 
«غير مرتبط بالجيش الأميركي، 

لا من قريب ولا من بعيد».
وقال أنهوف، وهو معروف 

بعلاقته الطيبة مــع تــرمــب: «لا 
يــمــكــنــك فـــعـــل هــــــذا بــــالمــــشــــروع. 
هــذا ليس جــزءاً منه». وعلى ما 
يــبــدو، فـــإن أنــهــوف أبــلــغ ترمب 
بـــاســـتـــحـــالـــة تـــنـــفـــيـــذ مـــطـــالـــبـــه، 
فتحدث معه عبر الهاتف، وأبلغه 
أن المشروع لن يتطرق إلى ملف 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وأنه ستضمن كذلك بنداً لإعادة 
تـــســـمـــيـــة الـــــقـــــواعـــــد الأمـــيـــركـــيـــة 
الــعــســكــريــة الــتــي تــحــمــل أســمــاء 
كونفدرالية، وهــو أمــر يعارضه 

ترمب.
وبما أن الرئيس الأميركي 
يعلم أهمية هــذا المــشــروع الــذي 
يضع أسس تمويل وزارة الدفاع 
ويـــتـــضـــمـــن زيـــــــــادة فـــــي رواتــــــب 
الجيش وغيرها من الأمور التي 
تــهــم الــبــنــتــاغــون بــشــكــل كــبــيــر، 
فهو سعى أكثر من مرة للتلويح 
بــنــقــض المـــشـــروع بـــهـــدف إدراج 
بنود تهمه فيه. المرة الأولى كانت 
بــنــد تغيير  عــنــدمــا أراد شــطــب 
أســمــاء الــقــواعــد الــعــســكــريــة إثــر 
تصعيد كبير في الحساسيات 
الـــداخـــلـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالأســـمـــاء 

الــكــونــفــدرالــيــة والــعــنــصــريــة في 
الولايات المتحدة، والمرة الثانية 
عندما طالب بتعديل ما يسمى 
بالمادة ٢٣٠، التي توفر الحماية 
الــتــواصــل الاجتماعي  لــوســائــل 
بعد مواجهة بينه وبــين مواقع 
«تويتر» و«فيسبوك»  التواصل كـ
على خلفية نتيجة الانتخابات.

مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــم، يـــــتـــــهـــــم 
الــديــمــقــراطــيــون تــرمــب باللعب 
بــــــــالــــــــنــــــــار، ويـــــــتـــــــحـــــــدث كـــبـــيـــر 
الديمقراطيين في لجنة القوات 
المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
جاك ريد عن الأمر، فيقول: «هذا 
يجري في اللحظات الأخــيــرة... 
هو تهديد فجائي عبر استعمال 
بند لا يشكل جـــزءاً مــن مشروع 
الـــــدفـــــاع... لا يــمــكــنــنــا الــحــديــث 
أبــداً».  عن هــذا بطريقة منطقية 
وتــابــع ريـــد: «يــبــدو أنــه (تــرمــب) 
يقوم بذلك للاستفزاز فقط». أما 
السيناتور الديمقراطي ريتشارد 
بـــلـــومـــنـــثـــال فـــلـــم يــــخــــفِ غــضــبــه 
مــــن تـــهـــديـــد الـــرئـــيـــس، ووصـــفـــه 

بالخطير للغاية و«الغبي».
ويسعى المشرعون من خلال 

تــــحــــدي الــــرئــــيــــس إلــــــى اخـــتـــبـــار 
جديته في استعمال «الفيتو»، 
لكن الوقت يداهمهم في تمرير 
الــعــام، وقد  المــشــروع قبل نهاية 
لا يتمكنون حتى من التصويت 
لتخطي «الفيتو» الرئاسي، في 
حــــال نــفــذ الـــرئـــيـــس تــهــديــداتــه، 

قبل تسلم «الكونغرس» الجديد 
أعماله مطلع العام المقبل. فمما 
فــيــه أن أصـــــوات تخطي  لا شـــك 
النقض موجودة في المجلسين، 
وهــــي أغــلــبــيــة ثــلــثــي الأصـــــوات، 
وســيــكــون بــمــقــدرة الــكــونــغــرس 
المــــضــــي قــــدمــــاً بـــالـــتـــمـــويـــل رغـــم 

معارضة الرئيس. لكن المشكلة 
هــــي أن الـــكـــونـــغـــرس أمــــامــــه كـــمّ 
هائل من القضايا التي يجب أن 
تحل قبل نهاية العام. وقد يلجأ 
المـــشـــرعـــون إلــــى الانـــتـــظـــار حتى 
تسلم بايدن ســدة الرئاسة قبل 

التصرف.

وقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدا امــــــــتــــــــعــــــــاض 
الجمهوريين من تصرف ترمب 
في هذا المجال واضحاً من خلال 
تــصــريــحــاتــهــم، فــقــال جـــون ثــون 
وهــو أحــد الــقــيــادات الــبــارزة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ: «آمــــل أن يتم 
إقــــرار المـــشـــروع والــتــوقــيــع عليه 
ليصبح قانوناً من دون كثير من 
الــدرامــا». فيما ذكّــر السيناتور 
مايك راوندز ترمب، وهو حليف 
آخر له، بأهمية التمويل الدفاعي 
فقال: «هذا المشروع مهم للغاية 
لقواتنا الأميركية، ولا يجب أن 
البند المذكور مــادة حتى  يشكل 
(الفيتو). آمل أن يعيد  للتهديد بـ

الرئيس النظر في موقفه».
المــوقــف الجمهوري  وتــطــور 
المـــــعـــــارض لـــتـــرمـــب لـــيـــصـــل إلـــى 
دعوات منهم لرص الصفوف مع 
الديمقراطيين في تمرير المشروع 
الذي مرره «الكونغرس» من دون 
عوائق تُذكر على مدى ٥٩ عاماً؛ 
فقال كبير الجمهوريين في لجنة 
القوات المسلحة بمجلس النواب 
ماك ثورنبري: «لطالما كان هدف 
هذا المشروع دعم قواتنا وحماية 

الــولايــات المتحدة القومي.  أمــن 
ولــطــالمــا وضــعــنــا كــل الــخــلافــات 
جانباً فيما يتعلق به. هذا العام 

يجب ألا يكون مختلفاً».
وفيما يوافق الجمهوريون 
عــلــى أهــمــيــة تــعــديــل الــبــنــد ٢٣٠، 
فــإنــهــم يــعــارضــون بــشــدة ربطه 
بمشروع التمويل الدفاعي الذي 
يُعدّ من المشاريع القليلة للغاية 

التي تحظى بإجماع الحزبين.

 أزمة جورجيا
يخشى الجمهوريون مــن أن 
تــؤدي مواقفهم المعارضة لترمب 
في هذا الإطار إلى استفزازه، وهذا 
يقلقهم خــاصــة مــع قـــرب الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الشيوخ في ولايــة جورجيا التي 
ســتــحــســم الأغــلــبــيــة فـــي المــجــلــس. 
فالجمهوريون لا يزالون بحاجة 
إلى ترمب، الذي أعلن أنه سيتوجه 
إلى الولاية يوم السبت، ويقلقون 
مــن أن يـــؤدي أي اســتــفــزاز لــه في 
هـــــذا الــــوقــــت الـــحـــاســـم إلـــــى دفــعــه 
نحو العمل على إيــذاء حظوظهم 

في الاحتفاظ بالأغلبية.

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
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حياة الرئيس الأسبق مليئة بالنجاحات والإخفاقات

ع جيسكار ديستان صاحب فكرة «لقاء الكبار»
ّ
فرنسا تود

باريس: ميشال أبو نجم

رحــل الرئيس لفرنسي الأسبق 
فليري جيسكار ديستان، الذي حكم 
فرنسا مــا بــين عــامــي ١٩٧٤ و١٩٨١، 
وفي قلبه غصة خسارة الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــي خــــاضــــهــــا لـــلـــمـــرة 
الثانية رغبة منه فــي ولايــة جديدة 
بــعــد الــســنــوات الــســبــع الــتــي قضاها 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه كــأصــغــر رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، حــيــث كــان 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٨ عـــامـــاً. فـــي المـــرة 
الأولــــــــى، هـــــزم مــنــافــســه الاشـــتـــراكـــي 
فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران بــــفــــارق كــبــيــر مــن 
الأصــــــــــوات. لـــكـــنـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية اللاحقة، كان ضحية جاك 
شيراك، «ألد حلفائه» وهو اليميني 
الـــديـــغـــولـــي الـــــــذي عـــيّـــنـــه جــيــســكــار 
ديــســتــان أول رئــيــس لحكوماته. إلا 
أن شــيــراك الــطــامــح بقصر الإلــيــزيــه، 
اعتبر وقتها أن مصلحته السياسية 
تكمن في إسقاط جيسكار، لا بل إن 
دراسات وكتباً بيّنت لاحقاً أن حزبه 
«التجمع من أجل الجمهورية» طلب 
من أنصاره الاقتراع لمصلحة ميتران. 
وقد بيّنت السنوات اللاحقة أنه كان 
إنـــه ورث  مصيباً فــي حــســابــاتــه؛ إذ 
الــرئــاســة عــن مــيــتــران فــي عـــام ١٩٩٥ 
وتربع على عــرش الإليزيه طيلة ١٢ 
عاماً. أما الأمر الآخر الذي سمّم ولاية 
فاليري جيسكار ديستان فعنوانه 
فضيحة الماسات التي تلقاها هدية 
مـــن إمـــبـــراطـــور وســـط أفــريــقــيــا جــان 
بـــوديـــل بــوكــاســا، الــــذي كـــان يسمي 
نفسه بوكاسا الأول، والتي أصبحت 
مــــحــــل تـــــنـــــدر مـــــن قــــبــــل الـــفـــكـــاهـــيـــين 
الراحل  الفرنسيين. وحــاول الرئيس 
أن يـــبـــرر الـــهـــديـــة بــأنــهــا «خـــاصـــة»، 
وكــان قد تسلمها في عــام ١٩٧٣، أي 
قــبــل أن يــصــبــح رئــيــســاً. ثــمــة تــوافــق 
الــقــول إنها كانت  بــين المحللين على 
أحد أسباب خسارته بوجه فرنسوا 

ميتران.
مــنــذ أن أعــلــنــت وفـــــاة جــيــســكــار 
ديستان ليل الأربــعــاء ضحية لوباء 
«كوفيد - ١٩» عن ٩٤ عاماً، برز إجماع 
لدى الطبقة السياسية الفرنسية وفي 
الوسائل الإعلامية للإشادة بما فعله 
هــــذا الـــرئـــيـــس لــــبــــلاده، ولــلــتــغــيــرات 

الإيجابية التي أدخلها على حياتها 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضــافــة 
إلى ما قام به لأوروبــا. وكانت لافتة 
تغريدة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل التي اعتبرت أن رحيله يعد 
«خسارة» لألمانيا باعتبار أن الرئيس 
الأسبق الذي كان يتكلم الألمانية نسج 
علاقة صداقة حقيقية مع المستشار 
هلموت شميت، وقد عملا معاً لدفع 
المـــشـــروع الأوروبــــــي إلـــى الأمـــــام. ولا 
يعرف الكثيرون أن الرئيس الأسبق 
هــو صــاحــب فــكــرة الــتــئــام كــبــار هــذا 
الــعــالــم فـــي لـــقـــاءات مــغــلــقــة لمناقشة 
قــضــايــاه بــعــيــداً عــن الــبــروتــوكــولات، 
وهو ما تحول لاحقاً إلى «مجموعة 
السبع» التي تضم أكبر اقتصادات 
اليابان.  إلــى  الــدول الغربية، إضافة 
الأهــــــم  جــــيــــســــكــــار  «إرث»  أن  بــــيــــد 
الــداخــل الفرنسي. كان  يتمحور فــي 
للرئيس المــتــوفــى قـــول مــأثــور، وهــو 
أن فرنسا «لا تحكم إلا من الوسط» 
يـــــســـــاراً، وكـــــــان بــذلــك  لا يــمــيــنــاً ولا 

يريد أن يدفن المرحلة التي ازدهــرت 
مـــع الـــجـــنـــرال ديـــغـــول وخــلــيــفــتــه في 
الــرئــيــس جــورج  رئــاســة الجمهورية 
بــومــبــيــدو الـــــذي لـــم يــنــه ولايـــتـــه من 
سبع سنوات ومات في قصر الإليزيه 
بــداء السرطان. مع جيسكار، عرفت 
فرنسا رئيساً «شاباً» بقامته الرفيعة 
المتمادية وبلغته المهذبة، وهو سليل 
بيت أرستقراطي ويمتلك قصراً في 
وسط فرنسا في بلدة «لا شاماليير». 
وسعى جيسكار منذ فوزه بالرئاسة 
إلــــــــى تـــجـــمـــيـــع أحــــــــــــزاب «الــــــوســــــط» 
السياسي والديمقراطية المسيحية 
والدفع باتجاه تشكيل «الاتحاد من 
أجـــل الــديــمــقــراطــيــة» لــيــكــون منافساً 
الــديــغــولــي رغــم أن جيسكار  لليمين 
الــذي انخرط شاباً في الجيش أفاد 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة بـــأنـــه يـــكـــنّ الاحــــتــــرام 
لشخصيتين فرنسيتين رئيسيتين، 
هما، من جهة الجنرال ديغول، ومن 
جــهــة أخــــرى جــــان مــونــيــه، مــهــنــدس 

الوحدة الأوروبية.

يـــكـــون «بــطــل  أراد جــيــســكــار أن 
بـــــــلاده، وأن يــنــفــض  الــــحــــداثــــة» فــــي 
الغبار الذي تراكم في قصر الإليزيه؛ 
فركز على الإصلاحات التي وصفت 
«الـــتـــقـــدمـــيـــة»، وأولــــهــــا أنــه  وقــتــهــا بــــ
مــــنــــح الــــشــــبــــاب حـــــق الاقـــــــتـــــــراع لمــن 
هـــم فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر، 
إلــى النساء وبــالــتــعــاون مع  والتفت 
وزيــــــرة الــصــحــة فـــي عـــهـــده ســيــمــون 
فيل، أعطاهن حق الإجهاض ضمن 
ضوابط مــحــددة. وتحسب للرئيس 
الأســــبــــق ســـتـــة إصـــــلاحـــــات داخـــلـــيـــة 
رئيسية، هــي إضــافــة إلــى مــا سبق، 
إصلاح المجلس الدستوري، وإصلاح 
النظام الإعــلامــي الرسمي وإعطاؤه 
بــعــض الاســتــقــلالــيــة عـــن الــحــكــومــة، 
وإصلاح النظام التعليمي، خصوصاً 
الصفوف التكميلية، وإتاحة الطلاق 

بالتوافق بين الزوجين.
بيد أن جيسكار أدخــل تغيرات 
الــرئــاســة التي  على طريقة ممارسة 
أراد إخــراجــهــا مـــن بــرجــهــا الــعــاجــي 

وفتح أبواب قصر أمام الشعب. وكان 
يعرف عن جيسكار حبه للنساء، إلا 
أنه لم يصل إلى ما وصل إليه خليفته 
فــي الــرئــاســة فــرنــســوا مــيــتــران الــذي 
كــانــت لـــه عــائــلــتــان: واحـــــدة شــرعــيــة 
تــقــيــم فـــي الإلـــيـــزيـــه، وأخــــــرى ســريــة 
تقيم في مكان آخر. ولم يكن جيسكار 
يتردد في إبــراز زوجته آن أيمون أو 
ابنته. ومما يحسب له، أنه دأب على 
الحلول ضيفاً على عائلات فرنسية 
عادية، كما أنه كان يدعو على مائدته 
الرئاسية عمالاً وافدين وعائلاتهم... 
جيسكار فهم قبل غيره أهمية الإعلام 
والصورة وقد استخدمهما للترويج 
لنفسه ولــســيــاســتــه. هـــذا غــيــض من 
فيض مما أدخل الرئيس الأسبق من 

تغييرات. 
وقــــد كــــان يــحــلــم بــالمــزيــد مــنــهــا. 
إلا أن خسارته التي لم «يهضمها»، 
وهــو بذلك يشبه الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب؛ لأنــــه اعـــتـــرف يــومــاً 
بــأنــه «لـــم يــتــصــور أبـــداً أنـــه سيهزم» 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. لــــذا؛ لم 
يـــتـــوافـــر لــجــيــســكــار الــــزمــــن الــكــافــي 
لتحقيق كامل إصلاحاته. كان ينظر 
لنفسه على أنه الرجل المتفوق الذي 
برع في دراساته العليا وكان خبيراً 
اقتصادياً من الطراز الأول؛ ما مكّنه 
من الدخول إلى الوزارة لأول مرة في 
عــام ١٩٥٩ متقلباً بــين حقائب عــدة، 

أهمها المال والاقتصاد. 
وقــــبــــل ذلــــــك دخــــــل إلــــــى الــــنــــدوة 
البرلمانية. وتوج مسيرته السياسية 
رئــيــســاً فــي عـــام ١٩٧٤ بــعــد أن نجح 
في إزاحــة زعيم اليمين جــاك شابان 
دلمـــاس. وبعد خــروجــه مــن الإليزيه، 
خــاض انتخابات محلية ثم انتخب 
فـــي عــــام ١٩٨٤، وكـــــان يحلم  نــائــبــاً 
بــالــعــودة إلـــى الــرئــاســة. إلا أن زمنه 
كــان قــد تغير؛ لــذا سعى لأن يصبح 
رئيساً للاتحاد الأوروبي، وهذا أيضاً 
لم يتحقق له، فجرّب الكتابة والقصة 
تـــحـــديـــداً فــانــتــخــب فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة 

الفرنسية في عام ٢٠٠٣. 
وآخــــر مــا جــــاءت بــه الــصــحــافــة، 
أنـــه قــبــل ٧ أشــهــر، خــضــع للتحقيق 
عــقــب شــكــوى تــقــدمــت بــهــا صحافية 
ألمانية اتهمته وهو في الـ٩٤ من عمره 

بالتحرش الجنسي.

للرئيس الفرنسي المتوفى قول مأثور وهو أن فرنسا «لا تحكم إلا من الوسط» (أ.ب)

تراجع أعداد الفارين 
من القتال في تيغراي

الخرطوم: أحمد يونس

بدأت أعداد الفارين من القتال في إقليم 
«تيغراي» الإثيوبي في التراجع، بعد أيام 
من إعــلان الجيش الإثيوبي سيطرته على 
الإقليم ونشر قواته هناك. وأعلنت شركة 
الاتـــصـــالات الإثــيــوبــيــة «إثـــيـــو - تيليكوم» 
اســتــئــنــاف تــقــديــم خــدمــات الاتـــصـــالات في 
بــعــض أجــــزاء إقــلــيــم الــتــيــغــراي، وذلـــك بعد 
ســـاعـــات مـــن إعـــــلان الأمـــــم المــتــحــدة تــوقــيــع 
اتفاق مع الحكومة الإثيوبية سمح بوصول 

المساعدات الإنسانية للإقليم دون عوائق.
الــقــوات الحكومية  القتال بــين  وانــدلــع 
الــــفــــدرالــــيــــة، والــــــقــــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، مـــنـــذ مــطــلــع 
الــشــهــر المـــنـــصـــرم، وخـــلالـــه فـــرضـــت أديـــس 
أبابا حصارا محكما على الإقليم بما في 
ذلــك وقــف الاتــصــالات وخــدمــات الإنترنت، 
قـــبـــل أن تــعــلــن اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الإقليم، ودخول مدينة ميكلي، وفرار قادة 
التغراي خارج المدينة. وقال مصدر تحدث 
للصحيفة أمـــس، إن مــعــســكــرات اللاجئين 
في ولايتي كسلا والقضارف، شهد تراجع 
في توافد اللاجئين إلى السودان، لعدد في 
حــدود ٤٠٠ لاجئ خلال اليوم، بعد أن كان 
الــحــدود السودانية  ألــف يعبرون  أكثر مــن 
هربا من القتال. وعزا المصدر الميداني الذي 
«الــشــرق الأوســـــط»، تــراجــع أعـــداد  تــحــدث لـــ
الفارين من القتال إلــى الــســودان، إلــى نشر 
لــقــوات عسكرية كبيرة  الــجــيــش الإثــيــوبــي 
قــرب الــحــدود مــع الــســودان، وقــرب المناطق 
لــدخــول  الــلاجــئــون يستغلونها  كـــان  الــتــي 
الــســودان. وحـــذرت السلطات الصحية من 
انتشار الأمراض بين اللاجئين، إثر إصابة 
الــحــارة وأمـــراض  الآلاف بــأمــراض المناطق 
تـــدهـــور الــبــيــئــة الــنــاتــجــة عـــن كــثــافــة أعـــداد 
اللاجئين، الذين يواجهون نقصا في المواد 
الإغـــاثـــيـــة والــصــحــيــة وخــــدمــــات الــطــبــابــة. 
ووفقا لتقارير صحفية، فإن عدد اللاجئين 
الإثــيــوبــيــين الــذيــن فـــروا إلــى الــســودان منذ 
اندلاع القتال في تيغراي، يتجاوز ٤٥ ألف 
لاجئ معظمهم من النساء والأطفال في كل 
مــن كسلا والــقــضــارف، بعضهم ينتظرون 

النقل إلى معسكرات اللجوء الدائمة.
من جهة أخرى، دخلت الاتفاقية الموقعة 
بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية الأمم 
المتحدة والحكومة الإثيوبية، الأربعاء، حيز 
التنفيذ ابتداء من أمس الخميس، ونصت 

على السماح بوصول المساعدات الإنسانية 
تــيــغــراي «دون عــوائــق»، وتتيح  إلــى إقليم 
الاتفاقية إيصال مواد الإسعافات الأولية، 
والمواد الإغاثية عقب ورود تقارير عن نقص 

في الغذاء والدواء في الإقليم.
وشــرعــت الأمـــم المــتــحــدة مــنــذ الأربــعــاء 
فـــي تــقــيــيــم الــحــاجــات الإنــســانــيــة المــطــلــوب 
تقديمها لسكان الإقليم الذين يقدر عددهم 
فــقــدوا الاتــصــال بالعالم  بنحو ٦ مــلايــين، 
بــســبــب الــحــصــار الــــذي فــرضــتــه الــحــكــومــة 
الاتحادية منذ أكثر من شهر، بما في ذلك 
منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية. 
ونــقــلــت وكـــــالات أنـــبـــاء عـــن الأمــــم المــتــحــدة، 
أنــــهــــا والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة، حـــرصـــت 
على الــوصــول «غــيــر المــقــيــد» والمــحــايــد إلى 
إقليم تيغراي، بسبب تزايد الجوع ونفاد 
الإمـــدادات الأساسية في المستشفيات مثل 
الــقــفــازات وأكـــيـــاس الــجــثــث. ونــقــلــت وكــالــة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس» أن لـــلأمـــم المــتــحــدة 
موظفين على الأرض في تيغراي، اتصلوا 
يشكون من عدم الحصول على ما يكفيهم 
من الطعام لهم ولأطفالهم. ومــع استمرار 
انــقــطــاع خــدمــة الاتـــصـــال والــنــقــل مــن وإلــى 
الإقـــلـــيـــم، نــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن زعـــيـــم جبهة 
تحرير تيغراي ديبرصيون قبرمايكل، قوله 
إن القتال ما يزال مستمراً في الإقليم، رغم 
إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد النصر، في 
وقت توقع فيه مراقبون تحول الأوضاع في 

الإقليم إلى حرب عصابات.
وأثناء ذلك نقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الإثـــيـــوبـــيـــة «أيــــنــــا» أن شـــركـــة الاتــــصــــالات 
الإثـــيـــوبـــيـــة «إثـــيـــو - تــيــلــيــكــوم» اســتــأنــفــت 
خــدمــات الاتـــصـــال فــي بــعــض أجــــزاء إقليم 
تيغراي، بعد انقطاع طوال ثلاثة أسابيع، 
بسبب ما تطلق عليه أديــس أبابا «عملية 
إنفاذ القانون» في المنطقة. وقالت «أينا» في 
بيان إنها استأنفت الاتصالات مستخدمة 
حــلــول الــطــاقــة الــبــديــلــة، بــعــد إجــــراء أعــمــال 
الــلازمــة للبنية  الصيانة، وإعـــادة التأهيل 
التحتية للاتصالات المتضررة، وإن الخدمة 
عـــادت جــزئــيــاً إلـــى مـــدن «دانـــشـــا، وتــوكــان، 
وحمرة، وشيرارو، ومايصبري، ومايكدرا» 
واستؤنفت كليا فــي مدينة «ألمــاطــا»، وأن 
أبـــدت العمل بجد لإعـــادة خدمات  الــشــركــة 
الاتصال في جميع أنحاء الإقليم خلال فترة 
قــصــيــرة، بــمــجــرد اكــتــمــال أعــمــال الصيانة 
والتأهيل للبنى التحتية التي تضررت من 

القتال.

 بنغلاديش تنقل اللاجئين الروهينغا 
إلى «جزيرة الأعاصير والفيضانات»

دكا: «الشرق الأوسط»

حــثــت جــمــاعــات حــقــوقــيــة حكومة 
بــنــغــلاديــش عــلــى وقــــف خــطــتــهــا الــتــي 
بـــدأت بتنفيذها أمــس الخميس لنقل 
الـــروهـــيـــنـــغـــا إلـــى  الـــلاجـــئـــين مــــن  آلاف 
الــتــي لجأ  جــزيــرة نائية مــن المخيمات 
إلـــيـــهـــا أبــــنــــاء هـــــذه الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة، 
«تطهير عــرقــي» على  لـ الــتــي تعرضت 
أيـــدي جيش ميانمار. وبالفعل بــدأت 
بـــنـــغـــلاديـــش الــخــمــيــس نـــقـــل أكـــثـــر مــن 
ألــف لاجــئ مــن الروهينغا إلــى جزيرة 
«باشان شــار» التي تضربها أعاصير 
وفيضانات باستمرار في عملية مثيرة 

للجدل تواجه انتقادات دولية.
وأكـــــــد مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
بنغلاديش في بيان مقتضب الخميس 
أنــه «لا يــشــارك» فــي عملية النقل هذه 
التي تلقى «معلومات قليلة» بشأنها. 
وقال البيان إنه لم يسمح للأمم المتحدة 
بــإجــراء تقييم مستقل «لأمــن وجــدوى 
واســتــمــراريــة» الــجــزيــرة، مــشــددا على 
أن اللاجئين «يجب أن يكونوا قادرين 
عـــلـــى اتــــخــــاذ قـــــــرار حــــر ومـــبـــنـــي عــلــى 
الوقائع بشأن إعادة توطينهم». وتقول 
بنغلاديش، كما نقلت عنها رويترز إن 
نقل اللاجئين الذين وافقوا على الذهاب 
إلــــى الـــجـــزيـــرة ســيــخــفــف مـــن الــتــكــدس 

الشديد في مخيماتها.
وقـــــال ســعــد حـــمـــادي مـــن منظمة 
العفو الدولية بجنوب آسيا في بيان 
«يــجــب على السلطات أن تــوقــف فــورا 
إلــى بهاشان  المــزيــد مــن اللاجئين  نقل 
شار». وقالت منظمة اللاجئين الدولية 
ومــقــرهــا الــولايــات المــتــحــدة إن الخطة 
«قصيرة النظر وغير إنسانية» بينما 
قـــالـــت مــجــمــوعــة فـــورتـــيـــفـــاي رايـــتـــس 
غــروب إن عمليات الترحيل قــد تكون 
«قـــســـريـــة وغـــيـــر طـــوعـــيـــة» ويـــجـــب أن 
تتوقف على الفور. وقال محمد شمس 
الــــدجــــى، نـــائـــب المــــســــؤول فـــي حــكــومــة 
بــنــغــلاديــش عــن شـــؤون الــلاجــئــين، إن 

عملية النقل طوعية.
وانــطــلــق مـــا مــجــمــوعــه ١١ حافلة 
صــبــاح أمــس بــاتــجــاه «بــهــاشــان شــار» 
بــــازار. وخططت  مــن مخيمات كــوكــس 
حــكــومــة بــنــغــلاديــش لــنــقــل نــحــو ١٠٠ 
ألـــــف مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا إلـــــى الـــجـــزيـــرة، 
بهدف تخفيف الضغط تدريجيا على 
المــخــيــمــات الــواقــعــة بــالــقــرب مــن حــدود 

ميانمار.
وتــســتــضــيــف بــنــغــلاديــش حــالــيــا 
أكثر من ١٫١ مليون من الروهينغا في 
بــــازار على  مخيمات بمنطقة كــوكــس 
طول الحدود بين البلدين، فر معظمهم 
إلـــى بــنــغــلاديــش فـــي أواخـــــر أغسطس 

(آب) ٢٠١٧ عندما شن جيش ميانمار 
ومـــتـــعـــاونـــون مــحــلــيــون مــعــه هــجــومــا 
وحــشــيــا اســتــهــدف أبــنــاء هـــذه الأقــلــيــة 
المسلمة. وأدى التدفق الهائل للاجئين 
إلى إنشاء مخيمات تعاني من البؤس 
الذي تفاقم مع انتشار فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد وســــمــــح بــــــازدهــــــار تــهــريــب 
المخدرات. وقال مسؤولون إنهم بدأوا 
رحلتهم شمالا على طول ساحل خليج 
الـــبـــنـــغـــال، حـــيـــث كـــــان مــــن المــــقــــرر نــقــل 
الروهينغا إلى بهاشان شار على متن 
سفينة. ورفـــض المــســؤولــون الإفــصــاح 
عن أي شيء بشكل مسجل، لكن بشكل 
غير رسمي قالوا إن نحو ٢٥٠٠ شخص 

سيتم نقلهم في المرحلة الأولى. 
وأقـــــــامـــــــت بــــنــــغــــلاديــــش مـــســـاكـــن 
«شـــــار»، وهــو  ومــنــشــآت أخـــــرى فـــي الــــــ
مــصــطــلــح مــحــلــي لــجــزيــرة تــكــونــت من 
الطمي في الدلتا النهرية الضخمة في 
بنجلاديش، بتكلفة ١٣. ٢٣ مليار تاكا 
(٢٧٣ مــلــيــون دولار).وهــــــي جــزيــرة في 
الــبــنــغــال مــعــرضــة للفيضانات  خــلــيــج 
وظهرت إلى الوجود وسط البحر قبل ٢٠ 
عاما. وقامت بحرية بنغلاديش ببناء 
الــجــزيــرة لاستيعاب مائة  مــلاجــئ فــي 
ألــف لاجــئ على الأقـــل مــن الروهينغا، 

وسد لحمايتهم من الفيضانات. 
وغــــادر نــحــو ٩٢٢ مــن الروهينغا 
مــخــيــمــات كـــوكـــس بــــــازار فـــي حــافــلات 
مــتــجــهــة إلـــى مــيــنــاء تــشــيــتــاغــونــغ قبل 
نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الجمعة 

في باشان شار في خليج البنغال. 
وقـــــال قـــائـــد شـــرطـــة المــنــطــقــة أنـــور 
حــســين لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن «عــشــريــن حــافــلــة غــــادرت المــكــان في 
قــافــلــتــين تـــقـــل الأولـــــــى ٤٢٣ راكــــبــــا فــي 
عشر حــافــلات والثانية ٤٩٩ فــي عشر 
بــاصــات أخـــرى»، موضحا أن حافلات 
أخــرى تستعد للتحرك في وقــت لاحق 

الخميس.
وكـــــان مـــســـؤولـــون ذكــــــروا لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أنه كان من المقرر 
توطين نحو ٢٥٠٠ لاجئ من الروهينغا 
فــي الــجــزيــرة خــلال المرحلة الأولـــى من 
الـــتـــرحـــيـــل. وشـــــدد بـــيـــان مــكــتــب الأمـــم 
المتحدة على ضرورة حصول اللاجئين 
فور وصولهم إلى الموقع على التعليم 
والرعاية الصحية، وأن يكونوا قادرين 
على المغادرة إذا رغبوا في ذلك. وتقدر 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــلاجــئــين ب٨٦٠ ألــفــا عـــدد الــروهــيــنــغــا 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي بــنــغــلاديــش في 
مخيمات قريبة من الحدود مع بورما. 
ولــجــأ نــحــو ١٥٠ ألــفــا أيــضــا إلـــى دول 
أخرى في المنطقة بينما ما زال ٦٠٠ ألف 

يعيشون في بورما.

وزير الداخلية الفرنسي يطلق حملة واسعة تستهدف «المساجد المتطرفة»
باريس: ميشال أبو نجم

استبق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان 
عرض مشروع قانون حول الانفصالية الإسلاموية 
يــــوم ٩ الــــجــــاري بـــإطـــلاق حــمــلــة ضـــد مــجــمــوعــة من 
المساجد عبر الأراضي الفرنسية يظن أنها ذات علاقة 
ببث فكر متطرف. وهذه المبادرة، نظراً للعدد الكبير 
الــصــلاة التي تستهدفها غير  مــن المساجد وقــاعــات 
مسبوقة، وهــي تأتي في إطــار التوجهات المتشددة 
لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة لمــواجــهــة الــتــطــرف الأصـــولـــي 
الــذي تعتبره «الحاضنة» للأعمال الإرهابية. وآخر 
مـــا عــاشــتــه فــرنــســا ثــــلاث هــجــمــات ضـــربـــت بــاريــس 
وكونفلان سانت هونورين ونيس خلال شهر واحد. 
وأثـــــارت هـــذه الــعــمــلــيــات صــدمــة كــبــيــرة فـــي أوســـاط 
الرأي العام، وعرّضت رئاسة الجمهورية والحكومة 
رت 

ّ
لضغوط سياسية وإعلامية وشعبية عنيفة، ووف

لليمين بجناحية الكلاسيكي والمتطرف السوط الذي 
يجلد به السلطات، ويتهمها بالعجز عن وضع حد 

للإرهاب الإسلاموي.
وجاءت ردة فعل وزير الداخلية وشؤون العبادة 
من خلال عملية ترحيل لعشرات الأشخاص بحجة 
الــتــطــرف، وحــل جمعيتين وإغـــلاق مسجد كبير في 
ضاحية باريس الشمالية. ومبادرة دارمانان الأخيرة 
ســتــتــنــاول ٧٦ مــســجــداً وقـــاعـــة صــــلاة، وقـــد وصفها 
الوزير الفرنسي، في تغريدة، مساء الأربعاء، بأنها 
«تـــحـــرك ضــخــم وغـــيـــر مــســبــوق ضـــد الانــفــصــالــيــة» 
الإسلاموية، مؤكداً، في التغريدة نفسها، أن «المساجد 
التي يجب أن تُغلق سيتم إغلاقها». ويبدو أن وزارة 
الداخلية، عبر جهاز المخابرات التابع لها، قد رصدت 
من بين دور العبادة، ١٨ مسجداً تنطبق عليها صفة 
التطرف، وهي تنوي اتخاذ «إجراءات فورية» بحقها، 
أي إغــلاقــهــا. ومــن بــين الـــدور الـــــ١٨؛ هــنــاك ثــلاث تقع 
فــي نطاق بلدية ســين ســان دونــي شمال العاصمة، 
التي تعرف نسبة مرتفعة من الأجانب والمهاجرين 

أو الفرنسيين من أصول أجنبية.
وبــحــســب وثــيــقــة جـــــاءت بــصــيــغــة تــعــمــيــم على 
رسلت في 

ُ
أ مديري الشرطة في العاصمة والمناطق، 

٢٧ الشهر الماضي، وأماطت اللثام عنها صحيفة «لو 

فــيــغــارو» فــي عــددهــا لــيــوم أمـــس، وتــم لاحــقــاً التأكد 
من صحتها، فــإن الشبهات تحوم حــول ١٦ مسجداً 
وقاعة صلاة في باريس ومحيطها، و٦٠ مسجداً في 
بقية المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن في فرنسا ٢٦٠٠ 

مسجد. 
وفي تغريدته المشار إليها ولكن أيضاً في حديث 
أدلـــى بــه صــبــاح أمـــس إلـــى إذاعــــة «أر تــي أل»، شــرح 
دارمانان الإجــراءات والتدابير التي يريد تطبيقها. 
ومـــنـــذ أن عُـــــينّ وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة جــان 
كاستكس بعد أن شغل لثلاث سنوات منصب وزير 
دولة للشؤون المالية، اعتمد دارمانان خطاباً يمينياً 
متشدداً ضد التطرف الإسلامي، والتزم مواقف داعمة 
بلا تحفظ لما تقوم به الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك 

وخلافها. 
إلا أن توقيت الإعلان عن هذه التدابير التي تستبق 
تقديم مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء يوم 
الثلاثاء المقبل أثار مجموعة من التساؤلات، والسبب 
في ذلك أنها تأتي فيما يواجه الوزير المعني سلسلة 

من الانتقادات عقب قيام الشرطة بنزع مجموعة من 
الخيام العشوائية التي نصبها لاجئون غالبيتهم 
من الأفغان، في ساحة «لا ريبوبليك»، وسط باريس 
واللجوء إلى العنف المفرط. ولم تتوقف الأمور عند 
هذا الحد؛ إذ أعقبها قيام أربعة رجال شرطة بالاعتداء 
على منتج موسيقي أسود اللون وإشباعه ضرباً على 
مدخل مكاتبه، وتوجيه شتائم عنصرية له بسبب 

عدم ارتدائه الكمامة في الطريق العام.
يُــضــاف إلــى ذلــك أن دارمـــانـــان كــان الجهة التي 
فرضت إضــافــة المـــادة ٢٤ إلــى مــشــروع قــانــون «الأمــن 
الــشــامــل» الـــذي تــجــري مناقشته فــي الــبــرلمــان، التي 
تنص على منع بــث صــور أو مقاطع فيديو لرجال 
الشرطة بغرض الإساءة لهم مادياً ونفسياً، وتغريم 
من يخالف ذلك بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة من 
٤٥ ألـــف يــــورو. والــحــال أن هــاتــين الــحــادثــتــين كانتا 
ت 

ّ
ستمران مرور الكرام لولا مقاطع الفيديو التي بُث

عنهما. ولــلإشــارة، فإن الفيديو الــذي يصور اعتداء 
الشرطة على ميشال زيكلر شوهد ١٢ مليون مــرة، 

واعتبر الرئيس مــاكــرون أن مــا فعله رجــال الشرطة 
«معيب». ويوم السبت الماضي، سارت في العاصمة 
ومائة مدينة مظاهرات ضخمة احتجاجاً على العنف، 
وعلى ما اعتُبر تكميماً لأفواه الصحافة واعتداء على 
حرية التعبير. الأمر الذي وضع دارمانان في موقف 
صعب سياسياً، خصوصا أن الرئيس الفرنسي عبر 

عن «غيظه» مما حصل.
لذا، فإن السؤال المطروح يتناول معرفة ما إذا كان 
دارمــانــان قد اختار الهجوم وسيلة للدفاع باعتبار 
أن ملف الانفصالية الإسلاموية يلقى تأييداً واسعاً 
لــدى الـــرأي الــعــام، وبالتالي فــإن إخـــراج هــذه الورقة 
في الوقت الراهن من شأنه التغطية على صعوبات 
الــوزيــر الأخـــرى. أمــس، قــال وزيــر الداخلية إن طلبه 
بإجراء تحريات تشمل عشرات المساجد مرده ظنون 
أنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة «فيما هدفنا 
التصدي لخطر التطرف الديني المتزايد». وأضــاف 
دارمانان أن المساجد الـ٧٦ التي سيتم التحري بشأنها 
تمثل خطراً محتملاً على قيم الجمهورية الفرنسية 
وأمنها، وفي حال تأكدت هذه الشبهات في أي مسجد 
فــســيــتــم إغـــلاقـــه. وبــحــســب تــصــريــحــاتــه، فــــإن هــنــاك 
«أماكن للعبادة في بعض المناطق المزدحمة حيث من 

الواضح أنها مناهضة (لقيم) للجمهورية».
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، كــانــت فــرنــســا فـــي عين 
إلــى سلطاتها اتهامات بمعادة  العاصفة، ووجهت 
الإسلام والمسلمين بسبب ملف الرسوم الكاريكاتيرية 
المسيئة للنبي ودفاع الرئيس الفرنسي عن العلمانية 
وحرية المعتقد والتعبير، بما في ذلك السخرية من 
الـــرســـوم أو بـــأي وسيلة  الأديـــــان جميعاً عــن طــريــق 
أخــرى. وإزاء الموجة التي اجتاحت عــدداً من البلدان 
الإسلامية ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، سعت 
بــاريــس، عبر مقابلات صحافية للرئيس مــاكــرون، 
أو لوزير خارجيته، لتصحيح الصورة ولتأكيد أن 
فرنسا تحارب التطرف الإسلاموي وليس الإســلام. 
مــن هــنــا، فــإن مــشــروع قــانــون مناهضة الانفصالية 
الإسلاموية، رغم التخلي عن هذه التسمية لصالح 
تسمية لا تظهر فيها كلمة الإسلام ولا الانفصالية، 
قد يعيد التشنج إلى ما كان عليه. وقد يثير مجدداً 

موجة عداء لفرنسا».

استنفار أمني أمام كاتدرائية نوتردام بعد هجوم طعن بمدينة نيس نهاية أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

هاجموا موقعاً حدودياً وحاولوا الانضمام إلى جماعات متطرفة في اليمن 

القضاء السعودي يحكم بالقتل والسجن على ١٢ متهماً شكلوا خلية إرهابية
الرياض: صالح الزيد

أصدرت محكمة سعودية أحكاماً ابتدائية بحق 
١٢ متهماً، شكلوا خلية مسلحة للخروج إلى اليمن 
بطريقة غير نظامية، وثبتت إدانة متهم بقتل رجلي 
أثــنــاء أدائــهــمــا واجبهما خــلال استيقافهما له  أمــن 

وبقية الخلية قبل خروجها.
إلــى تاريخ ٥ نوفمبر  الجريمة الإرهابية تعود 
(تشرين الثاني) ٢٠١٢ حين تعرضت إحدى دوريات 
حـــرس الـــحـــدود فـــي قــطــاع شـــــرورة بــمــنــطــقــة نــجــران 
(جنوب السعودية)، لكمين من قبل عدد من الأشخاص 
المسلحين بأسلحة رشــاشــة، مــا نتج عنه استشهاد 
رجلي أمن، ولكن تمكن حينها رجال الأمن من متابعة 
المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية 

النار معهم  إلــى الأراضـــي اليمنية، وتبادلوا إطــلاق 
وقبضوا عليهم.

وجاء في بيان أنه «بالتثبت الأولي من هويات 
المعتدين وسجلاتهم الجنائية، اتضح أن المقبوض 
عــلــيــهــم مـــن الــســعــوديــين هـــم مــمــن ســبــق أن أوقـــفـــوا 
لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة، وتم إطلاق 
ســراحــهــم، لــيــعــودوا بــعــد ذلـــك بــمــحــاولــة الانــضــمــام 

للتنظيمات الإرهابية في اليمن».
المــدعــى عليه  وأصـــــدرت المــحــكــمــة حكمها بــقــتــل 
الأول تعزيراً، كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين 

بسجنهم بمدد متفاوتة بين ٢٥ سنة و٨ سنوات.
وأشار الحكم إلى «ثبوت إدانة المدعى عليه الأول 
بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما 
أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد 

محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية 
التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع 
للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزه الحدود 
الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، وحيازته 
واســتــعــمــالــه ســـلاحـــاً رشـــاشـــاً مـــع ذخـــيـــرتـــه، بقصد 
الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهــاب والأعمال 
الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغاً مالياً دعماً منه 
للخلية الإرهابية، ونقضه ما سبق أن تعهد به عند 

الإفراج عنه في قضيته السابقة».
وأدانــت المحكمة بقية المتهمين بعدد من التهم؛ 
مــن أبــرزهــا التشكيل والانــضــمــام إلــى خلية مسلحة 
للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية، وانضمامهم 
إلــى مواطن  الــخــروج  للتنظيمات الإرهــابــيــة بغرض 
الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزهم 

الــحــدود الجنوبية للمملكة بطريقة غــيــر نظامية، 
إضــافــة إلـــى حــيــازتــهــم واســتــعــمــالــهــم أســلــحــة نــاريــة 
مــع ذخــائــرهــا بقصد الإخـــلال بــالأمــن الــداخــلــي، كما 
تضمنت التهم، تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية 
بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية 
الإرهابية، بجانب نقضهم ما سبق أن تعهدوا به عند 

الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
إضافة إلى ذلــك، قيام المدعى عليه الثاني عشر 
بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية 
إلــى اليمن «ظناً منه أنهم يمنيون، واســتــمــراره في 
عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاحاً رشاشاً 
ودخول المملكة والخروج منها مرات عدة بطريقة غير 
نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير 

مشروعة، والهرب من رجال حرس الحدود».



الــــرأي Issue العدد ١٥٣٤٧ - Friday ١٢الجمعة ٢٠٢٠/١٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تونس والعودة إلى نقطة الصفربايدن يصحح خطأ أوباما
قبل عشر سنوات، وفي مثل هذا 
الشهر تحديداً، انطلقت الاحتجاجات 
فــي المــنــاطــق المهمشة اقــتــصــاديــاً في 
تـــونـــس، وذلـــــك تـــفـــاعـــلاً واســتــثــمــاراً 
لحادثة حرق الشاب التونسي محمد 

البوعزيزي نفسه آنذاك.
كان ذلك يوم ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٠، وهــو ما جعل كثيرين 
في تونس يؤرخون للثورة بتاريخ 
حادثة الحرق الصادمة، وليس يوم 
١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ تاريخ 
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل زيــن 

العابدين بن علي.
طبعاً موضوعنا ليس الخلاف 
الشعبي التونسي حول أي التاريخين 
أكثر تعبيراً عن الثورة، بل إن السؤال 
الذي يفرض نفسه حالياً هو: في أي 
الــيــوم بعد مــرور عشر  نقطة تونس 

سنوات على حدوث الثورة؟
تــــشــــهــــد تـــــونـــــس مــــنــــذ أســــابــــيــــع 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة فـــي أكـــثـــر من 
ولاية، وعلى رأس هذه الاحتجاجات 
مـــا ســمــيــت «مــشــكــلــة الـــكـــامـــور» ذات 
الـــصـــلـــة بــمــلــف الـــفـــوســـفـــات المــعــطــل 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى خــلــفــيــة احــتــجــاج 
أهالي المنطقة وإصرارهم على تلبية 
الحكومة مطالبهم التي لم تــفِ بها 
الحكومات السابقة. وكما نلاحظ، فإن 
الاحتجاج انحرف عن مسار الاكتفاء 
بالبحث عن الاعتراف، بل إنه أصبح 
انــشــقــاقــاً واضــحــاً ومــتــزايــد الــوتــيــرة 
والنبرة، باعتبار أنه يتضمن تعطيلاً 
لمؤسسات الدولة وحرمان الدولة من 
مداخيل مهمة من الفوسفات، وهو ما 

يمثل صراحة تحدياً عنيفاً للدولة.
ونــظــراً لتمكن شباب «الــكــامــور» 
مـــن خــلــق أزمــــة حــقــيــقــيــة، وإثــبــاتــهــم 
قدرة على التحدي وإضعاف الدولة، 
فإن العدوى بدأت تنتقل إلى مناطق 
أخرى، مما يعني أن الدولة أخفقت في 
الدفاع عن هيبتها وعن مؤسساتها، 
مثل شركة الفوسفات التي هي ملك 

جميع التونسيين.
مــاذا يمكن أن نفهم مــن تصاعد 
الاحتجاجات بعد عشر سنوات من 
حدوث الثورة؟ هل الثورة فشلت حقاً، 
ومــا تعج بــه الــبــلاد مــن احتجاجات 

إنما دليل حي على ذلك؟
مــن الصعب الحديث عــن الثورة 
بــشــكــل كــلــي والــحــســم فـــي الــفــشــل أو 
الـــنـــجـــاح. ولـــكـــن مـــا يــمــكــن الــتــلــويــح 
بــه هــو أن المطالب الحقيقية للثورة 

لـــم تــتــحــقــق ولـــم تــقــطــع فــيــهــا تــونــس 
حتى بضع خــطــوات مهمة مــن أجل 

معالجتها.
لــــقــــد حـــــدثـــــت الـــــــثـــــــورة لأســــبــــاب 
اقتصادية، فهي نتاج ارتفاع نسبة 
الفقر وانسداد الأفق  البطالة وأرقــام 
أمام الشباب التونسي الذي يتجاوز 
حجمه الديموغرافي نحو الثلث من 

مجموع السكان.
عــشــر ســـنـــوات شــهــدت مـــا سمي 
الانتقال الديمقراطي، وكتابة دستور 
تونس الجديد، وانتخابات المجلس 
الـــقـــومـــي الـــتـــأســـيـــســـي، وانـــتـــخـــابـــات 
تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة، عـــام ٢٠١٤ ثم 
٢٠١٩. كان الحراك منصباً على الحقوق 
الفردية والــصــراعــات الآيديولوجية 
ومــــن يــهــيــمــن عــلــى الــحــكــم. ودخــلــت 
تونس فــي حـــوادث اغتيال سياسي 
ذهب ضحيتها كل من شكري بلعيد 
ومحمد الإبراهمي... حدث كل ذلك، 
ولكن لم تحدث التنمية، ولم تنطلق 
تونس في الاستثمار بوصفه عجلة 
التنمية رغم كل الفرص الاستثمارية 
الــتــي أتــيــحــت لــهــا والمـــؤتـــمـــرات التي 

عقدت للمساندة الاقتصادية.
المــشــكــل أن الــنــخــب الــتــي حكمت 
تونس خلال العشرية الأخيرة، التي 
الــحــكــومــات الكثيرة  تعاقبت عليها 
والأكثر مما يجب، لم تضع التنمية 
والاقــتــصــاد أولــويــة مطلقة، واكتفت 
بدفع الرواتب والترفيع في الضرائب 
واعــتــمــاد المــديــونــيــة حـــلاً اضــطــراريــاً 
أمــثــل لــهــا. لــذلــك فــهــي مــثــقــلــة الــيــوم 
الــفــائــض التعجيزي،  بــالــديــون ذات 
وفي الوقت نفسه لا توجد مؤشرات 
تنمية حقيقية؛ لأن التنمية أساسها 

الاستثمار.
الـــنـــخـــب  المــــشــــكــــلــــة الأخــــــــــــرى أن 
الحاكمة لم تركز على فكرة مركزية 

هــي أســـاس الحكم وأســـاس تحقيق 
الــتــنــمــيــة والــــحــــل لإشــــبــــاع تــوقــعــات 
المــعــطــلــين والــفــقــراء، ومـــا كــانــت تعدّ 
طبقة وسطى قد طالتها الإكــراهــات 
الاقتصادية أيضاً. إن الفكرة والحل 
والمــفــتــاح هــي الاســتــقــرار السياسي. 
فالحوارات والمفاوضات دائماً حول 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة ومــــن يهيمن 
على الحكومة ومن يتولى الحقائب 

الوزارية السيادية.
لم تكن المفاوضات حول الاستقرار 
لــو كــان ذلــك لفترة  السياسي؛ حتى 
يلتزم بها الجميع من أجل تشجيع 
أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــوال الأجـــانـــب 
على الاستثمار فــي تــونــس. وكانت 
النتيجة أن تــونــس أصــبــحــت رمــزيــاً 
بــــلاداً طــــاردة لــلاســتــثــمــار، وازدادت 
حـــركـــة الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة بــحــثــاً عــن 
الكرامة المادية ولقمة العيش خارج 

تونس.
لــقــد حــــدث نــــوع مـــن ســــوء إدارة 
الــــوضــــع، ولــــم تــكــن الــــرؤيــــة مــحــددة 
اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلــــــــــى أســـــــبـــــــاب الــــــثــــــورة 
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا، كـــمـــا لــــم تــوضــع 
القادرة على معالجة أسباب  الخطة 
الاحــــتــــجــــاج، فـــظـــل الاحـــتـــجـــاج قــائــم 
الــــذات، مــع تــراكــمــات أخـــرى أدت إلى 
مـــزيـــد مـــن إضـــعـــاف الــــدولــــة الــنــاتــج 
بـــــــدوره عــــن عـــجـــز فــــي تـــوفـــيـــر الــحــد 
الأدنى من التنمية للمناطق المهمشة 

التي انطلقت منها شرارة الثورة.
طــبــعــاً جــائــحــة «كــــورونــــا» زادت 
في تأزيم الوضع الاقتصادي، ولكنْ 
للأزمة تاريخ جديد في تونس، ولم 
تــفــكــر الــنــخــب الــحــاكــمــة بــجــديــة في 
المعالجة المبكرة؛ الأمر الذي أدى إلى 
مزيد من استفحال مؤشرات التأزم، 
المتمثلة في انهيار الدينار، والتضخم 
الــتــجــاري، واتــســاع الــســوق المــوازيــة، 
التي لا تقدر الدولة على مواجهتها؛ 
لأنــهــا لا تملك حــلــول تقديم البدائل 
للذين وجدوا حلولاً لكسب الرزق في 
الأسواق الموازية التي تنهش بدورها 

الاقتصاد النظامي.
إنـــــهـــــا ســـلـــســـلـــة مــــــن الإخـــــــــلالات 
نــــعــــدّهــــا نــــتــــاج عــــــدم الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
التنمية وربــطــهــا بــشــرط الاســتــقــرار 
السياسي والخروج من عنق التناحر 

الآيديولوجي والمصلحي.
نـــعـــم عـــــــادت تــــونــــس إلــــــى نــقــطــة 
الصفر؛ لأن «صفر تنمية» يطيح كل 

المنجز الآخر ويفرغه من قوته.

الياس حرفوش

ســيــطــر الـــســـؤال حـــول الــطــريــقــة التي 
سيتصرف بها جو بايدن مع إيران بعد 
توليه السلطة في ٢٠ الشهر المقبل على 
معظم التحليلات في المنطقة. كان هناك 
قــلــق مـــن الـــســـنـــوات الأربــــــع الـــتـــي ستلي 
ولايـــة دونــالــد تــرمــب، خــصــوصــاً بعدما 
صار متداولاً عن رغبة بايدن في العودة 
إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي تخلى 
ترمب عن الالتزام به وأعاد فرض عقوبات 

مشددة على طهران سنة ٢٠١٨.
راً: بــايــدن كـــان نائب  الــقــلــق كـــان مـــبـــرَّ
ــــــذي شـــاركـــت  الـــرئـــيـــس بــــــــاراك أوبـــــامـــــا ال
إدارتــــه فــي إبــــرام الاتــفــاق مــع إيــــران، إلــى 
جــانــب الــــدول الــخــمــس دائــمــة العضوية 
في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا. كما 
اقــتــرح بايدن  الـــذي  أنــطــونــي بلينكن،  أن 
تعيينه وزيراً للخارجية بانتظار موافقة 
الكونغرس، كان نائباً للوزير جون كيري 
خلال السنتين الأخيرتين من ولاية أوباما، 
مع بدء تنفيذ الاتفاق، وكان بالتالي من 
الداعمين. فرض الاتفاق نظام مراقبة على 
المنشآت الإيــرانــيــة مقابل رفــع العقوبات 
عنها، ما سمح لها بإعادة تصدير نفطها 
وتوفير أموال في خزينتها كانت محرومة 
مــنــهــا. لــكــن الاتــفــاق مــع إيــــران تـــرك ثغرة 
مهمة من دون انتباه أو علاج، وهي الثغرة 
التي نفذ منها النظام الإيراني ليستمر، 
عبر الميليشيات التي يرعاها، في التدخل 
بـــشـــؤون دول المــنــطــقــة حــيــث يــســتــطــيــع، 
ونـــشـــر الاضــــطــــرابــــات الـــداخـــلـــيـــة فــيــهــا.  
بــكــلام آخـــر، فــتــح الاتــفــاق الــنــووي نــافــذة 
هواء خارجي تتنفس طهران من خلالها، 
غير أنه أبقى نافذة أخــرى مفتوحة أمام 

المشروع الإيراني المثير للقلاقل.
في مناسبات مختلفة، رد بايدن على 
المخاوف المتعلقة باحتمال عــودة البيت 
الأبيض خلال ولايته إلى «وصاية» باراك 
أوباما. قال إن ولايته لن تكون ولاية ثالثة 
لرئيسه السابق، ثــم جــاءت تصريحاته 
الأخيرة التي نقلتها صحيفة «نيويورك 
تايمز»، وشملت مواضيع عديدة داخلية 
وخــارجــيــة. لكن مــا يهمنا منها هنا أن 
بــايــدن أثبت عند تطرقه لمسألة العلاقة 
أنــه يتفهم سبب قلق جيران  إيــــران،  مــع 
إيــران، والــدول الخليجية خصوصاً، من 
الـــتـــي اتبعتها  المـــهـــادنـــة  عـــــودة ســيــاســة 
إدارة أوباما، التي لم تهتم بمخاوف هذه 
الدول، مع أنها الأكثر قرباً والأكثر تضرراً 

وقلقاً من تلك السياسة.
لــم يــكــن انــتــقــاد تــلــك الــــدول لسياسة 
أوبــامــا قائماً على رفــض رفــع العقوبات 
عن إيران مقابل تفتيش منشآتها. السبب 

ر من  الأســاســي كـــان تــجــاهــل الــقــلــق المــبــرَّ
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي، واســـتـــبـــعـــاد الـــــدول 
المــتــضــررة مباشرة مــن هــذا المــشــروع عن 

المفاوضات مع طهران.
لـــذلـــك كـــانـــت تــصــريــحــات بـــايـــدن في 
إلــى الاتفاق  الــعــودة  حديثه عــن احتمال 
الــنــووي مــع إيـــران بالغة الأهــمــيــة، لأنها 
تــتــرك انــطــبــاعــاً بــأنــه يــــدرك الــخــطــأ الــذي 
ارتكبته إدارة أوبــامــا، عندما تجاهلت 
المــخــاوف الخليجية، وســــارت بــالاتــفــاق 
رغم إضراره بمصالح هذه الدول. بايدن 
يقول الآن إن أي اتفاق محتمل مع طهران 
ســيــشــارك فــي مــفــاوضــات الــتــوصــل إليه 
جيران إيــران العرب، وذكر بشكل خاص 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

من الطبيعي بالتالي أن نتوقع انزعاج 
السلطات الإيرانية من هذه التصريحات؛ 
فطهران كانت تراهن على فوز بايدن. ولم 
تترك وسائل الإعلام القريبة منها فرصة 
من دون أن يُفهم منها أن قراراتها المهمة 
قة على نتائج الانتخابات الأميركية:  مُعلَّ
طبيعة العلاقة مع رئيس حكومة العراق 
مصطفى الكاظمي. الإفـــراج عــن حكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري فـــي لـــبـــنـــان. الــتــصــعــيــد 
المستمر من جانب الحوثيين في اليمن، 
حتى الرد على مسلسل الاغتيالات التي 
تعرضت لها شخصيات إيرانية بــارزة، 
أمنية واستخباراتية وعلمية، وصــولاً 
إلى محسن فخري زاده، الذي وُصِف بأنه 
«أبــو البرنامج الــنــووي»، حتى هــذا الرد 
بات تحت رحمة «الصبر الاستراتيجي»، 
الــذي يمكن ترجمته بأنه صبر بانتظار 
ح إيران» إلى  رحيل ترمب ودخول «مرشَّ

البيت الأبيض.
جــــاءت تــصــريــحــات هــــذا «المـــرشـــح»، 
جو بايدن، لصحيفة «نيويورك تايمز» 
صادمة لطهران ولمعسكرها في المنطقة، 
الــــذي كــــان يــتــوقــع عــــودة المــلــف الــنــووي 
الإيراني إلى الأيام السعيدة التي رافقت 

المفاوضات في ظل إدارة أوباما.

لـــن يــكــون شـــيء مـــن ذلـــك هـــذه المـــرة؛ 
فعودة واشنطن إلى الاتفاق في ظل إدارة 
بــايــدن ستكون مشروطة بــعــودة طهران 
إلى «الالتزام الصارم» ببنوده. وستكون 
هذه العودة نقطة بداية لمفاوضات لاحقة 
لضمان التوصل إلى أمرين لم تلحظهما 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي أفـــضـــت إلـــــى الاتـــفـــاق 

السابق:
الأول: أنــــه مـــع الـــعـــودة إلــــى الاتــفــاق 
يــجــب أن تــبــدأ بــعــد فــتــرة قــصــيــرة جولة 
مفاوضات للوصول إلى إطالة المدة التي 
ســتــفــرض خــلالــهــا الــعــوائــق عــلــى إيــــران، 
لــضــمــان عــــدم تــمــكــنــهــا مـــن إنـــتـــاج المــــواد 
الانشطارية التي تسمح بتطوير وصنع 
قنبلة نــوويــة. وحــدد بــايــدن هــذه الفترة 
بخمس عشرة سنة، مؤكداً أنه لن يسمح 
لإيــــــران بـــامـــتـــلاك ســــلاح نـــــووي «يــشــكــل 

تهديداً أمنياً للولايات المتحدة».
أما الأمــر الثاني، فيتعلق بما سماه 
بايدن بوضوح «معالجة نشاطات إيران 
الخبيثة»، من خــلال عملائها في لبنان 
والعراق وسوريا واليمن. واقترح بايدن 
أن ينضم إلى المفاوضين الذين شاركوا في 
التوصل إلى الاتفاق السابق جيران إيران 

العرب، خصوصاً السعودية والإمارات.
نحن إذن أمام عملية تصحيح للاتفاق 
النووي وتوسيع لدائرة المفاوضين، بما 
يضمن ثبات الاتــفــاق وعــدم الإخـــلال به، 
إلــيــه. كما يضمن أيضاً  الــتــوصــل  إذا تــم 
إمكانية توفير فــرص استقرار أكبر في 
مــنــطــقــتــنــا، مـــن خــــلال مــشــاركــة مــبــاشــرة 
فــي المــفــاوضــات مــن قــبــل المــتــضــرريــن من 
الــتــمــدد الإيـــرانـــي، وبــالــتــالــي بالحصول 
على التعهدات والالتزامات الضرورية من 
طهران، بحيث يكون الإخلال بها خاضعاً 
للرقابة الدولية، وخاضعاً كذلك للعودة 
عن الاتفاق، وهو ما أكده بايدن بالقول: 
«إن لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة دائــمــاً خيار 
الــعــودة إلــى العقوبات إذا احــتــاج الأمــر، 

وإيران تعرف ذلك».
كيف سترد إيران على العرض الجديد 
الـــذي وضــعــه جــو بــايــدن عــلــى الــطــاولــة؟ 
ليس سرّاً أن إيران تعيش فترة صعبة مع 
العجز الفاضح عن الرد على الاغتيالات، 
تضاف إليه الأزمة الاقتصادية الخانقة. 
وتجد نفسها الآن أمام خيار التجاوب مع 
خطة رئيس أميركا الجديد أو الإمعان 
في العزلة المفروضة عليها، التي ستكون 
مرشحة للتوسع مع توقع انضمام حلفاء 
أميركا الأوروبيين إلى الموقف الأميركي، 
عــلــى عــكــس مــا كـــان عليه الــحــال فــي ظل 

إدارة ترمب.

د. آمال موسى

فايز سارة

تهجير السوريين وسعي لعودتهم!
عــــنــــدمــــا انــــدلــــعــــت ثـــــورة 
السوريين ربيع العام ٢٠١١، 
ردّ نــظــام الأســـد على الــثــورة 
الــواســع للقوة.  بالاستخدام 
الـــردود، إضافة إلى  وشملت 
المــلاحــقــة والاعـــتـــقـــال، إطـــلاق 
الــرصــاص عــلــى المتظاهرين 
من جانب عناصر المخابرات 
والــــــجــــــيــــــش، ولـــــــــم يـــقـــتـــصـــر 
السلاح على الأسلحة الفردية 
الــخــفــيــفــة، بـــل شــمــل الآلــيــات 
والمـــــــــدرعـــــــــات، ثــــــم الــــطــــيــــران 
والمــدفــعــيــة، مــا أدى إلـــى قتل 
وجـــــرح واعـــتـــقـــال الــســوريــين 
وتــــشــــريــــدهــــم، ودفـــــــع أعــــــداد 
بــلــدان  إلـــى  مــتــزايــدة للتوجه 
الـــجـــوار فـــــراراً مـــن اســتــخــدام 
القوة المفرطة، التي مارسها 

النظام.
ولم يكن استخدام القوة 
الــشــكــل الــوحــيــد الــــذي هــدف 
النظام من خلاله إلى تهجير 
الـــســـوريـــين، بـــل أضـــــاف إلــيــه 
خلق بيئة طاردة وصعوبات 
حـــيـــاتـــيـــة، مـــــن شـــأنـــهـــا دفـــع 
السوريين للهرب والبحث عن 
أماكن أفضل للعيش، وفي هذا 
النسق من إجـــراءات النظام، 
تــمــت عــمــلــيــات حـــصـــار مــدن 
وقــرى وأحــيــاء، منع الدخول 
إليها والخروج منها، وجرى 
تــعــطــيــل شـــبـــكـــات الـــخـــدمـــات 
الــعــامــة مــن مــواصــلات ونقل 

ومياه وكهرباء، ومنع التنقل 
الـــحـــر لـــلأشـــخـــاص والــســلــع، 
مــا دفـــع الــســكــان للبحث عن 
بدائل، وفي أول الثورة، كان 
الانــتــقــال إلــى مناطق أخــرى، 
أســــــهــــــل وســـــيـــــلـــــة لمــــواجــــهــــة 
الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة، وهــكــذا 
ذهب السوريون من المناطق 
المــــســــتــــهــــدفــــة إلـــــــــى مـــنـــاطـــق 
سورية أخرى، أو نحو بلدان 
الــــجــــوار، الـــتـــي أخــــذ يــتــزايــد 
عدد الذاهبين إليها مع مرور 
الــوقــت، وأضـــاف النظام إلى 
اتــه في دفــع السوريين  إجــراء
نحو المغادرة، أمرين؛ أولهما 
انسحاب عناصره من غالبية 
الــحــدوديــة، وتسهيل  المعابر 
سيطرة الجماعات المسلحة 
عــلــيــهــا، وشـــمـــل ذلــــك مــواقــع 
بــعــيــدة، وأخـــــرى قــريــبــة مثل 
درعــا وريــف دمشق الغربي، 
والـــــثـــــانـــــي، تـــشـــجـــيـــع ودفـــــع 
المــعــارضــين والــنــاشــطــين في 
الثورة إلى مغادرة البلاد، بل 
الضغط عليهم، وأحياناً من 
بــوابــات النصح للمعتقلين، 
وبـــفـــعـــل هــــــذا الـــنـــهـــج وحــــده 
غادر البلاد نحو ١٠٠ ألف من 
المــعــارضــين والــنــاشــطــين إلــى 
بــلــدان الــجــوار والأبــعــد منها 

في العام الأول من الثورة.
كـــــــــانـــــــــت مــــــحــــــصــــــلــــــة مــــا 
تـــــم مـــــن ســــيــــاســــات الـــنـــظـــام 

وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاتـــــهـــــا، تــــشــــريــــد 
وتهجير نحو مليون نسمة 
من السوريين في العام الأول، 
ثم أخــذ يتضاعف العدد في 
السنوات التالية، وخاصة في 
بلدان الجوار الثلاثة؛ تركيا 
ولــــبــــنــــان، وأخــــــذت  والأردن 
أعــــــداد المــقــيــمــين والــلاجــئــين 
تتزايد في أغلب بلدان العالم، 
لتصل حالياً إلى نحو نصف 
سكان سوريا، يتمركز منهم 
فـــــي تـــركـــيـــا نـــحـــو ٤ مـــلايـــين 
نسمة، فيما يقترب عددهم 
في البلدان العربية من نحو 
٤ ملايين، نصفهم تقريباً في 
إلــى  لــبــنــان والأردن، يــضــاف 
ما تقدم نحو مليون ونصف 
مليون مقيم ولاجـــئ ســوري 

في بلدان أوروبا.
الأســـــــــــد  نـــــــــظـــــــــام  وزاد 
إلــــــى ســـيـــاســـتـــه فــــي تــهــجــيــر 
الــســوريــين، إعــلانــات كرست 
الــســوريــين والتمييز  تقسيم 
ضد اللاجئين، بينها الفصل 
بـــين مـــن بــقــي مـــن الــســوريــين 
تحت سلطة النظام ومن هو 
خارجها، بمن فيهم اللاجئون 
فـــــي الـــــشـــــتـــــات، كـــــــان بــيــنــهــا 
إعلان رئيس النظام الخاص 
«المــــجــــتــــمــــع المــــتــــجــــانــــس»  بـــــ
الــذي تم تحقيقه في مناطق 
ســيــطــرتــه، بــعــد أن قــتــل من 
قــتــل، وشـــرد وهــجــر المــلايــين، 

ثـــم أضـــــاف إعــلانــاً 
تــالــيــاً بـــالـــقـــول، إن 
الصفة السورية لا 
ترتبط بمن يحمل 
الجنسية، بل بمن 
يــدافــع عــن ســوريــا 
التي تعني بداهة 
«ســــوريــــا الأســـــد»، 
ســوريــا الخاضعة 
لسلطته، ولا شيء 
غيرها، مــا يعني 

إعلاناً غير مباشر 
بــــنــــزع الـــجـــنـــســـيـــة عـــــن نــحــو 
نصف سكان ســوريــا، الذين 
صـــــــاروا مــقــيــمــين خـــارجـــهـــا، 

وأغلبهم من اللاجئين.
إن الــتــدقــيــق فـــي مــواقــف 
وتـــصـــريـــحـــات أركــــــــان نــظــام 
الأســـــــــــد حـــــــــول المـــــــوقـــــــف مـــن 
اللاجئين، يكشف سجلاً من 
الــحــقــد والــكــراهــيــة والــتــنــمــر 
حــيــال الــلاجــئــين الــذيــن جرى 
إعــــــلانــــــهــــــم بـــــمـــــثـــــابـــــة عـــــــدو، 
بــــوصــــفــــهــــم «إرهـــــــابـــــــيـــــــين»، 
أو «أهــــــالــــــي الإرهـــــابـــــيـــــين»، 
وجرى تحذيرهم من العودة 
إلـــــى ســــوريــــا عـــلـــى نـــحـــو مــا 
كـــــــرر مـــــــــــراراً الـــــــجـــــــزار المـــيـــت 
الــعــمــيــد عــصــام زهــــر الــديــن، 
وقـــــــد تـــــجـــــاوز الأمــــــــر حـــــدود 
إلــى سلوكيات  التصريحات 
ومــــــمــــــارســــــات اضــــطــــهــــاديــــة 
وكـــيـــديـــة ضـــد الـــلاجـــئـــين في 

بلدان لجوئهم من 
جـــانـــب الـــســـفـــارات 
والـــــقـــــنـــــصـــــلـــــيـــــات 
الــــــــســــــــوريــــــــة لــــــدى 
مـــراجـــعـــتـــهـــم لـــهـــا، 
ولـــــــــــــــو مـــــــــــن أجــــــــل 
إتـــــمـــــام مـــعـــامـــلات 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة أو 
عــــــــائــــــــلــــــــيــــــــة مـــــثـــــل 
جــــــــوازات الــســفــر، 
وتــــــــــــســــــــــــجــــــــــــيــــــــــــل 
المواليد والــوكــالات 
القانونية، وقد تحول إتمام 
هذه المعاملات إلى مناسبات 
الـــلاجـــئـــين  وإذلال  لــــســــرقــــة 
مـــــن قِــــبــــل مــــوظــــفــــي الـــنـــظـــام 
وســمــاســرتــه، ويــكــفــي الــقــول 
الـــنـــظـــام يـــفـــرض دفـــــع ٨٠  إن 
ضــعــفــاً لـــجـــواز ســفــر يعطى 
لأحد اللاجئين مقابل سعره 

في سوريا.
وســــــط تـــلـــك الـــبـــيـــئـــة فــي 
تهجير السوريين وتخوينهم 
وإذلالــــهــــم ونــهــبــهــم، اضــطــر 
نـــــظـــــام الأســـــــــد لـــلاســـتـــجـــابـــة 
إلــــى المـــســـاعـــي الـــروســـيـــة في 
تــوظــيــف مــوضــوع اللاجئين 
لخدمة استراتيجية موسكو 
فـــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــــســــــوريــــــة، 
وخــاصــة لجهة إعـــادة إعمار 
سوريا، بما يعنيه من موارد 
تحقق منافع لحلف النظام 
مع الروس والإيرانيين، سواء 

لاســـــتـــــعـــــادة بــــعــــض أمـــــــــوال، 
صرفوها لصالح النظام في 
لــلــحــصــول على  ســــوريــــا، أو 
عقود مميزة في إعادة البناء 

المرتقبة.
ولا يــحــتــاج إلــــى تــأكــيــد، 
أن مــوضــوع عـــودة اللاجئين 
الــــــــســــــــوريــــــــين إلـــــــــــى بــــلــــدهــــم 
وتـــنـــظـــيـــم المــــؤتــــمــــر الــــدولــــي 
بهذا الخصوص في دمشق، 
ينحصر في المصالح المباشرة 
لنظام الأسد وحلفائه الروس 
والإيــرانــيــين، ولا يتصل أبداً 
باللاجئين السوريين في دول 
الــلــجــوء، وخــاصــة فــي لبنان 
والأردن وتركيا، التي يعيش 
فـــي ثــلاثــتــهــا نــحــو ٥ مــلايــين 
ســـــوري، يــعــانــي أغــلــبــهــم من 
ظروف صعبة وغير إنسانية.
إن دلالات عــــدم اهــتــمــام 
الــــنــــظــــام وحــــلــــفــــائــــه بــــعــــودة 
الــــلاجــــئــــين، تــــبــــدو واضـــحـــة 
في عــدم القيام بــأي خطوات 
أو  أمــــــنــــــيــــــة  أو  ســـــيـــــاســـــيـــــة 
إجرائية، من شأنها تأكيد أن 
العودة ممكنة. فمن الناحية 
الــنــظــام  مــــا زال  الـــســـيـــاســـيـــة 
وحــــلــــفــــاؤه، يـــعـــيـــقـــون الـــبـــدء 
فــــي حــــل ســـيـــاســـي لـــلـــصـــراع 
الـــســـوري، والأمــــر فــي هـــذا لا 
يــتــصــل بـــمـــســـار الـــحـــل وفـــق 
المنطوق الأممي، على أساس 
بيان جنيف ٢٠١٢ والقرارات 

الــتــي  الـــصـــلـــة،  الـــدولـــيـــة ذات 
تــمــت عــلــى أســاســهــا لــقــاءات 
جنيف، بل يشمل عدم جدية 
الــــروس فــي الــســيــر نــحــو حل 
ســيــاســي وفــــق تــصــوراتــهــم، 
الــــتــــي رســــمــــوهــــا فـــــي مـــســـار 
آستانة، وتحولهم نحو مسار 
تــضــيــيــع الـــوقـــت فـــي جـــولات 
غــيــر مــجــديــة مــن اجــتــمــاعــات 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، والأمـــر 
فــي كــل الأحـــــوال عـــدم وجــود 
ســنــد ســيــاســي أو أي الــتــزام 
الــنــظــام وحلفائه  مــن جــانــب 
في موضوع عودة اللاجئين، 
كـــمـــا أنـــــه لــــم يـــتـــم أي تــغــيــيــر 
فـــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
لــلــنــظــام نــحــو كـــل الــســوريــين 
والــــلاجــــئــــين بـــشـــكـــل خــــاص؛ 
حيث تتطلب عودة كل واحد 
مــنــهــم إلــــى مـــوافـــقـــات أمــنــيــة 
مــســبــقــة، وأن يــلــتــزم بــالمــكــان 
الـــذي يــحــددونــه، لا أن يعود 
إلى المنطقة التي كان يعيش 
فيها، وأن يستعيد ممتلكاته، 
الــنــظــام مـــا زال يضع  بـــل إن 
أســمــاء نحو مليون ونصف 
المليون على قوائم المطلوبين، 
وأغلب هؤلاء من اللاجئين أو 
مقيمين في المناطق الخارجة 

عن سيطرة النظام.
الـــنـــظـــام بــمــؤســســاتــه  إن 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مـــــــــن بـــــلـــــديـــــات 
ومــــــــؤســــــــســــــــات الــــــخــــــدمــــــات 

الــعــامــة، لـــم يــقــم بـــأي خــطــوة 
من شأنها أن تؤشر إلى عودة 
الــذيــن لا شــك أنهم  اللاجئين 
إلــى سكن وغــذاء  يحتاجون 
وعمل ومــدارس ومياه شرب 
وكهرباء وغيرها، مما ينوء 
الــنــظــام بــتــوفــيــره للمقيمين 
حالياً فــي مناطق سيطرته، 
ولا سيما العاصمة دمشق، 
بــعــد أن أوقــعــهــم بــتــداعــيــات 
أزمات اقتصادية واجتماعية 
ومعيشية غير مسبوقة في 

التاريخ السوري.
خــلاصــة الأمـــــر، أن نــظــام 
الأســــــــــــد وحــــــلــــــفــــــاءه الـــــذيـــــن 
هجّروا السوريين أو تسببوا 
في هجرتهم، إنما يطرحون 
مـــــوضـــــوع عــــــــودة الـــلاجـــئـــين 
لأهداف لا تتعلق بالموضوع 
نفسه، بــل بــاعــتــبــاره وسيلة 
لــفــتــح أبـــــواب مـــشـــروع إعـــادة 
الإعــمــار الــذي قالت فيه دول 
الــعــالــم، إنــه لا يمكن أن يبدأ 
قـــبـــل أن يـــبـــدأ ســـيـــر الــنــظــام 
فــي طــريــق الــحــل الــســيــاســي، 
وعــلــيــه فــــإن كـــل مـــا يـــقـــال أو 
يــتــم الــقــيــام مـــن خـــطـــوات في 
مــوضــوع عــــودة الــلاجــئــين لا 
معنى له، بما في ذلك الحملة 
الــتــي قــام بها  الديماغوجية 
وفـــد الــنــظــام فـــي اجــتــمــاعــات 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة حـــول 

عودة اللاجئين.
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قواعد الاشتباك والاشتباك السلمي وأخطار الحرب
على مشارف مقتل عالِم النوويات 
أنّ  الإيراني محسن فخري زاده، شاع 
قــــاآنــــي قـــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس وخــلــيــفــة 
سليماني زار العراق ولبنان وطلب من 
الميليشيات المسلحة التابعة لإيران في 
البلدين: ضبط النفس، وعدم التحرش 
بالعدوين الولايات المتحدة وإسرائيل، 
بـــإثـــارة حــربٍ  الـــتـــذرع  للحيلولة دون 
إيــران وأنصارها بالمنطقة خلال  على 
الشهرين المتبقيين للرئيس ترمب في 
أمــا الإدارة الأميركية  البيت الأبــيــض. 
الـــتـــرمـــبـــيـــة فــــإنــــهــــا أرســـــلـــــت وتــــرســــل 
إشــــــــارات مــتــنــاقــضــة. فـــهـــي مــــن جــهــة 
تــســحــب نــصــف جــنــودهــا مـــن الـــعـــراق 
وأفغانستان، وتطلق مفاوضات على 
الــحــدود بين لبنان وإسرائيل  ترسيم 
بموافقة الثنائي الشيعي ومشاركته. 
وهي من جهة ثانية تقتل فخري زاده 
الــحــرائــق على  بــعــد سليماني. وبــعــد 
مدى شهور في المؤسسات العسكرية 
والأمنية ومراكز الطاقة بداخل إيران، 
تزداد الهجمات الإسرائيلية على مراكز 
إيران و«حزب الله» في سوريا، لتعود 
هــجــمــات المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة على 
المــنــطــقــة الــخــضــراء وقــــوات الــتــحــالــف، 
ولــتــتــصــاعــد الــهــجــمــات الــحــوثــيــة في 
اليمن وعلى المملكة وفي البحر والبر 

والجو.
إنّ مما له دلالته أمرين: أن تزداد 
نــوع (وحتى  نسبة الهجمات مــن كــل 
بـــداخـــل إيـــــــران) إلــــى إســـرائـــيـــل، وهـــذا 
مــــع الــتــســلــيــم مــــن كــــل الـــجـــهـــات عــلــى 
التنسيق الكامل بين الطرفين الأميركي 

والإســـرائـــيـــلـــي. والأمــــــر الـــثـــانـــي بــقــاء 
الجبهة بين «حزب الله» وإسرائيل على 
هدوئها، رغم أنّ الحزب كان يتحدث كل 
الوقت بعد حرب عام ٢٠٠٦ عن «قواعد 
الــطــرفــان.  الاشــتــبــاك» والــتــي يراعيها 
فــهــل تــســري «قـــواعـــد الاشــتــبــاك» على 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة بــلــبــنــان وحــسْــب، 
أم أنــهــا «قـــواعـــد اشــتــبــاك» بـــين إيـــران 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، بـــاعـــتـــبـــار أنّ 
ميليشيا الحزب جزء رئيسي في فيلق 

القدس الإيراني؟
خـــــرى أو فالقاً 

ُ
أ ولــنــتــأمــلْ جــبــهــة 

آخـــر مــن فــوالــق الــجــبــهــة. فــالمــحــادثــات 
على ترسيم الحدود تأجلت جلستُها 
الأخيرة إلى ما بعد ذهاب ترمب، لكنّ 
المــســؤولــين بــــإدارة تــرمــب تــحــدثــوا عن 
أنّ القرار الدولي  أمــور ثلاثة خطيرة: 
رقم ١٧٠١ والخاص بالأمن في جنوب 
ق، لأنّ قوات «حزب الله»،  لبنان لا يُطبَّ
تتجول بحرية جنوب الليطاني، فإما 
أن تتغير مهمة القوات الدولية هناك 
أكــثــر فاعلية، أو لا بد  بحيث تصبح 
أن يجري التفكير في حلٍ آخر. والحل 
الآخر قد يعني سحب القوات الدولية، 
وإذا لم تستطع الولايات المتحدة إقناع 
الآخرين لأنــه قــرار دولــي، فقد تتوقف 
عــن المساهمة فــي الإنــفــاق على إنفاذ 
الــقــرار، وإنفاقها يشكل الثلث وأكثر! 
والأمــــــــر الـــثـــانـــي حــــديــــث الأمـــيـــركـــيـــين 
للمرة الأولـــى عــن مراجعة المساعدات 
للجيش اللبناني، وهي المستمرة منذ 
أعوامٍ طويلة بمئات ملايين الدولارات 
سنوياً للتدريب والــتــزويــد بالسلاح. 

والـــعـــلـــة هـــي الـــشـــكـــوك الاســتــخــبــاريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي ســيــطــرة الـــحـــزب على 
الـــقـــرار بــالــجــيــش، وفــشــل الأمــيــركــيــين 
رغم ملاحظاتهم المستمرة في التأثير 
في تغيير ذلك. والأمر الثالث: استمرار 
الأميركيين في الضغوط على المصارف 
الــلــبــنــانــيــة وعـــلـــى المــــصــــرف المـــركـــزي 
والــطــبــقــة الــســيــاســيــة، بــــدواعــــي ربــط 
كـــل هــــذه الــجــهــات بــمــمــارســة الــفــســاد 
لــصــالــح «حــــزب الـــلـــه». ومـــن المــعــروف 
أن المصرف المركزي مأزوم جداً بسبب 
تهديد الاحتياطي فيه، وأن المصارف 
اللبنانية التي تحتجز أموال المودعين 
مــنــذ قــرابــة الــســنــة، يــريــد الأمــيــركــيــون 

مـــحـــاســـبـــة ١٥ مـــصـــرفـــاً مـــــن كـــبـــارهـــا 
عــلــى إســهــامــاتــهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٤ في 
دعــــم الـــحـــزب بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــرٍ أو غير 
مــبــاشــر. أمـــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فقد 
وضـــــع الأمـــيـــركـــيـــون قـــائـــمـــة بــأســمــاء 
معظم النافذين فيها ليفرضوا عليهم 
بــالــتــدريــج، ظهر منها حتى  عــقــوبــات 
الآن عدة أسماء صادمة وفي الطليعة 
جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية 
ورئــيــس أكــبــر كتلة نيابية بالبرلمان 
اللبناني. وإذا جرى إنفاذ هذه الأمور 
الثلاثة ولو بالتدريج؛ وبخاصة بند 

الجيش والمصارف، فسيختنق النظام 
اللبناني ومئات الآلاف من المواطنين 
الــذيــن احــتــجــزت أمــوالــهــم، وستذهب 

للضياع.
هـــــــذه هـــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــضـــغـــوط 
تـــرمـــب وإيــــــران  بــــين إدارة  المـــتـــبـــادلـــة 
وأنـــصـــارهـــا بــالمــنــطــقــة. لــكــنــهــا لــلــمــرة 
يـــرجـــح فيها  الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٦ 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي رجـــحـــانـــاً قـــويـــاً، 
بحيث تبدو ردود الفعل الإيرانية غير 
ملحوظة أو غير مؤثرة. وبخاصة أنّ 
الضغوط صــارت تجري بداخل إيران 
(التفجيرات والحرائق، واغتيال فخري 
ــدة مـــا حضرها 

َّ
فـــي عــمــلــيــة مــعــق زاده 

إنـــســـان، كــمــا قـــال الإيـــرانـــيـــون!)، فترد 
إيـــران بــصــاروخ أو  عليها ميليشيات 
رة أو كاتيوشا من هنا وهناك بين  مسيَّ

العراق واليمن!
لقد تجمعت الجبهات لغير صالح 
إيــــــران: المــيــلــيــشــيــات بـــالـــعـــراق صـــارت 
مضطرة للقتل والانتخابات، والقتل 
يزيد الكراهية بحقها، والانتخابات، 
ليست واعدة، والكثرة الشعبية ضدها. 
وفي سوريا كل الناس ضد الإيرانيين، 
والـــــســـــلاح ضــــدهــــم تــتــكــفــل إســـرائـــيـــل 
بتدميره. وفي لبنان يتماسك الثنائي 

الــنــظــام كله ينهار بين  لــكــنّ  الشيعي، 
الــفــســاد ولــبــطــات الأمــيــركــي، والسقف 
الــجــمــيــع ومنهم  المــنــهــار عــلــى رؤوس 
بالطبع الشيعة. وفي اليمن ما عاد أحدٌ 
يطيق الــحــوثــيــين غــيــر غــريــفــيــث، ولــو 
يتماسك اليمنيون بين شمالٍ وجنوب 
لأمكن بدعم قــوات التحالف استعادة 
المــحــافــظــات الــوســطــى وفــــك الــحــصــار 
عــــن تـــعـــز وأخـــــــذ إب، وإنـــــفـــــاذ اتـــفـــاق 
استوكهولم طريقاً للحل السياسي. 
وأخيراً فإنّ الإيرانيين ما عادوا قادرين 
على اســتــخــدام «حــمــاس» و«الــجــهــاد» 
الــلــه» بــحــريــة لخشيتهم من  و«حــــزب 

أهوال الرد.
هــل تسير المنطقة إلــى حــربٍ بين 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل من جهة 
خرى؟ 

ُ
وإيران وميليشياتها من جهة أ

الـــراجـــح لا، لأنّ الــجــبــهــة الأمــيــركــيــة - 
الإسرائيلية تكسب من دون حرب. ولأنّ 
الإيرانيين صبروا طويلاً ولا يريدون 
المغامرة بحربٍ لا يضمنون نتائجها 

مع أملهم بالتخفيف في عهد بايدن.
بـــالاشـــتـــبـــاك  نـــقـــصـــد إذن  مـــــــــاذا 
الـــســـلـــمـــي؟ الاشـــتـــبـــاك الــســلــمــي يــقــوم 
بــه الإيــرانــيــون أيــام بــايــدن فــي الملفات 
الــــــثــــــلاثــــــة: المـــــلـــــف الــــــــنــــــــووي، ومـــلـــف 
الصواريخ الباليستية، وملف نفوذهم 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان واليمن 

وغزة!
والاشـــــتـــــبـــــاك الـــســـلـــمـــي يــــقــــوم بــه 
العرب أيام بايدن أيضاً. هم يشاركون 
الــعــالــم فـــي المـــخـــاوف مـــن «الــــنــــووي»، 
فلا حاجة شديدة للضغط فيه. وفي 

يــتــشــاركــون  المـــخـــاوف مــن الباليستي 
مـــع الأوروبــــيــــين، ولا بـــد مـــن ضــغــوطٍ 
قوية فيه، وبخاصة أن الباليستيات 
إلــيــهــا. أما  سلعة شائعة لا يفتقرون 
أكــبــر اســتــفــادة لــلــعــرب فـــي الاشــتــبــاك 
الــســلــمــي فـــفـــي تـــحـــريـــر الــخــمــســين أو 
الستين مليون عــربــي مــن الاستخدام 
الإيــرانــي للبلدان والشعوب والمديات 
البر والبحر. ولكل  الاستراتيجية في 
بلدٍ من بلدان مناطق النفوذ الإيرانية 
خصوصياته. لكنّ العرب يستطيعون 
أن تكون لهم مبادرات فيها كلها. وما 
حــدث بــين الــســعــوديــة والــعــراق واعــد، 
وكذلك ما يحدث في ليبيا بالتعاون 

مع الدوليين.
والملف الفلسطيني يمكن أن تكون 
هناك مجالات للاشتباك السلمي فيه. 
هــنــاك أربــــع دولٍ عــربــيــة بــيــنــهــا وبــين 
إســـرائـــيـــل مـــعـــاهـــدات ســـــلام، وبــيــنــهــا 
اثــنــتــان مـــن دول الـــطـــوق. وقــــد لاحــظ 
المراقبون لقاءات أخيراً بين رؤساء هذه 
الدول. لقد أعطى ترمب لإسرائيل كثيراً 
عــلــى حــســاب الفلسطينيين وحــســاب 
سوريا. أفلا يمكن لدول جبهة السلام 
الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل الــــقــــدس والمــســجــد 

الأقصى، ومن أجل حلّ الدولتين؟!
هي شهورٌ صعبة جداً على إيران، 
وأصعب على بلدان الاختراق الإيراني 
وعلى الفلسطينيين. ومــا عــاد ممكناً 
غير الاشــتــبــاك السلمي بعد اضطرار 
الــحــرب الشاملة،  الجميع للتبرؤ مــن 
بينما لا تجلب النزاعات المحلية غير 

الخراب البحت.

هل تبني طهران مطبخ الشيطان؟
نـــــرد بـــضـــربـــة أم لا؟ هـــــذا هــو  هــــل 
الـــتـــســـاؤل الـــــذي أشـــعـــل جـــــدلاً مــحــتــدمــاً 
داخـــــــل دوائــــــــر الـــحـــكـــم الــخــمــيــنــيــة فــي 
طهران، على امتداد ما يقرب من أسبوع. 
وانطلق الجدل في أعقاب اغتيال محسن 
فخري زاده، إحدى الشخصيات المبهمة 
في صفوف كبار المسؤولين بالمؤسسة 
الــحــاكــمــة فــي طـــهـــران، والــتــي تحيطها 

هالة من الغموض.
ورغــــــــــم طــــــوفــــــان رســــــائــــــل الـــنـــعـــي 
والـــتـــقـــاريـــر حـــــول الـــــحـــــادث، فـــمـــن غــيــر 
الــــواضــــح حــتــى هــــذه الــلــحــظــة مـــن كــان 
كـــان  يـــفـــعـــل.  كـــــان  فـــخـــري زاده، ومـــــــاذا 
الخطاب الرسمي قد بدأ في طرح فخري 
زاده باعتباره شخصية عسكرية. وقيل 
لنا إنه كان يتقلد رتبة عميد، ويحمل 

لقب نائب وزير الدفاع.
وبــعــد ذلــــك، وجـــدنـــا وزيــــر الــدفــاع 
العميد أمــيــر حــاتــمــي، كما لــو أنــه كان 
بــالــكــاد يــعــرف فــخــري زاده، فــي الــوقــت 
الذي أثنى على «خدماته الهائلة» التي 
ــهــا. وفــــي وقــــت لاحـــــق، تــحــول  لـــم يــســمِّ
الــخــطــاب إلـــى طـــرح فــخــري زاده كعالم 
نـــــووي، وبــالــتــالــي فــإنــه ســقــط ضحية 
«لأعــداء يسعون في إبطاء وتيرة تقدم 
إيــران نحو الاستخدام السلمي للعلوم 
الــنــوويــة». ويعني ذلــك أن فــخــري زاده 
قــائــمــة مــطــولــة مــن العلماء  إلـــى  ينضم 
النوويين الإيرانيين الذين اغتيلوا على 
أيــــدي مــهــاجــمــين مــجــهــولــين عــلــى مـــدار 

السنوات الـ  ١٠ الماضية.
ومـــع ذلـــك، خـــرج علينا عــلــي أكبر 
صــالــحــي، الـــرجـــل الـــــذي يـــتـــرأس هيئة 
الــطــاقــة الـــذريـــة فــي إيـــــران، لــيــوضــح أن 
فـــخـــري زاده كــــان يــعــمــل عــلــى بــرنــامــج 

مــوازٍ غير ذي صلة بالبرنامج النووي 
الرئيسي. المثير أن صالحي كشف أن 
«الدفاع  عمل فخري زاده كان على صلة بـ

النووي»، وبالتالي له بعد عسكري.
بعد ذلك، حان دور الميجور جنرال 
حسن سلامي، قائد «الحرس الثوري»، 
لإضـــافـــة طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الــغــمــوض، 
بــإثــنــائــه عــلــى «الـــــدور المـــحـــوري» الـــذي 
لعبه فخري زاده في البرنامج الإيراني 

للصواريخ.
إلا أن الأمــــر لــم يــتــوقــف عــنــد ذلــك، 
فقد أدلى المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية خطيب زاده بدلوه 
هو أيضاً، بادعائه أن فخري زاده كان 
عــضــواً فـــي الــفــريــق الإيـــرانـــي المــفــاوض 
الـــذي شـــارك فــي «خــطــة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة» (أي الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
جرى إبرامه في عهد أوباما، وذلك من 
آنــذاك  خــلال وزيــر الخارجية الأميركي 

جون كيري).
وأخيراً، وربما لإدراكهم أن الصورة 
التي جــرى رسمها بــادئ الأمــر لفخري 
المــطــلــوبــة  الــــدرجــــة  تــثــيــر  زاده ربـــمـــا لا 
من التعاطف، شــرع مروجو الدعايات 
لصالح النظام في طرحه كعالم وشاعر 
وفيلسوف ومرشد أخلاقي؛ بل ونشروا 
خطبة له مصورة بالفيديو، يطرح في 
إطـــارهـــا خــطــة شــامــلــة لــهــزيــمــة جائحة 
فيروس «كوفيد - ١٩» وعلاج المصابين.
وبغض النظر عما إذا كان فخري 
زاده عـــــالمـــــاً وجــــنــــديــــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً 
وفيلسوفاً واختصاصياً بمجال الأوبئة 
ومــرشــداً أخــلاقــيــاً، فإننا لا نــعــرف ذلك 
على وجه اليقين، وربما لن نعرفه أبداً.

ومــع هـــذا، هــنــاك أمـــران واضــحــان؛ 

أولاً: أن فخري زاده كان عضواً في الدائرة 
الــذي  المــرشــد علي خامنئي  المقربة مــن 
خلق كياناً أقــرب ما يكون إلــى حكومة 
مــــوازيــــة تــتــمــتــع بــالــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــقـــدم فـــيـــه الــــرؤســــاء 
والمــــســــؤولــــون الآخـــــــرون «المــنــتــخــبــون» 
مـــــجـــــرد واجــــــهــــــة تـــــجـــــري مــــــن خــلــفــهــا 
ممارسة السلطة الحقيقية. وفــي عدد 
من المــجــالات «ذات الاهتمام الخاص»، 
يعتمد خامنئي على نحو شبه حصري 
على عــدد مــن المــســاعــديــن المــوثــوق بهم 

الذين جرى انتقاؤهم بعناية.
وعــلــيــه، فــإنــه عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالعلاقات مع روسيا - على سبيل المثال 
- يعتمد خامنئي على وزير الخارجية 

السابق علي أكبر ولايتي. وفيما يخص 
ــب خامنئي  الــعــلاقــات مــع الــصــين، نــصَّ
الــســابــق للمجلس الإســلامــي  الــرئــيــس 
(الــــبــــرلمــــان) عـــلـــي أردشـــــيـــــر لاريـــجـــانـــي 
مــســؤولاً عنها، فــي الــوقــت الـــذي تولى 
فــيــه الــجــنــرال الـــراحـــل قــاســم سليماني 
إدارة ملف العلاقات مع الــدول العربية 
المجاورة وأفغانستان. (من غير الواضح 
حتى الآن ما إذا كان العميد إسماعيل 

قاآني قد ورث هذا الملف).
أما العلاقات مع تركيا وباكستان، 
فــيــتــولــى إدارتـــهـــا عــلــى مــا يــبــدو الــلــواء 
مـــحـــمـــد بـــــاقـــــري، رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
أنــه في  الــقــوات المسلحة. وعليه، يبدو 

الوقت الــذي كان فيه صالحي وآخــرون 
من قبله، مسؤولين عن الجانب المدني 
من البرنامج النووي، تولى فخري زاده 

مسؤولية الجانب العسكري منه.
الـــقـــراءة صحيحة،  إذا كــانــت هـــذه 
فــإن ثــانــي شــيء يتضح أمـــام المـــرء، هو 
أن إيـــــــران لـــطـــالمـــا كـــــان لـــديـــهـــا بــرنــامــج 
نــــــووي عـــســـكـــري مــــــــوازٍ، جـــــرى إبـــقـــاؤه 
ســــراً، حــتــى بــعــيــداً عـــن أعـــين مــســؤولــي 
الحكومة الرسمية بالبلاد. من جهته، 
إنــه لم يعرف الكثير عما  قــال صالحي 
يفعله فخري زاده؛ لأن ما فعله «لم يكن 
بالإمكان الكشف عنه علانية حتى في 

الدراسات العلمية».
بــيــد أن هــــذا لا يــعــنــي بــالــضــرورة 

إيـــران كانت تعكف على بناء قنبلة  أن 
نووية سراً، فليس لدينا سبيل للتحقق 
من ذلك. ومع ذلك، فإنه يوحي بأن ذلك 
الـــبـــرنـــامـــج المــــــــوازي ربـــمـــا كـــــان يــســعــى 
على الأقـــل نحو إنــجــاز هــدف مــحــدود، 
يتمثل فــي ضــمــان حــــدوث تــقــدم تجاه 
مـــا يــســمــيــه الــعــلــمــاء بــالمــجــال الـــنـــووي 
«العتبة النووية»، أي النقطة التي تملك 
عندها دولــة مــا جميع السبل العلمية 
والصناعية اللازمة لصنع قنبلة نووية؛ 

لكنها لا تقدم على إنتاج القنبلة.
ويـــشـــبـــه هـــــذا الأمــــــر بـــنـــاء مــطــبــخ، 
وتــوفــيــر كـــل المــكــونــات الـــلازمـــة لإعـــداد 
حـــســـاء؛ لــكــن عــــدم الــــشــــروع فــعــلــيــاً في 

عملية الإعداد حتى تصبح لديك مأدبة 
عشاء.

وربما يزيح هذا السيناريو بعض 
الألغاز المحيطة بالبرنامج الصاروخي 
الخاص بالجمهورية الإسلامية. على 
ســبــيــل المـــثـــال: لمــــاذا يــنــفــق أي شخص 
مبالغ ضخمة من المال والجهد لتطوير 
صواريخ بعيدة المدى، قادرة على حمل 
أحمال لا تزيد على ٧٥ كيلوغراماً، أو 
متفجرات كلاسيكية من التي لن تحدث 
ضـــرراً حقيقياً بـــأي هـــدف؟ ومـــع ذلــك، 
قـــد يــكــون المــخــطــط منطقياً إذا كــانــت 
الحمولة المعنية تأتي فــي شكل رأس 
حــربــي نـــووي، وهـــذا هــو سبب تقديم 
فخري زاده على أنــه الــرجــل الــذي كان 
لــه دور حاسم فــي المشروعين النووي 

والصاروخي.
ودعـــونـــا الآن نــعــود إلـــى الــســؤال 
الـــــــذي بـــــدأنـــــا بــــــه. تـــعـــج طـــــهـــــران هـــذه 
«الانــتــقــام»  الأيـــــام بـــأصـــوات تــطــالــب بـــ
و«مـــعـــاقـــبـــة» المـــســـؤولـــين عــــن اغــتــيــال 
فخري زاده. وتدعو صحيفة «كيهان» 
اليومية، المشهورة بأنها تعكس آراء 
خامنئي، إلى شن هجوم واسع النطاق 
ضــد ميناء حيفا الإسرائيلي، وتصر 
عــلــى ضــــرورة الــتــأكــد مــن مــقــتــل أعـــداد 
كبيرة. أصـــوات أخـــرى؛ خصوصاً من 
«نيويورك بويز» القريبة من الرئيس 
حـــســـن روحــــــانــــــي، تــــدعــــو إلــــــى ضــبــط 
النفس، حتى لا يجري تعريض الأمل 
فــي الــنــجــاح فــي خـــداع الأمــيــركــيــين من 
خلال محادثات مع الرئيس القادم جو 

بايدن، للخطر.
جدير بالذكر أنه خلال محادثات 
مع الرئيس باراك أوباما، كانت طهران 

مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات تــتــعــلــق 
بالجانب المدني من مشروعها النووي؛ 
لأن الجانب العسكري منه لم يُذكر حتى 
قـــط. بــجــانــب ذلــــك، لــم يُــعــر أوبـــامـــا أي 

اهتمام لبرنامج الصواريخ الإيراني.
لقد ثبت خطأ ذلك؛ لكن من المعتقد 
أن طهران لن تفعل شيئاً لتأجيج درجة 
التوتر، ولو على نحو طفيف للغاية؛ 
لأن ذلك من شأنه زيادة صعوبة خداع 

الأميركيين من جديد.
بوجه عــام، هناك حقيقتان ربما 

تدعمان هذه الرؤية:
أولاً: لم تجرِ الإشارة إلى الولايات 
المتحدة باعتبارها الجاني الرئيسي 
في اغتيال فخري زاده، مثلما كان الحال 
عندما جرت تصفية سليماني. أشارت 
بعض الأصابع إلى إسرائيل، وانطلقت 
وعود بالانتقام؛ لكن حتى هذا الحين، 
القائمة  فإن النسخة البديلة للأحداث 
على الادعــاء بــأن الجريمة ربما تكون 
من عمل جماعات معارضة إيرانية لا 
تزال متداولة، إلى جانب نسخة أخرى 
مفادها أن العملية لم تشمل الاستعانة 
بعناصر على الأرض، وإنما من خلال 

التحكم عن بعد.
ثــانــيــاً: وعـــد خامنئي «بــالانــتــقــام 
الـــشـــديـــد» لمــقــتــل ســلــيــمــانــي؛ لــكــنــه لم 
يتعهد هذه المرة إلا «بمحاكمة الجناة 
ومــعــاقــبــتــهــم». والـــواضـــح أن اهتمامه 
ينصب عــلــى «اســتــمــرار» الــعــمــل الــذي 

كان يتولاه فخري زاده.
بمعنى آخــر، ما دام تقدمنا نحو 
«العتبة» لم يتوقف، فيمكننا أن نشد 
على أنفسنا، ونتحمل اغتيال فخري 

زاده.

«الانتقام الشديد» لمقتل سليماني  وعد خامنئي بـ
لكنه لم يتعهد هذه المرة إلا «بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم» 

هي شهورٌ صعبة على إيران وأصعب على بلدان الاختراق 
الإيراني والفلسطينيين... وما عاد ممكناً غير الاشتباك السلمي

رضوان السيد

أمير طاهري

جبريل العبيدي

جائحة «كــورونــا»... كانت العدوى متاحة 
للجميع، لكن البعض الآن يتساءل هل سيكون 
اللقاح متاحاً للجميع؟ بسبب غلاء تكلفة اللقاح، 

والحاجة لأكثر من جرعة.
فــقــد بــــدأت الــــدول تــتــســابــق لــلــحــصــول على 
الفقيرة ألا  اللقاح في ظل تخوف لدى الشعوب 
اللقاح في متناولها، فيما سبقت المملكة  يكون 
الــســعــوديــة الجميع بالتأكيد أن لقاح  العربية 
«كورونا» حق للجميع في المملكة، وأنها ستكون 
من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح  في 

أول تأكيد عربي وعالمي لعدالة التوزيع.
في ظل حمى سباق غير مسبوق للاستحواذ 
على حقوق وتسويق أول لقاح فعال ضد فيروس 
«كورونا»، سبقت «فايزر» الجميع بالإعلان عن 
المــائــة، قبل  اللقاح بنسبة فاعلية ٩٠ فــي  نــجــاح 
بـــدون أن  تــتــراجــع وتــعــلــن أن الفاعلية ٩٥٪،  أن 
توضح كيفية القفز ٥ في المائة خلال أيام معدودة، 
تخللها إعلان «مودرنا» أن لقاحها بفاعلية ٩٤٫٥ 
في المائة، الأمر الذي يطرح كثيراً من التساؤلات 
عـــن ســـر قــفــز «فــــايــــزر» بــنــســبــة الــفــاعــالــيــة بـــدون 
توضيح، في ظل صعوبة نقل لقاح «فايز» لكونه 
يحتاج درجة حرارة تصل إلى ٨٠ تحت الصفر، 
الأمر الذي يجعله صعب الاستخدام، في مقابل 
لقاح «مودرنا» الذي يمكنه البقاء خارج الثلاجة 
١٢ ساعة، في حين تكلفة لقاح «أكسفورد» أقل بـ٥ 
أضعاف عن لقاح «فايزر» أو «مودرنا»، الأمر الذي 

يجعله الأقرب للفوز وإنهاء السباق.
فسباق الشركات على الإعــلان عن الانتهاء 
من اختبار اللقاح، قد يتسبب في كارثة، بخروج 
لقاحات غير محسوبة العواقب، نتيجة التسرع 
فــــي الإنـــــتـــــاج عـــلـــى حــــســــاب الـــــجـــــودة، فــالــلــقــاح 
الفعال والآمن في حاجة لسلسلة من الدراسات 

والأبحاث.
التساؤلات لم تكن فقط عن نسبة الفاعلية، بل 
إن الرئيس ترمب أعلن أن «فايزر» تعمدت الإعلان 
عن نهاية التجارب بعد الانتخابات لكي لا يحصد 
ثمارها في الانتخابات، ما يجعل الشركات جزءاً 

من الحرب السياسية، وفق تصريحات ترمب.
وبــاء «كــورونــا» خالطه التهويل والتهوين 
حتى التضليل، لتبقى بعض التساؤلات ونظرية 
المـــــؤامـــــرة مـــتـــداولـــة عــــن تــفــســيــر الانـــتـــشـــار غــيــر 
«كــورونــا» بــين مــحــاولات الحكومات  لـــ المسبوق 
«الــخــفــيــة» و«مـــؤامـــرة» انــخــفــاض عـــدد الــســكــان، 
ولعل بعض هذه الادعاءات منسوبة إلى مؤسس 
أنــه «اخــتــرع»  شركة مايكروسوفت بيل غيتس 
فــيــروس «كــــورونــــا»، و«يـــريـــد إفــــراغ الأرض من 

سكانها»، واتضح أنها مزاعم كاذبة.
ضــمــن نــظــريــة المـــؤامـــرة اســتــشــهــاد البعض 
بفيلم سينمائي أميركي عــرض عــام ٢٠١١ وهو 
فيلم «Contagion» من إخراج ستيف سوديربرغ، 
وقــــد تـــحـــدث قــبــل ســـنـــوات عـــن كـــارثـــة مــشــابــهــة؛ 
حيث أظهر الخفافيش، معتبراً أنها أصل تفشي 

الفيروس.
الـــعـــزوف عــن تــصــديــق قــصــص المـــؤامـــرة، لم 
يمنع صناع هذه النظريات من الاستمرار في ضخ 
مزيد مــن الأخــبــار المضللة عبر شبكات الأخبار 
ومواقع التواصل التي كثيراً ما تتناقل الأخبار 

بدون أي تدقيق في مصادرها.
انتشار نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية 
دفــــــع الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش لـــلـــقـــول: «تــفــاقــمــت مــشــاعــر مـــعـــاداة 
ــت 

َ
ــش

َ
الأجــانــب عــلــى الإنــتــرنــت وفـــي الـــشـــوارع، وف

نــظــريــات المـــؤامـــرة المــعــاديــة لــلــســامــيــة، وتــعــرض 
(كوفيد ١٩)» المسلمون لاعتداءات ذات صلة بـ

 
َ
يــجــب ألا تــحــرمــنــا نــظــريــاتُ المـــؤامـــرة فــرحــة

إنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات، الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون هــنــاك 
سياسة دولية عادلة في توزيعها، بعد أن تمنح 
التراخيص، فكما كان الوباء للجميع، كذلك يجب 

أن يكون اللقاح متاحاً للجميع من دون تمييز.

«كورونا»... هل العدوى 
تعم واللقاح يخص؟

ASHARQ AL-AWSAT
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 مفاوضات مع بنوك عالمية لتسهيل ائتماني متجدد 

«الاستثمارات العامة» السعودي يخطط لجمع ٧ مليارات دولار 
الرياض: مساعد الزياني

يخطط صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي لجمع ما بين ٥ 
إلــــى ٧ مـــلـــيـــارات دولار مـــن خــلال 
قـــــــروض، فــــي خـــطـــوة يــســعــى مــن 
خـــلالـــهـــا لــتــوفــيــر ســـيـــولـــة نــقــديــة 
بــهــدف الـــدخـــول فـــي اســتــثــمــارات 
جـــديـــدة، وفــقــاً لمـــصـــادر مصرفية 

«الشرق الأوسط». نقلتها لـ
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة ضمن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
للصندوق خلال جائحة كورونا، 
وذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات، 
حيث يجري الصندوق مفاوضات 
مــع شــركــائــه مــن الــبــنــوك العالمية 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى تسهيل 
ائتماني متجدد «القرض المتجدد» 
إلـــى ٧ مــلــيــارات دولار،  بــقــيــمــة ٥ 
وذلـــــك كـــجـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــتــه 
الــتــي وضعها  الــشــامــلــة للتمويل 

في عام ٢٠١٧.
ويــــتــــيــــح الــــــقــــــرض المــــتــــجــــدد 
لــلــصــنــدوق تــأمــين تــمــويــل يتميز 

بــــالمــــرونــــة، وســـيـــوفـــر لــلــصــنــدوق 
ســيــولــة إضــافــيــة عــنــد الـــضـــرورة، 
بما يتماشى مــع مهمته وضمن 
استراتيجيته فــي حــصــولــه على 

تمويل متنوع ومستدام.
ويــعــد الــصــنــدوق الــســيــادي، 
الـــــذي تـــقـــدر قــيــمــتــه بـــــــ٣٦٠ مــلــيــار 
الــرئــيــســيــة  الـــجـــهـــود  دولار، أحــــد 
فــــي المــمــلــكــة لإنــــعــــاش الـــنـــمـــو فــي 
الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، وذلــــك من 
خلال الاستراتيجية التي تتبعها 
الــــــريــــــاض فـــــي تــــنــــويــــع الــــقــــاعــــدة 

الاقتصادية في البلاد.
وبــعــد تسلم ٤٠ مليار دولار 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــعـــام 
لـــــشـــــراء أســــهــــم عــــالمــــيــــة، يــخــطــط 
الــصــنــدوق لضخ نفس المبلغ في 
السوق المحلية العام المقبل ومرة 
أخــــرى فـــي عــــام ٢٠٢٢، وســيــكــون 
الــقــرض هــو الــثــالــث الـــذي يتوجه 
الــصــنــدوق لبنوك دولــيــة من  فيه 

أجل التمويل.
ويــــعــــتــــمــــد الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 
مصادر تمويله على أربعة موارد 

أساسية تتمثل في الأمـــوال التي 
تضخها الحكومة فيه، والأصول 
المملوكة للحكومة التي تم تحويل 
ملكيتها إلى الصندوق، والعوائد 
المـــســـتـــبـــقـــاة مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات، 
الــتــي  الـــديـــن  والــــقــــروض وأدوات 
يجمعها الصندوق بشكل مستقل.

فــيــمــا تــتــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة 
التمويل التي يطبقها الصندوق 
واســتــراتــيــجــيــة الاقـــتـــراض - التي 
أعـــلـــن عــنــهــا مـــحـــافـــظ الـــصـــنـــدوق 
في عام ٢٠١٧ عند إطــلاق مبادرة 
مستقبل الاســتــثــمــار - تــعــبــر عن 
مهمته على المدى الطويل وتدعم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المحلية والــدولــيــة، بما يتماشى 

مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وبدأ الصندوق على أثر ذلك 
في تنفيذ وتطبيق استراتيجيته 
لـــلاقـــتـــراض، حــيــث أبـــــرم فـــي عــام 
بــقــيــمــة ١١  قـــرضـــا مــجــمــعــا   ٢٠١٨
مليار دولار الذي أتاح للصندوق 
تأسيس علاقات محورية مع ١٥ 
بنكاً عالمياً، وفي ٢٠١٩ أبرم قرضا 

تجسيريا بقيمة ١٠ مليارات دولار 
الــصــنــدوق من  الـــذي حصل عليه 
نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة الــرئــيــســيــة مــن 
الـــبـــنـــوك الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــربــطــهــا 

علاقات قوية بالصندوق.
فــــيــــمــــا قــــــــام الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
٢٠٢٠ بسداد القرض التجسيري 
ا 

ً
بالكامل وقبل الموعد المحدد، وفق

لــجــمــيــع الــــشــــروط المـــوضـــحـــة في 
الــصــفــقــة، وذلـــك إثـــر إتــمــام صفقة 
بيع حصة الصندوق فــي سابك، 
وتتبع استراتيجية التمويل لدى 
الـــصـــنـــدوق نـــهـــجًـــا اســتــراتــيــجــيــاً 
مــتــحــفــظــاً مـــثـــلاً ١١ مــلــيــار دولار 
تعادل ٣ في المائة فقط من أصول 
إجمالي قيمتها ٣٦٠ مليار دولار.

كـــــــمـــــــا تــــــتــــــضــــــمــــــن ســـــيـــــولـــــة 
الــصــنــدوق عــوائــد الــطــرح الأولـــي 
لأســهــم شــركــة أرامــكــو السعودية 
بقيمة ٣٠ مليار دولار، وفي ٢٠٢٠ 
أيضاً تم ضخ ٤٠ مليار دولار من 
البنك المركزي السعودي المعروف 
ــا بــمــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 

ً
ســابــق

يعد الصندوق السيادي الذي تقدر قيمته بـ ٣٦٠ مليار دولار أحد الجهود الرئيسية في السعودية لإنعاش النمو في الاقتصاد (الشرق الأوسط)السعودي.

بقيمة ٥٢٫٢ مليون دولار في القطاع الشمالي الغربي

السعودية توقع أول عقد مع القطاع الخاص 
لإدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية توقيعها 
أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله 
تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع 
الــشــمــالــي الــغــربــي، والــــذي يــضــم منطقتي المــديــنــة 
المــنــورة وتــبــوك، تــم دمجه تحت مظلة الشركة، مع 
تحالف سعودي فرنسي فلبيني بتكلفة تجاوزت 
١٩٨ مليون ريال (٥٢٫٥ مليون دولار)، لمدة ٧ سنوات.

وشــهــد المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الفضلي وزيــر 
البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة 
المياه الوطنية، مراسم توقيع العقد بين المهندس 
مــحــمــد المــوكــلــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المــيــاه 
الــوطــنــيــة مـــع مــمــثــلــي الــتــحــالــف، شــركــة «مــيــاهــنــا» 
السعودية ومجموعتي «سور» الفرنسية و«مانيلا 

ووتر» الفلبينية.
وأوضــــحــــت شـــركـــة المـــيـــاه الــوطــنــيــة أن الــعــقــد 
الــخــدمــات والأداء التشغيلي  سيسهم فــي تحسين 
ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، 
الفنية،  الــكــفــاءة التشغيلية والمــعــرفــة  بما فــي ذلــك 
وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما 

يضمن استدامة الخدمة للعميل.
وقـــــال المـــهـــنـــدس المـــوكـــلـــي إن «الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، 
وإشراك القطاع الخاص، وإن الشركة بدأت في إعادة 
الهيكلة من خلال دمج ١٣ منطقة إدارية لتعمل تحت 

مظلة ٦ قطاعات».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية 
إلــى أن إحـــدى أهــم ركــائــز «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠» 
المــواطــن، وجــودة الخدمات المقدمة له،  هي رفاهية 
وأنه من هذه الرؤية انبثقت الاستراتيجية الوطنية 
للمياه ٢٠٣٠ ومــن خلالها تم اعتماد استراتيجية 
شركة المياه الوطنية التي وضعت خططا تفصيلية 

للارتقاء بقطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة مع 
القطاع الخاص لضمان الاستدامة المالية، وجودة 
الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد المهندس الموكلي أن 
الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتي 
لتتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذي تشهده 
تُــعــد خطوة  المملكة فــي المــجــالات المختلفة، وأنــهــا 
المــيــاه بالمشاركة  مهمة فــي طريق تحسين خــدمــات 
مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية جلب الخبرات 
العالمية، إذ سيعمل في القطاع الشمالي الغربي ٢٧ 
خبيرا من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب 
تــطــويــر الــعــمــل، بــتــوطــين التقنية الــذكــيــة والــخــبــرة 
مــن خـــلال نــقــل المــعــرفــة إلـــى المــوظــفــين الــســعــوديــين، 
والتهيئة لعقود الامتياز وهي آخر مرحلة من مراحل 

تخصيص تقديم الخدمات.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية 
أن الــعــقــد المـــبـــرم مـــع الــتــحــالــف الــفــائــز يــتــضــمــن ١٤ 
مــؤشــرا رئيسيا يتوجب على التحالف تحقيقها، 
ومــن أهمها تحسين وتطوير تجربة العميل، رفع 
الـــكـــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة مـــن خــــلال تــقــنــين الــتــكــالــيــف، 
المــيــاه وتحسين إدارة الشبكة،  وخــفــض الفاقد مــن 

إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
وعن حوكمة العقد مع التحالف بينّ المهندس 
أنــه عقد يعتمد على تحقيق مستهدفات  المــوكــلــي 
رئيسية، وبقيمة محددة إضافة إلى تحفيز التحالف 
على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في 
حال ارتفع الأداء، وذلك عند تحقيق مؤشرات أعلى 
من المستهدفات المعتمدة في العقد، مؤكدا أن مدة 
العقد ٧ سنوات وفي حال تحقيق المستهدفات بعد 
الثالثة من العقد وارتفعت جاهزية القطاع  السنة 
فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال 
إلــى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى  مباشرة 
فيها القطاع الخاص كامل المسؤولية في خدمات 

المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات الـ٧.

اتجاه لزيادات تدريجية بعد مراجعات شهرية

{أوبك بلس} تحافظ على التوازنات في وقت عصيب
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت اجـــتـــمـــاعـــات 
تحالف {أوبــك بلس} لوقت متأخر 
أمس لبحث مستقبل أسواق النفط، 
خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف 
الاقــتــصــاد العالمي بــين آمـــال تتعلق 
بلقاحات فعالة لفيروس «كورونا»، 
والمزيد من الإغلاقات التي تلوح في 
الأفق مع الموجة الثانية للوباء، قالت 
«رويترز» إن  مصادر في التحالف لـ
أوبـــك وروســيــا اقتربتا مــن تسوية 
بشأن سياسة إمدادات النفط للعام 
بـــعـــدمـــا أخـــفـــقـــت مـــحـــادثـــات   ،٢٠٢١
أجريت في وقت سابق من الأسبوع 
في إفراز قرار بشأن كيفية مواجهة 
ضــعــف الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي ظل 
مــوجــة ثــانــيــة مـــن جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وقــبــل انتهاء الاجــتــمــاع، كانت 
الأخبار التي ترشح تشير إلى تمديد 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
وروسيا وحلفائها، في إطار {أوبك 
بلس}، تخفيضات الإنتاج الحالية 
البالغة ٧٫٧ مليون برميل يوميا، أو 
ما يعادل ٨ في المائة من الإمــدادات 
الــــعــــالمــــيــــة، حــــتــــى يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي) المــقــبــل، ثـــم زيـــــادة الإنــتــاج 
بعد الخضوع لمراجعة شهرية، لكن 
الزيادة لن تتجاوز ٥٠٠ ألف برميل 

يوميا.
وبــــعــــدمــــا أســـــفـــــرت الآمـــــــــال فــي 
مـــــوافـــــقـــــة ســــريــــعــــة عــــلــــى لــــقــــاحــــات 
لــلــوقــايــة مـــن الــفــيــروس عـــن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
الثاني)، بــدأ عــدة منتجين  (تشرين 

يــشــكــكــون فـــي الــحــاجــة إلـــى الإبــقــاء 
على التشديد في السياسة النفطية. 
وقالت مصادر في {أوبــك بلس} إن 
دول روســـيـــا والــــعــــراق ونــيــجــيــريــا 
والإمارات عبرت عن رغبة في إمداد 

السوق بمزيد من النفط في ٢٠٢١.
وقـــــال ألــكــســنــدر نـــوفـــاك نــائــب 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــــروســــــي خــــلال 
الاجتماع إن حسم نتيجة انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة عــامــل إيجابي 
لــــســــوق الـــنـــفـــط الــــعــــالمــــيــــة... ولــكــنــه 
حــث فــي ذات {أوبـــك بــلــس} على أن 
تــأخــذ فــي الــحــســبــان عــنــد الــبــت في 
سياستها الإنتاجية تراجع الطلب 
عــلــى الـــوقـــود خـــلال مــوســم الــشــتــاء 
والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس 
كورونا. وتابع أن «على المجموعة أن 

تأخذ قرارا متوازنا».
وقــــــــــــال مـــــــنـــــــدوب لــــــــــدى أوبـــــــك 
«رويترز» قبيل الاجتماع: «تتجه  لـ
الأمور نحو تسوية». وكتبت إنرجي 
أسبكتس للاستشارات «نعلم أنه تم 
إحراز تقدم مبدئي في المباحثات بين 
أعــضــاء {أوبـــك بــلــس}، وأن الـــوزراء 
يــــقــــتــــربــــون مــــــن تــــســــويــــة ســتــكــســر 

الجمود».
وقـــالـــت مـــصـــادر إن الــخــيــارات 
تــدور حاليا بين تمديد السياسات 
إلــى تخفيف التخفيضات  القائمة 
كل شهر بين نصف مليون ومليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مـــــن يــــنــــايــــر. وقـــــال 
«رويــــتــــرز» إن الــخــيــار  لـــــ مــــصــــدران 
المــفــضــل هـــو تــمــديــد الــتــخــفــيــضــات 
الحالية إلى يناير، وزيــادة شهرية 

بمقدار نصف مليون برميل يوميا 
فــي فبراير (شــبــاط) ومـــارس (آذار) 

وأبريل (نيسان) ومايو (أيار).
وتــــــأكــــــدت وجــــهــــة الـــنـــظـــر تــلــك 
بتصريحات من وزير النفط الإيراني 
بيغن زنغنه، الذي كان يتحدث إلى 

وسائل إعلام محلية.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى {أوبــــــــك بــلــس} 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــــــــوازن دقــــيــــق بــين 
دفـــع الأســـعـــار لــلــصــعــود بــمــا يكفي 
الــدول الأعضاء  لمساعدة ميزانيات 
لــكــن لــيــس بشكل زائـــد يـــؤدي لرفع 
الإنــتــاج الأميركي المنافس. ويميل 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي 
لــلارتــفــاع عندما تــتــجــاوز الأســعــار 
٥٠ دولارا للبرميل. وتبلغ الأسعار 

حاليا نحو ٤٨ دولارا.

وتــفــيــد تـــقـــديـــرات مـــن جــيــه بي 
مــورغــان أن زيـــادة الإنــتــاج مليوني 
برميل يوميا ستكلف {أوبك بلس} 
فاقد إيرادات يبلغ ٥٥ مليار دولار في 
٢٠٢١، إذ إن تراجع السعر سيمحو 

مكاسب زيادة الإنتاج.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــقـــرت 
أســــــعــــــار الــــنــــفــــط الــــخــــمــــيــــس حــــول 
مستوياتها. وارتفع خام برنت ١٣ 
سنتا، أو ما يعادل ٠٫٢٧ في المائة، 
للبرميل بحلول  إلـــى ٤٨٫٣٨ دولار 
الساعة ١٦:٣٠ بتوقيت غرينيتش، 
المــائــة الأربــعــاء.  بعدما زاد ١٫٨ فــي 
وصعد النفط الأميركي ٧ سنتات، 
أو ٠٫١٥ في المائة، إلى ٤٥٫٣٥ دولار 
للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 

١٫٦ في المائة في الجلسة السابقة.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت 
مــخــزونــات الــخــام الأســبــوع الماضي 
بينما ارتــفــعــت مــخــزونــات البنزين 
ونــــواتــــج الــتــقــطــيــر كـــثـــيـــرا، فـــي ظل 
تباطؤ إنتاج مصافي التكرير بسبب 
تراجع الطلب، حسبما ذكرته إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام ٦٧٩ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل عـــلـــى مــــــدار الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، وهــو مــا يقل عما 
توقعه المحللون في استطلاع أجرته 
رويــــتــــرز بــانــخــفــاضــهــا ٢٫٤ مــلــيــون 
بــرمــيــل. ومــمــا يــزيــد مـــن الإمـــــدادات 
العالمية، ارتفعت صــادرات فنزويلا 
من الخام إلى المثلين تقريبا الشهر 
المــاضــي، بحسب بيانات من شركة 
الــتــي  لــلــنــفــط  إيـــــه  فــــي إس  بــــي دي 

تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون.

الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة وتخفيف التخفيضات كل شهر (إ.ب.أ)

التصعيد يطال عمالقة على غرار «علي بابا»

الأسواق الأميركية لإغلاق أبوابها أمام الشركات الصينية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس النواب الأميركي 
مـــســـاء الأربــــعــــاء عــلــى قـــانـــون أقـــره 
مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق 
البورصات وأسواق المال الأميركية 
أمام شركات صينية. ويمكن إحالة 
«قانون مساءلة الشركات الأجنبية» 
إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب للموافقة النهائية عليه.
والإجــــــــــــــــراء الــــــــــذي قـــــدمـــــه فــي 
الــجــمــهــوري عن  الــســيــنــاتــور   ٢٠١٩
لــويــزيــانــا جــــون كــيــنــيــدي، يــفــرض 
على الشركات الأجنبية المدرجة في 
بورصات الولايات المتحدة، التقيد 
بــشــروط المــحــاســبــة لهيئة الأوراق 
المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وعديد من الشركات الأجنبية تلتزم 
المــعــيــار؛ لكن ليس الشركات  بــذلــك 

الصينية.
إضافة إلى ذلك، سيتعين على 
مـــجـــمـــوعـــات صــيــنــيــة مــــدرجــــة فــي 

الأســـواق المالية الأميركية الكشف 
عــمــا إذا كـــان أحـــد أعــضــاء مجلس 
أكــثــر، ينتمون للحزب  إدارتــهــا، أو 

الشيوعي الصيني.
ووفــــــــقــــــــاً لأرقـــــــــــــــام لـــــجـــــنـــــة فـــي 
الكونغرس، فإن ٢١٧ شركة صينية 
كــانــت فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــــبــــورصــــات  فـــــي  الأول) مـــــدرجـــــة 
الأمــيــركــيــة، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــقــدر 
بنحو ٢٫٢ تريليون دولار بناء على 
أسعار الأسهم. وعدد ضئيل من تلك 
الشركات مــدرج أيضاً في الأســواق 
الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك 
الأسواق في حال إلغاء إدراجها في 

الولايات المتحدة.
ومـــــن تـــلـــك الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
مــجــمــوعــة «عـــلـــي بــــابــــا» الــعــمــلاقــة 
الــتــي حققت  للتجارة الإلكترونية 
في ٢٠١٤ أكبر طرح أولي في سوق 
بـــلـــغ ٢٥ مـــلـــيـــار دولار.  نـــيـــويـــورك 
وأيــضــاً منافستها «جــي دي دوت 
كوم» المدرجة في مؤشر «ناسداك» 

لأكبر شــركــات التكنولوجيا، وفي 
بورصة هونغ كونغ.

والــــقــــانــــون الــــــذي وافــــــق عــلــيــه 
الـــكـــونـــغـــرس يـــأتـــي فـــي إطـــــار نـــزاع 
تـــجـــاري وســـيـــاســـي بـــين واشــنــطــن 
وبـــــكـــــين، ويـــســـتـــهـــدف مـــمـــارســـات 
مـــحـــاســـبـــة مـــبـــهـــمـــة، تــســتــخــدمــهــا 
شركات صينية تطرح أسهمها في 

بورصات أميركية.
وسبق أن صاغت هيئة الأوراق 
المـــالـــيـــة والـــــبـــــورصـــــات مــقــتــرحــات 
مماثلة للخطوة التي وافــق عليها 

مجلس النواب الأربعاء.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الولايات المتحدة عن تدابير جديدة 
الـــقـــطـــن مــــن مــنــطــقــة  لمـــنـــع واردات 
شينجيانغ الصينية التي أنتجت، 
وفـــــق واشــــنــــطــــن، بـــفـــعـــل «تــشــغــيــل 

قسري» لأقلية الإيغور المسلمة.
وأصـــــبـــــح بــــإمــــكــــان الــــجــــمــــارك 
الأميركية حجز حــمــولات تحتوي 
عــــلــــى قــــطــــن مــــســــتــــورد مـــــن شـــركـــة 

«شينجيانغ للإنتاج والبناء»، وفق 
بيان صدر الأربعاء عن وزارة الأمن 
الـــداخـــلـــي. وتــخــضــع هـــذه المنظمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وشــــبــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
أيــضــاً مــنــذ أواخـــــر أغــســطــس (آب) 
الماضي لعقوبات من وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال الـــبـــيـــان إن هــذا 
ســـــادس إجــــــراء تــتــخــذه الــســلــطــات 
الأميركية منذ ثلاثة أشــهــر، لقطع 
الطريق أمام البضائع التي أنتجت 

من «عمل قسري» في شينجيانغ.
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ومـــنـــعـــت ال
منتصف سبتمبر (أيلول) استيراد 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــبــــضــــائــــع المــنــتــجــة 
فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، بـــيـــنـــهـــا الــقــطــن 
والــــقــــمــــاش ومـــســـتـــحـــضـــرات شــعــر 
ومعدات معلوماتية، متهمة بكين 
بــأنــهــا تــرغــم الإيــغــور عــلــى «العمل 

القسري».
وقـــال كــن كوشينيللي، نائب 
وزيــــر الأمــــن الـــداخـــلـــي فـــي الــبــيــان، 
تــــرمــــب  إن «الـــــــرئـــــــيـــــــس دونـــــــــالـــــــــد 

لــن يتسامحوا  والشعب الأمــيــركــي 
مـــــع انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــتــي يــرتــكــبــهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي 
الصيني». وأضاف أن «وزارة الأمن 
الـــداخـــلـــي تـــأخـــذ المــــبــــادرة مـــن أجــل 
تطبيق قوانيننا، وضــمــان أن من 
يقومون بانتهاك حقوق الإنسان، 
ومن ضمنهم الشركات الأميركية، 
لـــن يــكــون مــســمــوحــاً لــهــم الــتــلاعــب 
بــنــظــامــنــا لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــعــمــل 

القسري».
وأواخـــــــــــــر ســـبـــتـــمـــبـــر، اعـــتـــمـــد 
الــنــواب الأمــيــركــي بغالبية  مجلس 
ساحقة مقترح قانون، على مجلس 
الـــشـــيـــوخ أن يــــوافــــق عــلــيــه أيـــضـــاً، 
الــــــواردات الآتــيــة من  يمنع غالبية 
المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي المنتجات  تــلــك 
المـــصـــنـــعـــة بـــفـــعـــل «عــــمــــل قــــســــري» 
للإيغور: «ينتهي بها الأمر هنا في 
البيوت والمتاجر الأميركية»، على 
الــنــواب  حــد تعبير رئيسة مجلس 

نانسي بيلوسي.

عالم «ما بعد كورونا» بانتظار مليار فقير في ٢٠٣٠
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة للأمم المتحدة، 
شرت الخميس، عن أن أكثر من 

ُ
ن

مـــلـــيـــار شـــخـــص ربــــمــــا يــعــيــشــون 
فــي فــقــر مــدقــع بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة 

فيروس «كورونا».
وذكر «برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» أنه يمكن الوصول إلى 
هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش 
واستمرت الأزمة الاقتصادية، مما 

يدفع ٢٠٧ ملايين شخص إضافي 
إلى دائرة الفقر.

وتـــــــرى الــــــدراســــــة بــــنــــاء عــلــى 
مـــــــعـــــــدلات الـــــــوفـــــــيـــــــات الــــحــــالــــيــــة 
وتــــــوقــــــعــــــات الــــنــــمــــو مــــــن جـــانـــب 
الـــــدولـــــي، أن ٤٤  الـــنـــقـــد  صــــنــــدوق 
مليون شخص آخرين سيندفعون 
تحت خط الفقر على مدار الأعوام 

العشرة المقبلة.
وذكر «برنامج الأمم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي» أنـــــه يــمــكــن رغـــــم ذلـــك 
تــفــادي زيــــادة الــفــقــر المـــدقـــع، فمن 

خـــــلال الاســـتـــثـــمـــارات فــــي بـــرامـــج 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة 
والــرقــمــنــة والاقـــتـــصـــاد الــصــديــق 
لـــلـــبـــيـــئـــة، يـــمـــكـــن أن يـــتـــم تــخــطــي 
مــســار التنمية لمــا قبل الجائحة، 
مما ينتشل ١٤٦ مليون شخص 
من الفقر. وقال أكيم شتاينر، مدير 
البرنامج، خلال مؤتمر صحافي: 
«جائحة (كوفيد١٩) نقطة تحول، 
والــخــيــارات التي يتخذها القادة 
الــعــالــم في  حالياً يمكن أن تــأخــذ 

مسارات مختلفة للغاية». 

أسعار الغذاء العالمية تشتعل بقيادة الزيوت
روما: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الأغـــــــــذيـــــــــة 
والــــزراعــــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
(فــــاو) الــخــمــيــس إن أســعــار الــغــذاء 
الــعــالمــيــة ارتــفــعــت للشهر الــســادس 
على التوالي فــي نوفمبر (تشرين 
إلــى أعلى  الــثــانــي)، لتصل تقريبا 
مـــســـتـــوى فــــي ســــت ســـــنـــــوات، وإن 

المــؤشــر سجل أعــلــى زيـــادة شهرية 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٢.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار 
الــــــغــــــذاء، الـــــــذي يـــقـــيـــس الـــتـــغـــيـــرات 
الشهرية لسلة من الحبوب والبذور 
الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم 
والــســكــر، فــي المــتــوســط ١٠٥ نقاط 
الــشــهــر المــــاضــــي، مــقــابــل مــســتــوى 
مـــعـــدل بــشــكــل طــفــيــف فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) إلى ١٠١ نقطة. وكان 
الرقم المعلن في السابق لأكتوبر هو 
١٠٠٫٩ نقطة. وقادت أسعار الزيوت 
الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــصـــعـــود عـــلـــى المـــؤشـــر 
ككل، وارتفعت ١٤٫٥ في المائة على 
أساس شهري، فيما يرجع بصورة 
كــبــيــرة إلــــى ارتــــفــــاع لأســـعـــار زيــت 
النخيل مرتبط بانخفاض حاد في 

المخزونات العالمية.
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ل أعلى مستوى في عام سجَّ

التضخم الجامح يضرب تركيا مجدداً ويهدد آمال التعافي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــــــاد الــــتــــضــــخــــم لــــيــــضــــرب 
بــقــوة فــي تــركــيــا، على الــرغــم من 
توالي التصريحات حول جهود 
تـــخـــفـــيـــضـــه تـــخـــفـــيـــفـــاً لــــلأعــــبــــاء 
عـــلـــى المـــــواطـــــنـــــين. وقــــفــــز مـــعـــدل 
إلــى أعلى من  التضخم السنوي 
المتوقع، مسجلاً ١٤٫٠٣ في المائة 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، وهــو أعــلــى مستوى له 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٩، بسبب 
تدهور سعر صرف الليرة التركية 

أمام العملات الأجنبية.
وتـــبـــقـــي الأرقــــــــــام الـــجـــديـــدة 
الــتــي تدفع  الــضــغــوط  للتضخم 
باتجاه تشديد السياسة النقدية، 
بعد خطوة البنك المركزي التركي 
تـــحـــت الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة بــرفــع 
سعر الفائدة بشكل كبير الشهر 

الماضي.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مــعــهــد 
الإحــــصــــاء الــــتــــركــــي، الــخــمــيــس، 
ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 
٢٫٣ في المائة على أساس شهري، 
مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وكان المتوقع على 
أســاس سنوي أن يقف التضخم 
عند معدل ١٢٫٦ في المائة، حسب 

«رويترز». استطلاع سابق لـ
ويــــدور مــعــدل الــتــضــخــم في 
تــركــيــا حــــول ١٢ فـــي المـــائـــة منذ 
بداية العام الحالي، رغم تراجع 

الثاني  اقتصادي حاد في الربع 
من العام، بسبب تشديد إجراءات 
مكافحة الموجة الأولى من تفشي 

فيروس «كورونا».
وتــــســــبــــب تــــــدهــــــور الــــلــــيــــرة 
الــتــركــيــة أمـــــام الـــــــدولار وفــقــدهــا 
نحو ٣٠ في المائة من قيمتها منذ 
بداية العام، في ارتفاع الأسعار 
عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، 
وأبقى التضخم قرب ١٢ في المائة 

طوال العام.
وأشارت البيانات إلى صعود 

مؤشر أسعار المنتجين ٤٫٠٨ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري فــي 
نوفمبر، مسجلاً زيـــادة سنوية 
المــــائــــة. وعـــلـــق وزيـــر  فـــي   ٢٣٫١١
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي لطفي 
إلــــوان، عــلــى المــعــطــيــات الــجــديــدة 
للتضخم، قائلاً إن وزارته تعمل 
بكل طاقتها لتقليل آثار التضخم 

المرتفع على المواطنين.
وأقال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان الــشــهــر المــاضــي 
رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي مــــــراد 

أويــــصــــال، وعــــين وزيـــــر الــخــزانــة 
والمالية الأسبق ناجي أغبال بدلاً 
عــنــه، كــمــا اســتــقــال صــهــره وزيــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة بـــرات ألــبــيــراق، 
وحـــل مــحــلــه لــطــفــي إلـــــوان، وهــو 
وزيـــــــر فــــي حـــكـــومـــات إردوغــــــــان 
السابقة. واتخذ الفريق الجديد 
إجـــــــراءات لــلــســيــطــرة عــلــى سعر 
الـــصـــرف كــــان أهــمــهــا رفــــع سعر 
الفائدة بواقع ٤٧٥ نقطة أساس 
إلى ١٥ في المائة، وتغيير بعض 
قـــواعـــد الإقــــــراض الــتــي وضــعــهــا 

ألــــبــــيــــراق الـــــــذي اســـتـــنـــفـــد خـــلال 
عامين قسماً كبيراً من احتياطي 
تـــركـــيـــا مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي فــي 

الدفاع عن الليرة.
ويــــعــــتــــزم صــــنــــدوق الــــثــــروة 
السيادي التركي إصدار سندات 
أول  أرجـــــــأ  أن  بـــعـــد   ،٢٠٢١ فـــــي 
إصــــــــــــدار لـــــســـــنـــــدات دولــــــيــــــة فــي 
أكتوبر الماضي. وكان الصندوق 
الـــذي يــشــرف على أصـــول بقيمة 
٢٤٠ مليار دولار العام الماضي، 
ويـــــرأســـــه الـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان، قد قال إنه أجل إصداره 
المزمع لسندات مقومة بالدولار 
«بسبب ظــروف السوق». وأطاح 
إردوغـــــــــــــــان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
بصهره ألبيراق مــن الصندوق؛ 
حيث كــان يتولى منصب نائب 

الرئيس.
ومن المقرر أن يبدأ الصندوق 
إصــــــدار ســـنـــدات كـــل ١٨ إلــــى ٢٤ 
شهراً. وباع الصندوق الأسبوع 
المــاضــي حــصــة ١٠ فــي المــائــة من 
بـــورصـــة إســطــنــبــول إلــــى جــهــاز 
الاســتــثــمــار فــي قــطــر، فــي خطوة 
أشعلت غضب المعارضة التركية 
مــــجــــدداً، بــســبــب بـــيـــع كــثــيــر مــن 
الأصـــول إلــى قطر خــلال الأعـــوام 
الأخـــــيـــــرة. واتــــهــــم رئـــيـــس حـــزب 
«المــســتــقــبــل» الــتــركــي المـــعـــارض، 
أحـــمـــد داود أوغـــــلـــــو، إردوغـــــــان 
«خــــيــــانــــة الأمـــــــانـــــــة»، وطـــالـــبـــه  بـــــ

«العودة إلى رشده». بـ
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تفاؤل عام يدعمه باللقاح

منطقة اليورو تشهد فورة مبيعات 
وانكماشاً للأعمال مع «الموجة الثانية» للفيروس

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات، الخميس،  أظــهــرت 
ارتـــــفـــــاع مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــي 
منطقة اليورو بأكثر من المتوقع 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ويعود الفضل في ذلك بالأساس 
إلـــــــى زيــــــــــادة فـــــي الــــتــــســــوق عــبــر 
الإنترنت مع وصول موجة ثانية 

من انتشار فيروس «كورونا».
وقــــــــال «مــــكــــتــــب إحـــــصـــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» 
إن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي الـــدول 
الـــتـــســـع عــــشــــرة الــــتــــي تــســتــخــدم 
الــــيــــورو ارتـــفـــعـــت ١٫٥ فــــي المـــائـــة 
على أســـاس شــهــري فــي أكتوبر، 
بعد تراجع شهري ١٫٧ في المائة 
خــلال سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
مما تمخض عنه زيـــادة سنوية 

بنسبة ٤٫٣ في المائة.
وكــــــــــــــان خـــــــــبـــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
توقعوا زيادة شهرية بنسبة ٠٫٨ 
في المائة، وسنوية بـ٢٫٧ في المائة.

وقـــــــــال «يــــــوروســــــتــــــات» إن 
طلبيات المبيعات عبر الإنترنت 
والبريد قفزت ٦٫١ في المائة على 
أساس شهري، وزادت ٢٨٫٥ في 
المائة على أساس سنوي، لتبدد 
أثــــر انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ٢٫٨ في 
المــائــة عــلــى أســـاس شــهــري و١٤ 

فـــي المـــائـــة عــلــى أٍســـــاس ســنــوي 
لمبيعات المــلابــس والأحــذيــة من 

المتاجر.
لكن على الجانب الآخر، أظهر 
مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة 
الــــيــــورو انــكــمــشــت كــثــيــراً الــشــهــر 
المــاضــي مــع مـــعـــاودة الــحــكــومــات 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء المــنــطــقــة فــرض 
إجــــــــراءات عــــزل عــــام صـــارمـــة في 
مــحــاولــة لــكــبــح مــوجــة ثــانــيــة من 

جائحة فيروس «كورونا».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب اســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع 
«رويــــــتــــــرز»، فـــمـــن المــــتــــوقــــع أن  لـــــــ
ينكمش اقتصاد التكتل من جديد 
خــــلال الـــربـــع الــحــالــي مـــن الـــعـــام، 
لكن في ظل الآمال بشأن لقاحات 
للفيروس ودعم إضافي من البنك 
المركزي الأوروبي، رُفعت توقعات 

النمو الفصلي للعام المقبل.
إتــــش  وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر «آي 
لمـــــديـــــري  المـــــجـــــمـــــع  مـــــــاركـــــــت  إس 
المــشــتــريــات»، وهـــو مــقــيــاس جيد 
لمتانة الاقتصاد، إلى ٤٥٫٣ نقطة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، من ٥٠ نقطة في أكتوبر، 
وهو المستوى الفاصل بين النمو 
والانـــكـــمـــاش. لــكــنــه مـــا زال أعــلــى 
من قراءة أولية سابقة عند ٤٥٫١ 

نقطة.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي 

إتش إس ماركت»: «انزلق اقتصاد 
منطقة اليورو مجدداً إلى الاتجاه 
النزولي في نوفمبر في ظل تكثيف 
(كوفيد١٩)،  لـ الحكومات كفاحها 
مع تضرر نشاط الأعمال مجدداً 
بقيود جديدة للتصدي لموجات 

ثانية من انتشار الفيروس».
وهــبــط مــؤشــر يــغــطــي قــطــاع 
الخدمات المهيمن بمنطقة اليورو 
فــي  مـــــن ٤٦٫٩  نـــقـــطـــة  إلــــــى ٤١٫٧ 
أكــتــوبــر، مــســجــلاً ثــالــث شــهــر من 
التراجع عن نقطة التعادل. وكانت 
تلك أدنى قراءة له منذ مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا كــــانــــت المـــوجـــة 
الأولـــــــــى مـــــن الــــفــــيــــروس تــجــتــاح 
أوروبـــــا. وتــراجــع الــطــلــب فــي ظل 
إجــبــار قــطــاع الــضــيــافــة والمــتــاجــر 
على الإغلاق وتشجيع المواطنين 
عــلــى الــبــقــاء فـــي المــــنــــازل. وهــبــط 
مؤشر الأعمال الجديدة إلى ٤٠٫٦ 

نقطة من ٤٥٫٧ نقطة.
التفاؤل  فــإن  لكن رغــم ذلـــك، 
ككل تحسن بشأن العام المقبل، 
وقـــفـــز المـــؤشـــر المــجــمــع لــلإنــتــاج 
إلــــى ٦٠٫٤ مـــن ٥٦٫٥  المــســتــقــبــلــي 
نــقــطــة. وقـــــال ويــلــيــامــســون إنــه 
«مــن المشجع أن تــوقــعــات النمو 
أكــثــر؛ إذ غــذت تطورات  ارتفعت 
الــلــقــاحــات الــتــفــاؤل بـــأن الــحــيــاة 
يــمــكــن أن تــبــدأ فـــي الـــعـــودة إلــى 

طبيعتها في ٢٠٢١».

معدل الفقر في مصر تحت ٣٠ ٪ للمرة الأولى منذ ٢٠ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــوزراء المـــــصـــــري مــصــطــفــى 
مدبولي الخميس عن أن معدل 
الفقر فــي مصر انخفض لأول 
مرة منذ قرابة ٢٠ عاما، ليسجل 

٢٩٫٧ في المائة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر 
الإعلان عن نتائج بحث الدخل 
والإنـــــفـــــاق والاســـــتـــــهـــــلاك٢٠٢٠ 
- ٢٠١٩ ، إن هــــذا «يــعــكــس أن 
الــحــكــومــة جـــــادة فـــي مــحــاربــة 
الفقر، لأننا نستهدف الوصول 
إلــى أقــل مــن ذلــك بكثير، ولــولا 
جائحة (كورونا) لكنا وصلنا 
إلــــى نــســبــة مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 
فـــي مـــعـــدلات الـــفـــقـــر». وأضــــاف 

أنـــــه «رغــــــم جـــائـــحـــة (كــــورونــــا) 
لـــــم تـــتـــوقـــف الـــــدولـــــة عـــــن دعـــم 
الشريحة التي تحتاج إلى دعم، 
لأننا متمسكون بمواجهة الفقر 
وتخفيف العبء على المواطنين، 
لـــكـــن يـــجـــب ألا نـــنـــســـى تــأثــيــر 
الـــزيـــادة الــســكــانــيــة المــضــطــردة 
على معدلات الفقر والتضخم.

وكــشــف رئــيــس الــــوزراء أن 
«الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة مــــن دون 
تـــــوقـــــف فــــــي خــــفــــض مــــعــــدلات 
المــنــاطــق الأكــثــر  الــفــقــر بجميع 
احـــتـــيـــاجـــا، شـــمـــالا وجـــنـــوبـــا، 
وشــــــــــرقــــــــــا وغــــــــــــربــــــــــــا، ولــــــــــولا 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة لمـــا كنا 
وصـــلـــنـــا لــــهــــذا الـــتـــحـــســـن غــيــر 
المــــســــبــــوق فـــــي رفـــــــع مــــعــــدلات 
الـــــفـــــقـــــر، ونــــــحــــــن مــــســــتــــمــــرون 

فــــي نـــفـــس الـــتـــوجـــه بــخــطــوات 
سريعة للغاية». وأشار إلى أن 
الدولة نجحت في كبح جماح 
التضخم، ومــا بعد عــام ٢٠١١ 
كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــبــات بــرفــع 
الأجور، وبالفعل جرى رفعها، 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه «حـــــدثـــــت طـــفـــرة 
كــبــيــرة فـــي مــطــالــب المــواطــنــين 
في الأجــور، وارتفعت بصورة 
كـــبـــيـــرة جــــــدا، ولـــــم يـــكـــن هــنــاك 
فــــحــــدث  بـــــعـــــد ٢٠١١  إنـــــــتـــــــاج 
التضخم... والآن بــدأ المواطن 
يـــشـــعـــر بــتــحــســن حــقــيــقــي فــي 

دخله لزيادة الإنتاج».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت هــالــة 
الــــســــعــــيــــد، وزيـــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والتنمية الاقتصادية في مصر، 
إن «بحث الدخل والإنفاق» أشار 

إلــــــى ارتــــــفــــــاع مـــتـــوســـط الـــدخـــل 
الــســنــوي الــصــافــي لــلأســرة على 
ألـــف  مـــســـتـــوى مـــصـــر مــــن ٦٠٫٤ 
جنيه (٣٫٨٥ ألف دولار) في عام 
ألـــف   ٦٩٫١ إلـــــى   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧
ألـــف دولار) فــي عـــام ٢٠١٩   ٤٫٤)
-٢٠٢٠ بنسبة زيادة نحو ١٥ في 
المائة. موضحة أن هذا التحسن 
الــنــســبــي يـــؤكـــد أنــــه مـــع الــســعــي 
لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم 
تغفل الدولة عن دورها الواجب 
فــي التخفيف مــن آثــار إجـــراءات 
هــذا الإصــلاح على الفئات الأقل 
دخـــــــلا، فـــقـــد تــــزامــــن مــــع جــهــود 
الـــحـــكـــومـــة لــتــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي لــلإصــلاح الاقــتــصــادي 
والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة 
من برامج الحماية الاجتماعية 

هــــي الأكــــبــــر فــــي تــــاريــــخ مــصــر، 
حــيــث اســتــهــدفــت الـــدولـــة زيـــادة 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي خطة 
العام المالي الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
المــائــة لتبلغ ٥٩٥  بنسبة ٧٠ فــي 

مليار جنيه (٣٨ مليار دولار).
وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
البنك المركزي المصري الخميس 
يـــعـــتـــزم طـــــرح أذون خـــزانـــة  إنـــــه 
مــقــومــة بــــالــــدولار بــقــيــمــة مــلــيــار 
دولار لأجــل عــام واحــد فــي مــزاد 
يوم الاثنين السابع من ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط قــــــال الأربــــــعــــــاء إن 
فـــي أدوات  اســـتـــثـــمـــارات الأجــــانــــب 
الــديــن المصرية تتجاوز ٢٣ مليار 

أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من ٣٠ ٪ للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٩ (رويترز)دولار حاليا.

مع التركيز على الأفكار التي تعتمد الابتكار والتحول الرقمي والتنوع الاقتصادي

تفاهم بين «واعد» و«عقال» لتحفيز الاستثمار 
في الشركات الناشئة بالسعودية والبحرين

الدمام: «الشرق الأوسط»

ــــــع «مــــركــــز أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة لـــريـــادة 
َّ
وق

الأعـــمـــال» (واعــــــد) مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع مجموعة 
إلـــى تحفيز وتــيــرة الاستثمار  «عـــقـــال»، تــهــدف 
فـــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة 
والبحرين، من خلال تقديم التمويل، مع التركيز 
بشكل خاص على الشركات التي تعتمد الابتكار 

والتحول الرقمي والتنوع الاقتصادي.
وستتولى مجموعة «عــقــال» التنسيق بين 
الشركات الناشئة التي تبشر بمستقبل واعد وبين 
«مركز «أرامكو السعودية لريادة الأعمال» (واعد) 
الــذي تبلغ محفظة  الــوقــت  بغرض التمويل، فــي 
الاســتــثــمــارات الــتــي يــشــرف المــركــز على إدارتــهــا، 

والتي تحتوي على أكثر من ٣٠ شركة سعودية.
وشــــــــارك فــــي حـــفـــل الـــتـــوقـــيـــع الافــــتــــراضــــي 
المهندس وسيم بصراوي، رئيس «مركز أرامكو 
الــســعــوديــة لـــريـــادة الأعـــمـــال» (واعــــــد)، وفـــارس 
الراشد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 
«عقال»، وخالد زين العابدين، المؤسس والعضو 
المــنــتــدب لمــجــمــوعــة «عـــقـــال» فـــي الــبــحــريــن. كما 
شاركت في هذا الحدث لطيفة بانصر، الرئيسة 

التنفيذية لشبكة «عقال» في السعودية.
وذكر المهندس وسيم بصراوي أن التعاون 
مع مجموعة «عقال» في السعودية والبحرين، 
هــو خــطــوة أولـــى ضمن جــهــود المــركــز الهادفة 
إلى تعزيز النشاط الاستثماري في السعودية 
ومــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط. وأضــــــــاف: «نــحــن 
ملتزمون بالمساهمة الفعالة في تنمية الجيل 
المقبل من الشركات الناشئة السعودية، ونعمل 
مــن خـــلال هـــذه الــشــراكــة مــع مجموعة (عــقــال) 
على تعزيز بيئة الابتكار وريــادة الأعمال في 

المنطقة».
من جهته، أوضــح فــارس الــراشــد أن مذكرة 
الــتــفــاهــم مــع «مــركــز أرامـــكـــو الــســعــوديــة لــريــادة 
الأعـــــمـــــال» (واعــــــــد) تــمــنــح مـــؤســـســـي الـــشـــركـــات 

الناشئة مــن الشباب فرصة لتشكيل المستقبل 
الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد لــلــمــنــطــقــة. وتـــابـــع قــائــلاً: 
الــدعــم المالي  الــشــركــات الناشئة على  «حــصــول 
فــي مــراحــلــهــا المــبــكــرة، هــو المــفــتــاح لــرعــايــة هــذه 
الشركات، وتعزيز فرصها بالنجاح والازدهار. 
وشراكتنا مع المركز سوف تتيح لتلك الشركات 

دعماً لا يقدر بثمن».
إلى ذلك، قال خالد زين العابدين: «سيتيح 
لـــــرواد الأعـــمـــال البحرينيين  الــفــرصــة  الــتــعــاون 
والشركات الناشئة نحو مصدر مهم للوصول 
إلى الدعم المالي والتجاري على السواء، وتوسيع 
نـــطـــاق أعــمــالــهــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــســعــوديــة 

ومنطقة الخليج».
يذكر أن مذكرة التفاهم هذه هي الأولى من 
نوعها التي يقوم بها «مركز أرامكو السعودية 
لـــريـــادة الأعـــمـــال» (واعــــــد) الــــذي أنــشــأتــه شــركــة 
«أرامــكــو الــســعــوديــة» فــي عــام ٢٠١١ لــدعــم رواد 
الأعمال، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني 

وتنميته.
ومـــنـــذ تــأســيــس المـــركـــز تـــم دعــــم عـــديـــد من 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي حــقــقــت 
نجاحات في وقت لاحــق، ومنها «فالكون فيز» 
المتخصصة فــي صنع الــطــائــرات مــن دون طيار 
(الــــدرون) للقيام بأعمال المسح ثلاثي الأبــعــاد، 
ورســـــم الـــخـــرائـــط والاســـتـــطـــلاع، وأيـــضـــاً شــركــة 
«هيزن» التي تستخدم الذكاء الصناعي لتحسين 

سلامة الطرق والمرور.
ويــعــمــل «مـــركـــز أرامـــكـــو الــســعــوديــة لــريــادة 
الأعـــمـــال» (واعــــــد)، ومـــقـــره الـــظـــهـــران، عــلــى دعــم 
الاستثمارات في الشركات السعودية الناشئة. 
وقـــد اهــتــم المـــركـــز مـــؤخـــراً بـــمـــبـــادرات تستهدف 
«أرامكو  الشركات الساعية إلى أن تصبح مورداً لـ
السعودية» وأخرى تعمل ضمن سلسلة التوريد 
الــخــاصــة بــالــشــركــة. ويــســعــى المــركــز أيــضــاً إلــى 
تحقيق تفويض أوسع لدعم تطور ثقافة ريادة 

الأعمال في السعودية.

ندوة افتراضية تبحث زيادة الاستثمار في القطاع

تعاون سعودي ـ هندي في الأمن الغذائي وتقنيات الإنتاج المبتكرة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــتـــطـــلـــع الــــســــعــــوديــــة والـــهـــنـــد 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــشـــــراكـــــات فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــغــذائــي الـــزراعـــي، وذلـــك مــن خــلال 
إيــــجــــاد مـــنـــاطـــق مــشــتــركــة وتــقــنــيــة 
مبتكرة لتعزيز الإنتاجية وزيــادة 
الاســتــثــمــار والــــصــــادرات الــغــذائــيــة 
إلــى رفــع التعاون  الزراعية، إضافة 
بــمــجــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والمــعــدات 
والأبــــــحــــــاث والــــتــــطــــويــــر، وتــنــمــيــة 

المهارات بين البلدين.
وأكــــد مــســؤولــون فـــي الــبــلــديــن 
عــلــى أهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تقوم بها كل من الرياض ونيودلهي 
لــتــعــظــيــم الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع 

الأغذية الزراعية.
وتــشــكــل الــســعــوديــة رابـــع أكبر 
شـــريـــك تــــجــــاري لــلــهــنــد، ومـــصـــدراً 
رئيسياً للطاقة فيها. وزاد التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن بـــين عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠١٩ بنسبة ٢٤ فــي المائة، 
بــــ١٣٠ مليار ريـــال (٣٤٫٦  يُــقــدّر  بما 

مليار دولار).
وجـــاءت تلك الــتــأكــيــدات خلال 
افــتــراضــيــة نظمتها السفارة  نـــدوة 
الــهــنــديــة بـــالـــريـــاض، تــحــت عــنــوان 
«الـــتـــعـــاون بـــين الــهــنــد والــســعــوديــة 
في قطاع الغذاء وآفــاق المستقبل»، 
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد كــبــيــر مــــن مــمــثــلــي 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 

الخاصة من البلدين.
وأكـــــد أتـــــول ســاكــســيــنــا الأمـــين 
الــهــنــد لتجهيز  «وزارة  لـــــــــ المــشــتــرك 
الأغــــذيــــة والـــصـــنـــاعـــة» عـــلـــى تــوفــر 
فرص التعاون بين البلدين في قطاع 
معالجة وصــنــاعــات الأغــذيــة. ومن 
جهته، أكــد الدكتور سامي الصقر 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس لــقــطــاع الــعــمــلــيــات 
للهيئة العامة للغذاء والــدواء على 
الشراكة القوية القائمة بين البلدين 
في قطاع الأغــذيــة، وأهمية تعظيم 

طرق تعزيزها.
فــيــمــا شــــدّد الــدكــتــور أوصـــاف 
ســــعــــيــــد الــــســــفــــيــــر الـــــهـــــنـــــدي لـــــدى 
السعودية في حديثه على الأسس 
المــتــيــنــة لـــلـــتـــجـــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
قطاع الأغذية القائمة بين البلدين، 
والـــتـــعـــاون المــثــمــر فـــي هــــذا الــقــطــاع 
الـــخـــاص المــــوجــــود حـــالـــيـــاً، مــشــيــراً 
إلــــى أن رؤيـــــة «الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» 
و«سياسة الهند الزراعية»، ساهمتا 
فــي توفير عــدد مــن فــرص التعاون 
فــي عــالــم ديــنــامــيــكــي، وخــاصــة في 
المـــــجـــــالات المـــحـــتـــمـــلـــة لاســـتـــكـــشـــاف 

الشراكة فيما يتعلق بمرافق تخزين 
المـــواد الغذائية، وصــنــاعــات الغذاء 
المعالج، وبرامج التدريب والبحث 

التعاوني ونقل التكنولوجيا.
وقال السفير الهندي: «بسبب 
حـــــــــدوث نــــكــــســــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
مــثــل (كــوفــيــد - ١٩)، وواقــــع التغير 
المناخي، يتحتم علينا التكاتف من 
أجل ضمان الأمن الغذائي للأجيال 
المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث عــــكــــس الــــتــــعــــاون 
الــســعــوديــة والــهــنــد التنسيق  بـــين 
الــــنــــمــــوذجــــي خـــــــلال فــــتــــرة الــــوبــــاء 
للتأكد من استمرار سلاسل التوريد 
للمنتجات الأســاســيــة ســـواء كانت 

منتجات غذائية أو طبية».
ولــــــــفــــــــت ســـــعـــــيـــــد إلــــــــــــى قـــــيـــــام 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــركــــة 

بأعمالها بصفة مستمرة في إطار 
مــجــلــس الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
منوهاً بالاجتماعات الناجحة التي 
عقدتها مجموعة العمل المشتركة 
حـــول الـــزراعـــة، ومــشــيــداً فــي الــوقــت 
ذاتــــــه بـــالـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
ــــــدى رئـــاســـتـــهـــا قــمــة  الــــســــعــــوديــــة ل
مجموعة العشرين، رغم التحديات، 
لافــتــاً إلــــى أن الـــوقـــت بــــات مــنــاســب 
لـــلـــشـــراكـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــحــقــيــق 

أهدافهما.
وشــــــددت الــــنــــدوة عــلــى أهــمــيــة 
الــتــي يــقــوم بها كلا  الاستراتيجية 
البلدين لتعظيم التعاون الثنائي؛ 
فــفــي حــين تــركــز الــســعــوديــة تعزيز 
الأمـــن الــغــذائــي والاســتــثــمــار لخلق 
قـــيـــمـــة مـــســـتـــدامـــة وتــــوفــــيــــر تــقــنــيــة 

مبتكرة لتعزيز الإنــتــاجــيــة، فضلاً 
عـــــن مـــعـــالـــجـــة نـــظـــم الــــــــري المــكــثــف 
وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، تقوم 
الــهــنــد بالتنمية المــســتــدامــة لقطاع 
الأغذية الزراعية، مع الاستفادة من 
الشراكات العالمية لدفع الإنتاجية 
والبنية التحتية، فضلاً عن العمل 
عـــلـــى الــــحــــد مـــــن خـــســـائـــر مـــــا بــعــد 
الحصاد وهــدر الطعام، بالإضافة 
إلـــــى زيـــــــادة الــــــصــــــادرات الـــغـــذائـــيـــة 

الزراعية.
ونــــوه المـــشـــاركـــين بــحــزمــة من 
الفرص المساعدة لتعزيز التعاون 
بين الهند والسعودية في القطاع 
تتمثل في التكنولوجيا والمعدات 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فضلاً 
عـــن الأبـــحـــاث والــتــطــويــر وتنمية 
المــــــهــــــارات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــواد 
التعبئة والآلات، مــشــددةً على أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــقــوم عليها 
عملية الاستثمارات فــي البلدين، 
تــــبــــين ارتــــــفــــــاع نــــمــــو الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر بين عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ إلى ٤ أضعاف ما كان عليه 
فـــي الـــســـابـــق، مـــع تــســهــيــل أعــمــال 
٥٣ شــركــة بقيمة تبلغ ٢٫٥ مليار 
دولار، في ظل رصد ١١ مليار دولار 
اســـتـــثـــمـــاراً اســـتـــرشـــاديـــاً بــمــوجــب 
تسهيل من قبل مكتب السعودية.

إلــى أن قطاع  الــنــدوة  ولفتت 
ـــقـــدّر  تــجــهــيــز الأغــــذيــــة بــالــهــنــد يُ
بقيمة ٥٣٥ مــلــيــار دولار بمعدل 
نــمــو يــبــلــغ ٨ فـــي المــــائــــة، فـــي ظل 
تــقــديــرات بـــأن يــبــلــغ حــجــم ســوق 
إلــى ١٫٢ تريليون دولار  التجزئة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢١ بــمــعــدل نمو 
يــبــلــغ ١١٫٦ فـــي المــــائــــة، فـــي وقــت 
بلغت فيه الصادرات ٣٢٫٧ مليار 

دولار في عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

بحث التعاون المشترك بين السعودية والهند في قطاع الأمن الغذائي السعودي (واس)
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التنويع بين المجهود البدني والذهني وفترات الاسترخاء

التوازن بين النشاط والراحة... وصحة العظام لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يــعــتــقــد كــثــيــر مـــن الآبــــــاء أن 

المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي الـــشـــاق مفيد 

لأطفالهم لوقايتهم من الأمراض 

الناتجة عن الخمول مثل البدانة 

ومـــــــــرض الـــــســـــكـــــري مــــــن الــــنــــوع 

الثاني، وكذلك لأهمية الرياضة 

فــي الــحــفــاظ عــلــى صــحــة نفسية 

 عن دورها المهم في 
ً
جيدة، فضلا

تقوية العضلات والعظام.

توازن مثالي

والــحــقــيــقــة أن هـــذا الــتــصــور 

المـــجـــهـــود  رغــــــم صـــحـــتـــه، إلا إن 

البدني العنيف يمكن أن يحمل 

إجهاداً للعضلات ويسبب آلاماً 

فـــي الــعــظــام، ولـــذلـــك فـــإن وجـــود 

 أمراً ضرورياً 
ّ

فترات للراحة يعد

أيــــــضــــــاً لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى صـــحـــة 

الجسم جيدة بشكل عام وصحة 

الــــعــــظــــام بـــشـــكـــل خـــــــــاص، وهــــو 

الأمـــر الـــذي أكــدتــه أحـــدث دراســـة 

طـــولـــيـــة تــــنــــاولــــت الــــــتــــــوازن بــين 

النشاط والراحة، قام بها علماء 

مــــن جـــامـــعـــة جــــنــــوب أســـتـــرالـــيـــا 

 (University of South Australia)

ــشــرت في نهاية شهر أكتوبر 
ُ
ون

(تشرين الأول) الماضي.

قــام الباحثون بفحص ٨٠٤ 

أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١١ 

و١٣ عاماً، وكانت نسبة الفتيات 

إلى الفتيان ٥٠ في المائة، وجرت 

مــتــابــعــتــهــم فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــين 

عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وتــبــين أن 

التوازن المثالي بين أنشطة الطفل 

المختلفة على مدار اليوم يجب أن 

يشمل:

* ١,٥ ســاعــة مــن التدريبات 

الـــبـــدنـــيـــة، تـــــتـــــراوح شـــدتـــهـــا مــن 

المتوسطة إلى الشاقة مثل الجري 

أو الرياضات الجماعية.

* ٣,٤ ســاعــة مــن الــريــاضــات 

البدنية الخفيفة، مثل المشي أو 

الأعمال المنزلية المختلفة.

* ٨,٢ ســـاعـــة مــــن الأنــشــطــة 

الترويحية التي تكون فيها راحة 

الــقــراءة  عضلية وجــســديــة، مثل 

أو الجلوس مع الأصدقاء أو في 

المدرسة أو مشاهدة التلفاز

* ١٠,٩ ساعة من النوم.

ورصـــــــد الــــبــــاحــــثــــون فـــروقـــاً 

الــفــتــيــات والــفــتــيــان،  طفيفة بــين 

لبت منهم الإجابة عن أسئلة 
ُ
وط

حول البلوغ وفي أي مرحلة منه 

وقت التجربة، من خلال استبيان 

الــحــكــم على  مــعــين بحيث يمكن 

صحة العظام تبعاً لما قبل البلوغ 

وبدايته ومنتصفه وفي أواخره 

 (Pubertal development) وتعديه

وبشكل خاص لدى الفتيات.

مجهود واسترخاء

وأشار الباحثون إلى أهمية 

أن يعرف جميع من يتعامل مع 

الــطــفــل هــــذه الأرقـــــــام؛ ســـــواء من 

الآباء في المنازل، ومقدمي الخدمة 

الــطــبــيــة فــي المـــــدارس والـــنـــوادي، 

وكـــذلـــك المـــــدربـــــون، حــتــى لا يتم 

وضع ضغوط جسدية أو نفسية 

عـــلـــى الأطـــــفـــــال؛ ســــــواء بــالــســلــب 

وبــالإيــجــاب. أي إن لــوم الأطــفــال 

على قضاء وقــت في الاسترخاء 

تـــمـــريـــنـــات  وحــــثــــهــــم عــــلــــى أداء 

لــســاعــات طويلة  عضلية عنيفة 

ليس بالأمر الجيد طــوال الوقت 

حسب الدراسة. وكذلك فإن قضاء 

أوقــات طويلة أمــام الشاشات أو 

القراءة من دون أي نشاط بدني 

له عواقب سيئة صحياً. 

الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  وأوضــــــــــــــح 

الاعتدال في توزيع الوقت طوال 

بــين   (Goldilocks Day) الــــيــــوم 

الأنشطة المختلفة؛ سواء البدنية 

والذهنية وحتى قضاء وقت في 

المـــرح والاســتــرخــاء ضـــروري من 

أجل حياة صحية سليمة.

نـــصـــحـــت الـــــدراســـــة بـــاتـــبـــاع 

المــعــدل للحفاظ على صحة  هــذا 

المـــــائـــــة  فـــــــي   ٩٠ الــــــعــــــظــــــام؛ لأن 

مــــن تـــكـــويـــنـــهـــا يــــكــــون فــــي فــتــرة 

المـــراهـــقـــة وتــنــتــهــي فـــي عــمــر ١٨ 

تــقــريــبــاً. ويــمــكــن أن يتأثر  عــامــاً 

هــــذا الــتــكــويــن بــمــعــدل الــضــغــط 

والإجهاد على العضلات المحيطة 

بالعظام وكذلك ترسيب الأملاح 

فـــيـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الاجـــهـــاد 

الـــزائـــد فـــي وقـــت مــبــكــر يــمــكــن أن 

يــســبــب حــــــدوث هـــشـــاشـــة عــظــام 

الــتــي  مـــبـــكـــرة،   (osteoporosis)

المــســبــب الرئيسي   
ّ

تــعــد بـــدورهـــا 

لــكــســور الـــعـــظـــام؛ خــصــوصــاً أن 

عــــدد المـــصـــابـــين بــالــهــشــاشــة في 

أستراليا يبلغ ١٫٢ مليون نسمة، 

بجانب ٦٫٣ مليون نسمة يعانون 

 low bone) من قلة كثافة العظام

 
ّ

تــعــد الأعــــــــداد  density). وهــــــذه 

كبيرة جداً مقارنة بعدد السكان 

في أستراليا.

المــعــروف أن الهشاشة  ومـــن 

 مــن أكــثــر الأمــــراض شيوعاً 
ّ

تــعــد

فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه، وهــــنــــاك مــئــات 

المــــلايــــين مــــن الـــبـــالـــغـــين يــعــانــون 

مـــنـــه، خــصــوصــاً الـــســـيـــدات بعد 

انقطاع الدورة الشهرية؛ حيث إن 

هرمون الأنوثة يلعب دوراً كبيراً 

في الحفاظ على صحة العظام، 

 الحماية في الصغر 
ّ

ولذلك تعد

بالغة الأهمية للفتيات.

صحة العظام

وكـــان الباحثون قــد جمعوا 

الــــبــــيــــانــــات عـــــن حـــجـــم الـــنـــشـــاط 

مـــــــــــن خــــــــــــــلال مـــــــقـــــــيـــــــاس مــــعــــين 

إســـورة  يــشــبــه   (accelerometer)

رتدى في معصم اليد اليسرى 
ُ
ت

للأطفال الذين يستخدمون يدهم 

اليمنى لمدة ٢٤ ساعة طوال ٨ أيام. 

وطلب من الأطفال أن يكتبوا في 

مذكرة أوقات النوم والاستيقاظ. 

وإذا جــــرى خــلــع هــــذه الإســـــورة 

فعلى الأطفال أن يذكروا السبب 

الذي تم خلعها من أجله، وأيضاً 

جــــــــرى عــــمــــل فــــحــــص بــــالأشــــعــــة 

المــقــطــعــيــة لــلــعــضــلات الــطــرفــيــة 

 non dominant) للساق اليسرى

leg) على عظمة الساق والكاحل 

لــلــحــكــم عـــلـــى صـــحـــة الــعــضــلات 

والـــعـــظـــام فـــي لــحــظــات الــنــشــاط 

والاسترخاء.

واستفاد الفتيان والفتيات 

بـــالـــقـــدر نــفــســه مــــن الــتــمــريــنــات 

الــــريــــاضــــيــــة؛ ســـــــواء المـــتـــوســـطـــة 

والعنيفة، ولكن الذكور استفادوا 

أكــثــر مـــن فـــتـــرات الـــنـــوم الــكــبــرى. 

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــفــــتــــيــــات بــشــكــل 

خاص، كان هؤلاء اللاتي قطعن 

شوطاً أقل في مسيرة البلوغ هن 

الأكــثــر اســتــفــادة مــن التمرينات 

الراحة  العنيفة والقدر الأقــل من 

والاســـتـــرخـــاء. وتــحــســنــت صحة 

الــعــظــام لــديــهــن بعكس أقــرانــهــن 

الــلاتــي قــطــعــن شــوطــاً أطــــول في 

مسيرة البلوغ.

وأوضـــح العلماء أن الأرقـــام 

يمكن أن تختلف من طفل إلى آخر 

بالطبع حسب ميوله وإمكانية 

ممارسة الرياضة والوقت المتاح 

لــلاســتــرخــاء، وأن الأمــــر يحتاج 

مزيداً من الدراسات حول العلاقة 

بـــــين صـــحـــة الــــعــــظــــام والـــنـــشـــاط 

والراحة. 

ويــجــب أن تشمل الــدراســات 

المــقــبــلــة فـــئـــات عـــمـــريـــة مــخــتــلــفــة 

تـــشـــمـــل المـــــراهـــــقـــــين والــــشــــبــــاب، 

ولكن يبقى الأمر الأهم أن يتفهم 

القائمون على تدريبات الأطفال 

ومـــــحـــــاولـــــة إكــــســــابــــهــــم الـــلـــيـــاقـــة 

الــبــدنــيــة الــعــالــيــة مــن أجـــل حياة 

الـــضـــغـــط الــعــضــلــي  صـــحـــيـــة، أن 

الــنــفــســي يـــؤديـــان إلـــى نتائج  أو 

عكسية. وأن كلمة «صحية» تمتد 

لتشمل عــدم الإجــهــاد، والــراحــة، 

والاستمتاع بأنشطة غير حركية 

مثل القراءة، وحتى النوم.

* استشاري طب الأطفال

 الاعتدال في توزيع الوقت طوال اليوم بين الأنشطة 
المختلفة البدنية والذهنية حتى قضاء وقت في المرح 

والاسترخاء ضروري من أجل حياة صحية سليمة

ينجم عن السمنة وفتق الحجاب الحاجز وتأخر إفراغ المعدة لمرضى السكري 

الارتجاع المعدي المريئي... أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً 
الرياض: د. عبير مبارك*

قدمت مجموعة من الباحثين 

في قسم أمراض الجهاز الهضمي 

بــجــامــعــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـان 

ديـــــغـــــوا، مـــراجـــعـــة طــبــيــة حــديــثــة 

لاضـــــــطـــــــرابـــــــات حـــــركـــــيـــــة المـــــــــريء 

 ،Esophageal Motility Disorders

ودورها في حالات مرض الارتجاع 

 Gastroesophageal ،المعدي المريئي

 GERD أو   ،Reflux Disease

اختصارا.

وكـــــان الـــهـــدف الــرئــيــســي من 

هـــذه المــراجــعــة الــعــلــمــيــة توضيح 

كـــيـــفـــيـــة مــــســــاعــــدة المـــــرضـــــى عــلــى 

إدراك الجوانب الأساسية المتعلقة 

بــــأعــــراض هـــــذه الـــحـــالـــة المــرضــيــة 

الشائعة، وخــطــوات التشخيص. 

وأفاد الباحثون أن إشراك المريض 

في تلك الجوانب يسهل الوصول 

إلى السبب وكيفية علاجه.

اضطرابات المريء
ووفـــــــق مــــا نـــشـــر ضـــمـــن عـــدد 

١٢نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

مــن مجلة «نــيــوإنــغــلانــد جــورنــال 

أوف مــيــديــســن»، قـــال الــبــاحــثــون: 

«بــــعــــد ألـــــــم الــــبــــطــــن، يــــعــــد مــــرض 

الارتجاع المعدي المريئي ثاني أكثر 

التشخيصات الطبية شيوعاً في 

أمراض الجهاز الهضمي. وإضافة 

إلى تأثير اضطرابات المريء الكبير 

عــــلــــى جــــــــودة الــــحــــيــــاة الــصــحــيــة 

لــلــشــخــص، فــإنــهــا اســتــنــفــدت، من 

ناحية تكاليف الرعاية الصحية 

في الولايات المتحدة، أكثر من ١٩ 

مليار دولار فــي عــام ٢٠١٥، منها 

حوالي ١٥ مليار (أي حوالي ٧٥ في 

المائة) ذهبت في الإنفاق على أدوية 

خفض إنتاج المعدة للأحماض».

نـــاحـــيـــة  مـــــن  وأوضـــــــحـــــــوا أن 

الترتيب لأمراض الجهاز الهضمي 

الأعـــلـــى كــلــفــة مــــاديــــة، فــــإن مــقــدار 

فاتورة تكاليف الرعاية الصحية 

التي يتطلبها تشخيص ومعالجة 

أمراض اضطرابات المريء الارتجاع 

المــريــئــي، تأتي واقعياً في  المــعــدي 

المرتبة الثانية بعد أمراض التهاب 

الــــكــــبــــد. وأضـــــــافـــــــوا: «يــــعــــد عــســر 

الــفــؤاد  الــبــلــع Dysphagia وحــرقــة 

Heartburn وألم الصدر غير القلبي 

ا 
ً

Noncardiac Chest Pain، أعراض

شائعة لاضطرابات حركية المريء 

ومرض الارتجاع المعدي المريئي».

ووفــق مــا تشير إليه مصادر 

طـــــــب الـــــجـــــهـــــاز الـــــهـــــضـــــمـــــي، فـــــإن 

الـــعـــلامـــات والأعـــــــــراض الــشــائــعــة 

لمـــرض الارتـــجـــاع المـــعـــدي المــريــئــي 

تتضمن كــلا مــن: إحــســاس حــارق 

فـــي الـــصـــدر بــعــد تـــنـــاول الــطــعــام 

(ويسوء في الليل)، ألم في الصدر، 

صعوبة في البلع، قلس الطعام أو 

السوائل الحامضة (الشعور بهما 

فـــي الـــحـــلـــق)، الإحـــســـاس بــوجــود 

 
ً
كتلة في الحلق (كالغصة) وخاصة

عــنــد الــبــلــع. وإذا كــانــت الأعـــراض 

 مــع تــنــاول 
ً
أشـــد بــالــلــيــل، وخــاصــة

وجـــبـــات طــعــام الــعــشــاء الــدســمــة، 

فإن هناك أعراضا أخرى قد تفاقم 

المعاناة للمصاب، ومنها: سعال 

ليلي مــزمــن، والــتــهــاب الحنجرة، 

ونوبات جديدة من الربو الليلي، 

واضطراب في النوم.

ارتخاء وارتجاع
والطبيعي أثناء عملية البلع، 

أن تــرتــخــي مــجــمــوعــة الــعــضــلات 

العاصرة المحيطة بأسفل المــريء 

 ،Lower Esophageal Sphincter

لتفتح المجرى بين المريء والمعدة 

كــي يدخل الطعام والــســوائــل إلى 

المـــعـــدة، ثـــم تــنــقــبــض تــلــك الحلقة 

الــعــضــلــيــة لــتــغــلــق فـــوهـــة المـــعـــدة. 

وإذا أصــاب تلك العضلة ارتخاء 

على نحو غير طبيعي أو أصبحت 

ضــعــيــفــة عـــن الانـــقـــبـــاض لإحــكــام 

إغلاق المجرى بين المريء والعدة، 

فيمكن أن تتسرب وترتد أحماض 

 Acid Reflux المـــــريء إلــــى  المـــعـــدة 

بشكل مستمر.

ويـــحـــصـــل مــــــرض الارتــــجــــاع 

المــــعــــدي المـــريـــئـــي عـــنـــدمـــا يــتــكــرر 

ارتجاع حمض المعدة إلى أنبوب 

المـــــــريء، وهـــــذا يـــــؤدي إلــــى تهيج 

بــــطــــانــــة المـــــــــــــريء، لأنـــــهـــــا بـــطـــانـــة 

نسيجية تفتقر إلى آليات الحماية 

مـــــن تــــأثــــيــــر الأحــــــمــــــاض عــلــيــهــا، 

بخلاف بطانة المعدة التي تمتلك 

تــلــك الـــقـــدرة الــقــويــة فـــي مــقــاومــة 

الأحـــمـــاض الــقــويــة الــتــي تحتوي 

عليها عصارة المعدة.

الــحــالات التي يمكن  وتشمل 

أن تزيد من خطر الإصابة بمرض 

الارتجاع المعدي المريئي كلا من: 

السمنة، ووجود فتق في الحجاب 

الحاجز Hiatus Hernia، والحمل، 

إفــراغ المعدة بفعل عوامل  وتأخر 

. كما 
ً
مرضية عدة كالسكري مثلا

أن هــنــاك عــوامــل تتسبب بتفاقم 

هـــذه الــحــالــة لـــدى المــصــابــين بها، 

مــثــل: الــتــدخــين، وتـــنـــاول وجــبــات 

كبيرة أو الأكل في وقت متأخر من 

الليل، وتناول الأطعمة الدهنية أو 

المقلية، وشــرب الكحول، وتناول 

المشروبات المحتوية على الكافيين 

أو النعناع، وتناول بعض الأدوية 

كـــالأســـبـــريـــن، والاســـتـــلـــقـــاء عــلــى 

الظهر بعد تناول وجبات الطعام 

مباشرة.

ووفــق ما يشير إليه أطباء 

مــركــز هــيــوســتن لــحــرقــة الــفــؤاد 

 Houston Heartburn والارتجاع

and Reflux Center، فــإن مرض 

الارتجاع المعدي المريئي يرتبط 

بــمــجــمــوعــة مــن الأعـــــراض التي 

تتراوح من حرقة المعدة الخفيفة 

إلى ألم شديد في الصدر يشبه 

الـــنـــوبـــة الـــقـــلـــبـــيـــة. وهــــــو حــالــة 

مرضية قد تصبح مزمنة، وقد 

تتطور مع مرور الوقت.

مراحل المرض
وتعتمد خيارات العلاج على 

مرحلة المرض GERD Stage، وهو 

مـــا يــتــم تــحــديــده مـــن خــــلال شــدة 

الارتـــجـــاع الــحــمــضــي إلـــى المــــريء، 

وهــو ما يعتمد على مــدى تناوب 

تــــكــــرار نــــوبــــات الارتـــــجـــــاع وطــــول 

مدتها. وكلما طالت فترات ارتجاع 

الحمض وزاد تكرار وتيرتها، كلما 

كـــان الــضــرر الـــذي يلحق بــالمــريء 

أكثر أهمية. والمراحل هي:

> المـــرحـــلـــة الأولــــــــى: ارتـــجـــاع 

خــفــيــف. Mild GERD. ويــعــانــي 

المرضى من أعراض خفيفة مرة أو 

مرتين في الشهر. وبالتالي يعتمد 

العلاج على تغييرات نمط الحياة 

والأدويــة المثبطة للأحماض التي 

لا تستلزم وصفة طبية.

> المــرحــلــة الــثــانــيــة: ارتــجــاع 

 .Moderate GERD مــــتــــوســــط 

ويعاني المرضى من أعــراض أكثر 

تكرارا، وتحديداً مرة أو مرتين في 

الأســبــوع. وتؤثر أعــراض ارتجاع 

المــريء غير المعالجة على أنشطة 

المريض اليومية وترتبط بالتهاب 

 ،Esophageal Inflammation المريء

وتـــتـــطـــلـــب وصــــفــــة طـــبـــيـــة يــومــيــة 

للأدوية المثبطة للأحماض.

> المــرحــلــة الــثــالــثــة: ارتـــجـــاع 

شــديــد Severe GERD. ويــعــانــي 

المــــــــرضــــــــى مــــــــن أعـــــــــــــــراض ســـيـــئـــة 

ويصعب السيطرة عليها بالأدوية 

المــوصــوفــة، مــا يــؤثــر بــشــكــل بالغ 

عــــلــــى جــــــــــودة نــــوعــــيــــة حـــيـــاتـــهـــم 

الــيــومــيــة. ويــكــون هــــؤلاء المــرضــى 

أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــالــتــهــاب 

 Erosive Esophageal المريء التآكلي

طــبــيــاً  ويــــوصــــى   .Inflammation

بـــشـــدة بــــإجــــراء تــقــيــيــم شـــامـــل من 

قبل طبيب الجهاز الهضمي. وفي 

حـــال إجـــــراء عـــلاج فــعــال لمكافحة 

 ،Anti - Reflux Procedure الارتجاع

الــخــصــوص في  ينجح على وجــه 

الــــعــــمــــل عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة ســـلامـــة 

العضلة العاصرة للمريء السفلية 

 ،Lower Esophageal Sphincter

فــإن ذلــك يعالج الارتــجــاع المعدي 

المــريــئــي بــنــجــاح ويــحــســن نوعية 

حياة المريض.

> المــرحــلــة الـــرابـــعـــة: ارتــجــاع 

نــــاجــــم عـــــن ســـــرطـــــان أو مـــــا قــبــل 

ســـــرطـــــان المـــــــــــريء: وهــــــي نــتــيــجــة 

ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة مـــــن الارتـــــجـــــاع 

الشديد غير المعالج. وتتطور حالة 

حــوالــي ١٠ فــي المــائــة مــن مرضى 

الارتجاع المعدي المريئي على المدى 

الرابعة. وقد  إلــى المرحلة  الطويل 

يصابون بحالة «ما قبل السرطان» 

مـــريء  تــســمــى   Pre - Cancerous

باريت Barrett’s Esophagus. وقد 

يتطور مــريء باريت إلــى سرطان 

المــريء Esophageal Cancer إذا لم 

يتم علاجه. وهناك طرق مختلفة 

لـــعـــلاج مـــــريء بـــاريـــت تـــهـــدف إلــى 

مــنــع تـــطـــور الـــســـرطـــان، ويــوصــى 

بشدة بالمتابعة عن كثب مع طبيب 

الجهاز الهضمي.

استراتيجيات التشخيص
وتحت عنوان «استراتيجيات 

المـــريء» أفاد  التشخيص لارتــجــاع 

الباحثون من جامعة كاليفورنيا 

ما ملخصه أن التوقع الإكلينيكي 

لــهــذه الإصــابــة يعتمد على تقرير 

المريض عن الأعــراض الكلاسيكية 

لحرقة الفؤاد Heartburn (الإحساس 

بالحرقان المتصاعد من المعدة أو 

أســـفـــل الـــصـــدر بــاتــجــاه الــرقــبــة أو 

 بعد 
ً
الــحــلــق)، والـــذي يــحــدث عـــادة

تــنــاول وجــبــات كبيرة أو الأطعمة 

الحارة أو الحمضية. وقد يصاحبه 

قـــلـــس الارتــــجــــاع  يـــصـــاحـــبـــه  أو لا 

Regurgitation. والقلس يعرف طبياً 

بأنه إدراك تدفق مــواد محتويات 

المــــعــــدة المـــرتـــجـــعـــة إلـــــى الـــبـــلـــعـــوم، 

وهو ما قد يشير إلى وجــود عيب 

ميكانيكي كفتق الحجاب الحاجز. 

ولكن هــذه الأعـــراض قــد تظهر في 

حـــــالات أخــــــرى، مــثــل حـــــالات بــطء 

إفراغ المعدة وعسر الهضم الوظيفي 

واضطرابات حركة المــريء. كما قد 

المــعــدي المريئي  يتسبب الارتــجــاع 

بألم شبيه بألم الذبحة الصدرية 

لتضيقات شرايين القلب، وصعوبة 

معالجة حالات الربو عند المصابين 

به، والتهابات الحلق التي لا علاقة 

لها بالميكروبات، والسعال المزمن، 

وتسويس الأســنــان، واضــطــرابــات 

الــــنــــوم. وأضــــافــــوا أنــــه فـــي حـــالات 

إثــبــات العلاقة بين  كثيرة يصعب 

المــظــاهــر غير النمطية خــارج  هــذه 

المـــــريء لـــدى المـــريـــض، وبـــين حــالــة 

الارتــــجــــاع المـــعـــدي المـــريـــئـــي لــديــه. 

ولكن قد يتأكد ذلك إذا ما حصلت 

اســـــتـــــجـــــابـــــة فـــــــي تـــــلـــــك الأعـــــــــــراض 

للمريض بعد دورة قصيرة (لمــدة 

ســتــة أســابــيــع) مـــن تــنــاولــه أدويـــة 

خــفــض إنـــتـــاج المـــعـــدة لــلأحــمــاض. 

وتــظــل التوصية للمرضى، الذين 

لديهم استجابة للعلاج التجريبي 

الــبــروتــون، هي  بمثبطات مضخة 

تقليل الــجــرعــة إلــى أقــل جــرعــة من 

خفض الحمض اللازم للتحكم في 

الأعراض.

مضاعفات شديدة
ويـــــلـــــخـــــص أطـــــــبـــــــاء الــــجــــهــــاز 

الــــــهــــــضــــــمــــــي فـــــــــي مــــايــــوكــــلــــيــــنــــك 

مــضــاعــفــات وتـــداعـــيـــات الارتـــجـــاع 

المعدي المريئي بالقول: «مع مرور 

الــوقــت، يمكن أن يـــؤدي الالــتــهــاب 

المزمن في المريء إلى:

> تضيق المريء. يمكن للضرر 

المـــريء السفلي،  لــه  الــذي يتعرض 

بسبب حمض المعدة، أن يؤدي إلى 

تــكــويــن أنــســجــة مــتــنــدبــة. وتـــؤدي 

الأنــــســــجــــة المـــتـــنـــدبـــة إلــــــى تــضــيــق 

مسار الطعام، مما يسبب مشاكل 

في البلع.

> قــرحــة مفتوحة فــي المـــريء. 

يمكن لحمض المعدة أن يسبب تآكل 

الأنسجة في المريء، مما يؤدي إلى 

تــكــويــن قــرحــة مــفــتــوحــة. يمكن أن 

تــنــزف قــرحــة المـــريء وتسبب الألــم 

ا.
ً
وتجعل البلع صعب

> تغييرات محتملة للتسرطن 

في المريء (مريء باريت). يمكن أن 

يتسبب التلف الناتج عن الحمض، 

فــي حـــدوث تــغــيــرات فــي الأنسجة 

المبطنة للمريء السفلي. وترتبط 

هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات بـــــزيـــــادة خــطــر 

الإصابة بسرطان المريء».

خطوات التشخيص الطبي
عند مراجعته في العيادة، قد يتمكن الطبيب من 

تشخيص الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي 

 على الفحص الإكلينيكي ومراجعة 
ً
بناء

تاريخ الشكوى من الأعراض التي لدى 

الــشــخــص. وأيــضــاً وفـــق نــتــائــج تقييم 

مـــدى اســتــجــابــة الأعـــــراض والتخفيف 

منها عــنــد تــنــاول أحـــد أدويــــة الخفض 

 Proton القوي لإفــراز المعدة للأحماض

.Pump Inhibitor

ويشير باحثو جامعة كاليفورنيا 

إلى أن الاختبارات التشخيصية يجدر 

إجـــراؤهـــا فــي حــالــة وجـــود أي أعـــراض 

مــنــذرة بــوجــود مضاعفات أعــمــق، مثل 

عسر البلع أو فقدان الــوزن أو فقر الدم 

بسبب نقص الحديد أو النزيف، وكذلك 

إلــى ٨  عندما تستمر الأعــــراض بعد ٦ 

أسابيع من العلاج المثبط للحمض.

ولذا في الغالب يلجأ طبيب الجهاز الهضمي 

للتأكد من صواب التشخيص، والأهم للتأكد من عدم 

وجود أي مضاعفات أو تداعيات في المريء أو المعدة 

أو الحجاب الحاجز، إلى إجراء الفحوصات التالية:

 Upper الـــعـــلـــوي > مــنــظــار الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

Endoscopy. ويتم إجراء هذا الفحص تحت التخدير 

المــوضــعــي بــعــد الامــتــنــاع عــن تــنــاول الــطــعــام لفترة 

يقدرها الطبيب. ويتم إدخــال أنبوب المنظار المرن 

عبر الحلق أو الأنف، وهو أنبوب رفيع ومزود بضوء 

المــريء والمعدة. وفي الغالب  وكاميرا، لرؤية داخــل 

يكون المنظر الداخلي لبطانة المريء والمعدة طبيعياً، 

ولكن قد يلاحظ الطبيب وجود التهاب بطانة المريء 

في الجزء السفلي منه أو أي مضاعفات أخــرى في 

أنسجة المـــريء أو أعــلــى المــعــدة. وذلـــك مــثــل: وجــود 

تضيق فــي المــــريء أو انـــســـداده بــالــكــامــل أو وجــود 

منطقة التهاب فيه. وقد يأخذ الطبيب عينة خزعية 

المـــريء لفحصها  Biopsy مــن أنسجة بطانة أســفــل 

وتبين عدم وجود أي تغيرات غير طبيعية فيها.

المـــريء: ويتم لهذه الغاية  > اختبار حموضة 

اســتــخــدام «مــســبــار الــقــيــاس المــتــواصــل للحمض» 

Ambulatory Acid Probe Test وهو أنبوب رفيع جداً 

ومــرن، يتم تمريره عبر الأنــف إلى المــريء. ويتصل 

الــطــرف الــخــارجــي لــلأنــبــوب بــجــهــاز مــراقــبــة رقمي 

صــغــيــر يــتــم تثبيته حـــول الــخــصــر أو بــحــزام على 

الكتف. ومــن خــلال هــذا الاخــتــبــار، يتم رصــد درجــة 

الحموضة داخــل المـــريء طــوال الــوقــت، ومــع تناول 

وجبات الطعام، ثم يتم تحليل النتائج لتحديد متى 

يحصل ارتــجــاع أحــمــاض المــعــدة إلــى المـــريء ومــدة 

حصول ذلك.

 .Esophageal Manometry اختبار ضغط المريء <

وأثناء عملية البلع، ينقبض المريء وفق موجة من 

 إلى دفع 
ً
الحركة الدودية تنتقل من بدايته وصــولا

الطعام إلــى المــعــدة. وتــقــاس قــوة هــذه الانقباضات 

ومدى تنسيق عضلات المريء في دفع الطعام ونقله 

إلــى المــعــدة بــواســطــة اخــتــبــار قــيــاس ضغط المـــريء. 

: مــدى كــفــاءة العضلات التي توجد أعلى 
ً
وخــاصــة

المــــريء وأســفــلــه (الــعــضــلات الــعــاصــرة) عــنــد الفتح 

والانـــغـــلاق، بــالإضــافــة إلــى ضغط مــوجــة تقلصات 

عضلة المــريء التي تحرك الطعام على طول المريء 

وسرعة هذه الموجة ونمطها. ويتم في هذا الاختبار 

أنـــبـــوب رفــيــع مـــرن مــــزود بمستشعرات  اســتــخــدام 

 إلــى أســفــل المـــريء، ثم 
ً
الضغط، عبر الأنـــف وصـــولا

المعدة.

> التصوير بالأشعة السينية للجزء العلوي 

من الجهاز الهضمي: قد يطلب الطبيب إجراء هذا 

التصوير بــاســتــخــدام ســائــل الصبغة. وهــو سائل 

طــبــاشــيــري يــعــمــل عــلــى تغطية الــبــطــانــة الــداخــلــيــة 

لمجرى المـــريء والمــعــدة والــجــزء العلوي مــن الأمعاء 

 X - Rays الدقيقة. وعند التصوير بالأشعة السينية

لابــتــلاع السائل، يــرى الطبيب تلك البطانة ومــدى 

سلامتها من التضيقات أو القروح الواضحة.
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 حوالي ٥٠ في المائة من الرجال يعانون بعد سن الخمسين من نوع 
من العجز الجنسي ويتضاعف العجز مع ارتفاع السكر (٢٥ في 

المائة) والضغط (٣٠ في المائة)، والكوليسترول (٥٠ في المائة) وقد 
يكون ضيق شرايين القلب سببا في حدوثه مبكراً جداً

مشاكل جنسية واضطرابات نفسية في ظروف جائحة «كوفيد ـ ١٩» العالمية 

تحسين «صحة الرجل»... مؤشرات حيوية 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تظهر الدراسات، التي أجريت 

خـــلال الــجــائــحــة الــعــالمــيــة «كــوفــيــد 

بـــتـــأثـــيـــرات هــذا  - ١٩» والـــخـــاصـــة 

الوباء على صحة الرجل الجسدية 

والـــعـــقـــلـــيـــة، نـــتـــائـــج مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق 

 مع استمرار فقدان الوظائف 
ً
خاصة

وضــــــغــــــوط الــــــعــــــلاقــــــات والــــعــــزلــــة 

الاجتماعية وإحداث خسائر فادحة 

فــي المــال والصحة. ولقد وجــد من 

الأرقـــــام الـــصـــادرة مــؤخــراً لــدراســة 

عـــالمـــيـــة أجـــــراهـــــا مــــركــــز الـــبـــحـــوث 

 the Social) الاجتماعية بأستراليا

Research Centre) أن: ما يقرب من 

نــصــف الـــرجـــال الأمــيــركــيــين الــذيــن 

شملهم الاستطلاع (٤٢ في المائة) 

لـــم يــســألــهــم أحـــد كــيــف يتعاملون 

مــع الــجــائــحــة، وقــــال ٢١ فــي المــائــة 

مـــنـــهـــم إن صـــحـــتـــهـــم الـــعـــقـــلـــيـــة قــد 

ساءت في الأسابيع الستة الأولى 

من الوباء، وأشار ٢٧ في المائة إلى 

زيادة الشعور بالوحدة، وشعر ٢١ 

في المائة إمــا بثقة طفيفة أو أنهم 

غير واثــقــين على الإطـــلاق مــن بدء 

مــحــادثــة مــع صــديــق أو أحــد أفــراد 

أســرتــه الــذيــن قــد يكونون يعانون 

مــنــذ فــــرض أمــــر الــبــقــاء فـــي المــنــزل 

وقيود التباعد الجسدي.

حملة توعوية

تحدث إلى «صحتك» الأستاذ 

الــدكــتــور صــالــح بــن صــالــح رئيس 

مجلس إدارة الجمعية السعودية 

أنــه  إلـــى   (SSMH) الـــرجـــل لــصــحــة 

انسجاما مــع التوجهات العلمية 

الـــوقـــائـــي  الـــبـــعـــد  والـــصـــحـــيـــة ذات 

والـــــعـــــلاجـــــي، تـــــشـــــارك الــجــمــعــيــة 

السعودية لصحة الرجل هذا العام 

من خلال إطلاق حملتها التوعوية 

الــرجــل برعاية  «الــثــانــيــة» لصحة 

وشــــراكــــة شـــركـــة تـــبـــوك الـــدوائـــيـــة 

(كبرى شركات الأدويــة السعودية 

في المملكة والشرق الأوسط)، سعيا 

نــحــو تــكــثــيــف المــحــتــوى الإعــلامــي 

الــصــحــيــة المتعلقة  الــثــقــافــة  لــنــشــر 

بصحة الرجل وكل ما يلزم معرفته 

الــجــســديــة والنفسية  عـــن صــحــتــه 

والأمـــــــراض وطــــرق الـــوقـــايـــة منها 

والتعامل معها، وصولا إلى طرق 

الــحــفــاظ عــلــى نــمــط حــيــاة صحي 

اليوم وكل يوم.

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة 

العالمية لعام ٢٠١٩ ففي المتوسط 

يــمــوت الــرجــال أصــغــر مــن النساء 

٦ ســنــوات لأســبــاب يمكن الوقاية 

الــــرجــــال يــشــكــلــون ٧٦  مــنــهــا، وأن 

في المائة من حــالات الانتحار، ٨٥ 

فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــرديـــن، ٧٠ في 

المـــائـــة مـــن ضــحــايــا الــقــتــل، ٤٠ في 

المائة من ضحايا العنف المنزلي، 

وأن الرجال هم في المتوسط أكثر 

عــرضــة للسجن بمقدار ٣٫٤ مــرات 

عن النساء عندما يرتكبون نفس 

الجريمة.

القلب والعجز الجنسي

يــقــول الـــدكـــتـــور خــالــد الــنــمــر 

اســـــتـــــشـــــاري أمــــــــــراض الــــقــــلــــب إن 

العلاقة بين القلب وصحة الرجل 

عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة، فـــحـــوالـــي ٥٠ فــي 

المـــائـــة مـــن الـــرجـــال يــعــانــون بعد 

سن الخمسين من نوع من العجز 

الـــجـــنـــســـي ولـــــه أســــبــــاب عـــديـــدة، 

ويـــتـــضـــاعـــف الـــعـــجـــز مــــع ارتـــفـــاع 

المــائــة) والضغط  الــســكــر (٢٥ فــي 

(٣٠ فـــي المـــائـــة) والــكــولــيــســتــرول 

المـــــائـــــة). وإذا تــحــكــمــنــا  فــــي   ٥٠)

بالعناصر التي تؤدي إلى أمراض 

القلب فسوف نتحكم بالتالي في 

كثير من أمــراض الــذكــورة، فعلى 

سبيل المــثــال فـــإن ضــيــق شــرايــين 

القلب قد يكون سببا في حدوث 

الـــعـــجـــز الـــجـــنـــســـي مـــبـــكـــرا جـــــدا، 

وذلـــك إذا عرفنا أن قطر شرايين 

بــيــنــمــا  الـــقـــلـــب ٣ - ٤ مــلــيــمــتــرات 

قطر الشرايين في منطقة العضو 

للرجل هي ١ - ٢ مليمتر فيظهر 

فيها ترسب الكوليسترول مبكرا 

أضف إلى ذلك أن من يعانون من 

مرض القلب هم بشر قد يميلون 

المــنــشــطــات الجنسية  لاســتــخــدام 

كـــغـــيـــرهـــم وهـــنـــا قــــد يــتــعــرضــون 

لمـــضـــاعـــفـــات تـــلـــك المـــنـــشـــطـــات إذا 

لـــم يــلــمــوا بــتــفــاصــيــلــهــا وشــــروط 

أخذها.

الجلطات القلبية

يعتبر الكولسترول المسبب 

الأول لجلطات القلب فــي العالم 

فــــارتــــفــــاع الـــكـــولـــســـتـــرول الـــضـــار 

كثيرا يزيد نسبة الجلطات أربعة 

أضعاف لذا يجب تخفيض نسبة 

الكوليسترول بــأي طريقة كانت 

بالحمية بالرياضة أو بــالأدويــة 

الــعــواقــب خطيرة. ولقد  وإلا فــإن 

سجلت إصــابــات بالجلطات بين 

صـــغـــار الـــســـن مـــن الـــشـــبـــاب (١٦) 

سنة بسبب ارتفاع الكوليسترول 

لــديــهــم والـــــذي يستلزم  الـــوراثـــي 

اســتــخــدام الـــعـــلاج مـــدى الــحــيــاة، 

مــثــلــه مــثــل داء الـــســـكـــري. وعــلــيــه 

نــنــصــح كـــل مـــن وصــــل الــعــشــريــن 

من العمر أن يهتم بمعرفة ثلاثة 

مــؤشــرات وهــي الضغط، السكر، 

والكوليسترول.

ويــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــــتـــــــدخـــــــين هـــو 

المـــــســـــبـــــب الــــــثــــــانــــــي لـــلـــجـــلـــطـــات 

الــقــلــبــيــة فـــي الــعــالــم حــيــث يـــؤدي 

إلــــى جـــــروح مــيــكــروســكــوبــيــة في 

بــطــانــة الــشــرايــين يــتــرســب عليها 

الكوليسترول ويخلق بيئة لتكون 

الجلطة.

كما أن السهر والنوم المتقطع 

ونــوعــيــة الـــنـــوم لــهــا تــأثــيــر كبير 

على صحة القلب ورفــع الضغط 

الــــشــــريــــانــــي والــــضــــغــــط الــــرئــــوي 

وكلاهما يسبب تصلب الشرايين 

ثم جلطات القلب.

أمراض الذكورة

أكد الدكتور عبد الله الخيال 

اســـــتـــــشـــــاري المـــــســـــالـــــك الـــبـــولـــيـــة 

وأمراض الذكورة على أن أمراض 

الـــــذكـــــورة والـــعـــقـــم هــــي مــــن أولــــى 

اهتمامات أطباء المسالك البولية. 

ومن أهم أمراض الذكورة ما يلي:

> ضــــعــــف الانـــــتـــــصـــــاب، مــن 

المشاكل الشائعة عند الرجال، وله 

سببان رئيسيان: نفسي وهو أكثر 

شــيــوعــا عــنــد الــشــبــاب، وعــضــوي 

عند كبار السن بسبب الأمــراض 

المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط 

والتدخين والسمنة وعدم ممارسة 

الرياضة.

> المــنــشــطــات الــجــنــســيــة، من 

الخطأ والخطورة تناولها ذاتيا 

فــقــد تــــؤدي إلــــى جــلــطــة قــلــبــيــة أو 

دمــاغــيــة أو حــتــى فــقــدان الــحــيــاة، 

أو تناولها فقط من أجل انتصاب 

قــوي وممتاز فهو ســلــوك خاطئ 

إلــى التعود النفسي بعدم  يــؤدي 

إتــمــام العلاقة الحميمية إلا بعد 

أخذ هذه الحبوب.

وهـــنـــاك واحــــد مـــن كـــل عــشــرة 

الــــطــــوارئ بجلطة  لــقــســم  يـــأتـــون 

قـــلـــبـــيـــة يــــكــــون ســـبـــبـــهـــا الـــعـــلاقـــة 

الــــجــــنــــســــيــــة المــــصــــحــــوبــــة بـــأخـــذ 

المنشط. والمسألة هنا ليست في 

أخـــذ المــنــشــط فــقــط ولــكــن فــي عــدم 

الاستعداد لبذل الطاقة المطلوبة 

والكافية لهذه العملية، فالعملية 

الــجــنــســيــة فـــي جــهــدهــا وطــاقــتــهــا 

كمن يمشي بسرعة ٦٫٥ كيلومتر/ 

الـــســـاعـــة وهــــي ســـرعـــة كــبــيــرة لن 

لــم يأخذ  يستطيع القيام بها مــا 

المنشط الجنسي والذي يتعارض 

أخــــــذه مــــع ارتــــفــــاع الـــضـــغـــط غــيــر 

المتحكم فيه أو وجود مرض قلب 

وشرايين.

> دوالـــــــــي الـــخـــصـــيـــة، وهـــي 

توسع في أوردة الخصية، حالة 

شــائــعــة وتــنــتــشــر بــنــســبــة ١٥ في 

المـــائـــة لــــدى الــــذكــــور، وغــالــبــيــتــهــم 

لا يــحــتــاجــون لأي تــدخــل إلا عند 

حدوث ألم مزمن أو أنها أدت إلى 

العقم أو ظــهــرت قبل ســن البلوغ 

خـــــوفـــــا مـــــن الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى نــمــو 

الخصية. والعلاج بسيط ومتاح 

إما بعملية جراحية أو بالقسطرة.

> انعدام الحيوانات المنوية، 

يـــحـــدث لــســبــبــين إمــــا لـــعـــدم إفــــراز 

الــحــيــوانــات المــنــويــة مــن الخصية 

بــشــكــل كــامــل أو لـــوجـــود انــســداد 

فـــيـــهـــا، ويـــتـــم تــشــخــيــص الــســبــب 

بـــــالـــــفـــــحـــــص الـــــطـــــبـــــي وتـــحـــلـــيـــل 

الــــهــــرمــــونــــات وأخــــــــذ خــــزعــــة مــن 

الخصية.

> ســرعــه الــقــذف، إن الــوضــع 

الـــوقـــت من  يــقــل  الــطــبــيــعــي أن لا 

لحظة الإيـــلاج وحــتــى الــقــذف عن 

دقيقة واحدة، فإذا قل عنها يكون 

التشخيص طبيا «سرعة قــذف». 

لـــكـــن الـــشـــائـــع بــــين الــــنــــاس ادعـــــاء 

الــقــذف خــطــأ بينما تكون  ســرعــة 

الــرغــبــة هـــي إطـــالـــة فــتــرة الــعــلاقــة 

الحميمية لأكثر من نصف ساعة 

مــثــلا، وبــالإمــكــان الــحــصــول على 

بــالــتــدريــب وتــعــلــم تكنيكات  ذلـــك 

إطــــالــــة الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــيــة. أمـــا 

عــن ســرعــة الــقــذف المــرضــيــة فلها 

عــلاجــات تكنيكية أيــضــا وإن لم 

تجد فهناك المراهم والأدوية.

> تــــأخــــر الـــــقـــــذف، والـــســـبـــب 

الـــشـــائـــع هــــو ضـــعـــف الانـــتـــصـــاب 

والارتخاء قبل القذف وعدم التمكن 

من إنهاء العملية الجنسية، وهذه 

الحالة تحتاج إلى دراسة وفحص 

وتقييم من قبل الطبيب ثم وضع 

خطة العلاج.

الأجــــــــــــهــــــــــــزة  تــــــــــركــــــــــيــــــــــب   <

التعويضية لــلانــتــصــاب، يعتمد 

نــجــاحــهــا إذا تـــم تــركــيــب الــجــهــاز 

المـــــنـــــاســـــب لـــلـــشـــخـــص المــــنــــاســــب 

وإلا فــســتــكــون هــنــاك مــضــاعــفــات 

التقنية  ومــشــاكــل. تستخدم هــذه 

مـــع الـــنـــاس الـــذيـــن لــديــهــم ضعف 

انتصاب ولا يستجيب للعلاج أبدا 

على أن يتحمل الشخص العملية 

ويستوعب جيدا وظيفة الجهاز 

ويقتنع به لأنه لن يكون للتجربة 

ثم الإزالة.

أمراض المسالك البولية

يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 

الخطيب استشاري جراحة أورام 

المــســالــك الــبــولــيــة إن الـــرجـــال هم 

أكثر عرضة مــن النساء لأمــراض 

المــثــانــة  الــبــولــيــة وأورام  المــســالــك 

إضافة  الكليتين  وأورام  البولية 

إلـــــى مـــشـــاكـــل غـــــدة الـــبـــروســـتـــاتـــا 

المـــوجـــودة لــديــهــم، وفــقــاً للسجل 

الوطني للأورام. وهي كما يلي:

> التهابات غدة البروستاتا، 

الــشــبــاب وتتضخم  شــائــعــة عــنــد 

عــنــد كـــبـــار الـــســـن وهــــي جــــزء من 

مشاكل تقدم العمر.

> سرطان البروستاتا، أكثر 

سرطان يصيب الرجال بعد سن 

الــــــ٥٠ ويــنــصــح بــالــفــحــص المــبــكــر 

للبروستاتا عند بلوغ الخمسين، 

أمــا إذا كــان هناك تــاريــخ مرضي 

للقلب أو تاريخ عائلي لسرطان 

الـــبـــروســـتـــاتـــا أو كـــــان الــشــخــص 

مــــــن ذوي الأصـــــــــــول الأفــــريــــقــــيــــة 

فـــيـــكـــون الـــفـــحـــص فـــــي ســـــن ٤٥. 

ويعمل تحليل مستوى «مؤشر 

الــبــروســتــاتــا» فــي الـــدم مــع بــدايــة 

سن الثلاثينات لتحديد ما إذا كان 

الشخص أكثر عرضة للإصابة في 

المستقبل.

وعلاج سرطان البروستاتا، 

خــيــاراتــه عــديــدة ونــســبــة نجاحه 

عالية إذا تم التشخيص مبكرا، إلا 

أن تشخيص أكثر من ٥٠ في المائة 

بالمملكة يكون في مراحل متقدمة 

وتــــكــــون خــــيــــارات الــــعــــلاج قــلــيــلــة 

والــشــفــاء ضــئــيــلا، والــســبــب عــدم 

وجــــود بــرنــامــج وطــنــي للفحص 

المبكر لسرطان البروستاتا.

قـــــــــــد يـــــــــتـــــــــســـــــــاءل الـــــبـــــعـــــض 

عـــــــن جـــــــــــدوى اســـــتـــــئـــــصـــــال غـــــدة 

البروستاتا كوقاية من السرطان 

أسوة باستئصال الثدي للنساء 

للوقاية، والإجابة بالنفي فليس 

هـــنـــاك أي تــوصــيــة عــلــمــيــة بــذلــك 

إطلاقا في عدم وجود الورم.

> ســــرطــــان المــــثــــانــــة، يــعــتــبــر 

الــتــدخــين عــامــل الــخــطــر الأول ثم 

الاستنشاق الطويل لبعض المواد 

الــكــيــمــيــائــيــة المــتــطــايــرة، وبــعــض 

المسرطنات الموجودة في مصادر 

المياه وهي محرمة دوليا، ومرض 

الــبــلــهــارســيــا، بــعــض المــهــيــجــات 

مثل الحصوات المزمنة أو بعض 

الأجـــســـام الــغــريــبــة المـــوجـــودة في 

المثانة، وبعض الأمراض الخلقية.

تــكــون  قــــد  الــــكــــلــــي،  > أورام 

وراثــــــيــــــة أو لاســـــتـــــخـــــدام بــعــض 

الأدوية بشكل دائم ومزمن.

> أورام الخصية، غير شائعة 

خلافا لأورام المثانة والبروستاتا 

وتــشــخــص بــالــفــحــص الــســريــري 

والأشعة والتحاليل.

> الخصية المعلقة «المهاجرة»، 

تزيد من خطر الإصابة بسرطان 

الخصية وينصح من كانت لديه 

فــــي طـــفـــولـــتـــه وأنـــــزلـــــت جـــراحـــيـــا 

بــاســتــشــارة الطبيب عــنــد بلوغه 

سن العشرين والثلاثين للفحص 

المبكر والعلاج المبكر وكذلك عند 

اكتشاف وجــود كتلة جــديــدة في 

الخصية.

> وأخــــيــــرا أوضـــــح الــدكــتــور 

أســــعــــد الـــعـــرفـــة اســــتــــشــــاري طــب 

الأســرة بــأن هناك مقولة مفادها 

«لـــــن تــبــنــي هـــرمـــا مــــا لــــم تــمــتــلــك 

قاعدة» فطب الأســرة هو القاعدة 

لـــلـــصـــحـــة بـــشـــكـــل عـــــــام ولـــصـــحـــة 

الرجل بشكل خاص بكل ما يتعلق 

بــالــنــواحــي الــعــقــلــيــة والــجــســديــة 

والنفسية والاجــتــمــاعــيــة وأيضا 

الــــــنــــــواحــــــي الــــــروحــــــانــــــيــــــة. ومــــن 

المــفــتــرض أن يــكــون هــنــاك طبيب 

أســــرة لــكــل مــجــمــوعــة مـــن الأفــــراد 

يـــــكـــــون مــــلــــمــــا بــــكــــل مــــــا يــتــعــلــق 

بـــصـــحـــتـــهـــم الـــشـــمـــولـــيـــة وعــــنــــده 

الــخــلــفــيــة الــكــافــيــة عـــن الأمـــــراض 

الــوراثــيــة والــعــضــويــة والنفسية 

والمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة وعــوامــل 

الخطر التي تسبب لهم الأمراض، 

وبناء على ذلك تتم إحالتهم إلى 

الـــتـــخـــصـــصـــات الـــطـــبـــيـــة الأخـــــرى 

المــســالــك البولية  ومــنــهــا جــراحــة 

والعقم والذكورة إذا دعت الحالة.

*  استشاري طب المجتمع

> يشير الدكتور مشعل العقيل 

اســـتـــشـــاري الـــطـــب الــنــفــســي إلــــى أن 

الاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة ارتـــفـــعـــت 

نـــســـبـــة الإصـــــابـــــة بـــهـــا إلــــــى ٥٤ فــي 

الــســعــودي وفقاً  المــائــة فــي المجتمع 

لإحصائيات المسح الوطني. ومما 

يـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه أن الــــنــــاس الـــذيـــن 

يطلبون العلاج هم فقط ١٧ في المائة 

أي أن ٨٣ في المائة لا يطلبون العلاج، 

وكانت نسبة الاضطرابات النفسية 

عند الرجال أعلى منها عند النساء 

فــــي ثـــلاثـــة اضــــطــــرابــــات هــــي الــقــلــق 

الانــفــصــالــي والــــرهــــاب الاجــتــمــاعــي 

وتشتت الانتباه وفرط الحركة، هذه 

الدراسة أجريت على أكثر من ٤٠٠٠ 

شخص في مختلف مناطق المملكة.

الــــــعــــــلاقــــــة بـــين  وأضــــــــــــــــاف أن 

الــضــغــوط النفسية وصــحــة الرجل 

(ومــنــهــا الصحة الجنسية) مثبتة 

بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات، وكـــانـــت 

كالتالي:

> الاكــــتــــئــــاب، أحــــــد الأمـــــــراض 

النفسية الشائعة، يــؤدي للشعور 

بالخمول والقلق والتشتت ويفقد 

مــركــز المــتــعــة الاســتــمــتــاع بــالأشــيــاء 

ويـــنـــتـــج عــــن ذلـــــك ضـــعـــف الــتــركــيــز 

فــي العملية الجنسية. وفــي نفس 

الوقت فــإن هناك نسبة ضئيلة من 

الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة قـــد تـــؤدي 

لزيادة القدرة الجنسية.

> تأثيرات الأدوية النفسية على 

الصحة الجنسية، هي على جانبين 

أحـــدهـــمـــا يـــدعـــم ويـــحـــســـن الــحــالــة 

الجنسية بمعالجة المشكلة النفسية 

سواء كانت اكتئابا أو قلقا، والآخر 

جانب سلبي سببه الآثار الجانبية 

الــنــفــســيــة بتقليل  لــبــعــض الأدويــــــة 

الـــشـــهـــوة والانـــــتـــــصـــــاب، وأحـــيـــانـــا 

يــســتــفــاد مـــن هـــذا الــتــأثــيــر بــإعــطــاء 

جـــــرعـــــات قــــصــــيــــرة لـــــعـــــلاج ســـرعـــة 

القذف. والمهم هنا أن يخبر المريض 

طبيبه إذا ما أحس بالضعف بسبب 

الدواء لتغييره بأحد البدائل.

> متلازمة انكماش الأعضاء 

 
ً
التناسلية، حــالــة شــائــعــة خــاصــة

فـــي أوروبــــــا عـــبـــارة عـــن اضـــطـــراب 

يشعر فيه الشخص بعدم الرضا 

وأن لديه تشوها في الجسم كطول 

الأنــــف مــثــلا، وهــنــا يــشــكــو مـــن أن 

العضو قصير بينما هو طبيعي 

فيعيش فــي قــلــق واكــتــئــاب ويــبــدأ 

يشك في هوس ويقارن بما يشاهد 

فــي الأفــــلام الإبــاحــيــة الــتــي تخدع 

الجنسين الرجال والنساء بأعضاء 

تناسلية على غير الواقع، وعلميا 

نطمئن الــرجــال بــأن طــول العضو 

الطبيعي هــو ألا يقل عــن السبعة 

ســنــتــيــمــتــرات فــيــكــون كــافــيــا لأداء 

العملية الجنسية الكافية.

الــزواج،  > العادة السرية بعد 

يـــمـــكـــن أن تـــفـــســـر عـــلـــى أكــــثــــر مــن 

اتجاه فقد تكون بسبب التخيلات 

والانحرافات الجنسية، أو تستخدم 

للحصول على النشوة فتؤثر عليه 

سلبا وهذه تعتبر أحد السلوكيات 

الإدمــــانــــيــــة، أو تــســتــخــدم كــعــلاج 

ذاتي لتشتيت القلق والتوتر. أولا 

وأخيرا هي مشكلة تحتاج إلى أخذ 

التفاصيل والتقييم لتحديد مدى 

خطورتها.

مخاوف من طرحها قبل حسم فاعليتها في التجارب السريرية الدقيقة

معضلة اعتماد اللقاحات للاستخدام الطارئ
لندن: د. وفا جاسم الرجب

يـــخـــشـــى الــــبــــاحــــثــــون مـــــن أن 

طــــرح لــقــاحــات مــــرض «كــوفــيــد - 

١٩» الواعدة قبل الأوان قد يهدد 

دقــة التجارب السريرية الجارية 

لحسم مدى فعالية اللقاح.

«فايزر» و«موديرنا»
بــعــد أن نــشــرت شــركــتــا فــايــزر 

وبـــيـــونـــتـــيـــك فـــــي بـــــدايـــــة نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي البيانات 

الأولية الخاصة بالمرحلة الثالثة من 

التجارب التي تجريها على اللقاح 

الـــــــذي تـــنـــتـــجـــه، ســـعـــت الـــشـــركـــتـــان 

لــلــحــصــول عــلــى مـــوافـــقـــة الــهــيــئــات 

الــلــقــاح بموجب  لــطــرح  التنظيمية 

قـــواعـــد الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ. وفــي 

ســابــقــة لـــم تــحــصــل إلا فـــي حـــالات 

الـــطـــوارئ، حــصــل الــلــقــاح الأربــعــاء 

المــــاضــــي عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــســلــطــات 

الصحية البريطانية.

وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة مــــــوديــــــرنــــــا 

الأميركية في ٣٠ نوفمبر (تشرين 

لــقــاحــهــا فــعــال  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ إن 

بــنــســبــة ١٠٠ بـــالمـــائـــة فــــي المــرحــلــة 

الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــتــــجــــارب. وأظـــهـــرت 

النتائج الجديدة التي شكلت أكثر 

من ٣٠ ألف مشارك أن اللقاح فعال 

بنسبة ١٠٠ بالمائة في الوقاية من 

مـــخـــاطـــر لـــقـــاح كــــورونــــا الـــشـــديـــدة 

وبــنــســبــة ٩٤ بـــالمـــائـــة فـــي الــوقــايــة 

مــن المــــرض عــلــى نــطــاق واســــع وأن 

الــنــتــائــج كــانــت جــيــدة بــمــا فــي ذلــك 

الـــعـــمـــر والـــجـــنـــس والـــــعـــــرق وأنـــهـــا 

ستتقدم بطلب الحصول على إذن 

اســتــخــدام طــــارئ مــن إدارة الــغــذاء 

ــــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة وتـــرخـــيـــص  وال

تسويق مشروط من وكالة الأدوية 

الأوروبية.

سرعة تطوير اللقاحات
لــــــقــــــد تـــــــــم تــــــطــــــويــــــر لــــقــــاحــــين 

بـــســـرعـــة مـــذهـــلـــة وإظـــــهـــــار فــعــالــيــة 

أولـــيـــة مــلــحــوظــة لــيــتــم اعــتــمــادهــمــا 

لــلاســتــخــدام فـــي حــــالات الـــطـــوارئ. 

المــتــوقــع أن يتبعهما عـــدد من  ومـــن 

اللقاحات  اللقاحات الأخــرى. وهــذه 

الـــتـــي تــمــنــع عـــــدوى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

المصحوبة بــأعــراض لــدى مــا يقرب 

مــــن ٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأشـــخـــاص 

الـــــذيـــــن تـــــم تــطــعــيــمــهــم كـــمـــا تــشــيــر 

الــبــيــانــات المــســتــمــدة مـــن الــتــجــارب 

السريرية للقاحي «فايزر بيونتيك» 

و«موديرنا»، يجب أن تساعد العالم 

إلــى الحياة الطبيعية  الــعــودة  على 

الــحــجــر الصحي  والــســفــر مـــن دون 

وحضور الأحــداث الرياضية الحية 

وإقامة الأفراح والمناسبات الأخرى.

لقاحات واعدة
تــــشــــتــــرك لـــــقـــــاحـــــات «فــــــايــــــزر» 

و«موديرنا» في أن كليهما مصنوع 

المـــرســـال (mRNA) حيث  الـــرنـــا  مـــن 

لـــقـــاحـــات mRNA مـــن خــلال  تــعــمــل 

الــشــفــرة الجينية (الــخــاصــة  تــوفــيــر 

بالفيروس) لخلايا جسم الإنسان 

الــجــســم للبروتينات  إنــتــاج  بــهــدف 

الـــــفـــــيـــــروســـــيـــــة. وبـــــمـــــجـــــرد إنـــــتـــــاج 

الــبــروتــيــنــات الــتــي لا تسبب المــرض 

يطلق الجسم استجابة مناعية ضد 

ــن الــشــخــص من 
ّ
الــفــيــروس مــمــا يــمــك

تــطــويــر المــنــاعــة. ويــمــكــن اســتــخــدام 

mRNA نــظــريــاً لإنــتــاج أي بــروتــين، 

والــجــانــب الإيــجــابــي لـــه، أنـــه أسهل 

بــكــثــيــر فـــي تــصــنــيــعــه، مـــن تصنيع 

الــبــروتــيــنــات نفسها أو الإصــــدارات 

(الـــنـــســـخ) المــعــطــلــة والمـــضـــعـــفـــة مــن 

الــفــيــروســات المــســتــخــدمــة عــــادة في 

اللقاحات مثل اللقاح الصيني.

 mRNA كــان مفهوم اســتــخــدام

لإنــتــاج بــروتــيــنــات مــفــيــدة لمكافحة 

المـــــرض مـــوجـــوداً مــنــذ عـــقـــود ولــكــن 

لـــقـــاحـــات  لــــم تـــصـــل أي  حـــتـــى الآن 

تــســتــخــدم هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 

هــذا الــحــد فــي الــتــجــارب السريرية. 

يــقــول نــوربــرت بـــاردي اختصاصي 

لقاح mRNA في جامعة بنسلفانيا 

 The فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــدوريــة

Scientist إن نجاح لقاحات « كوفيد 

سارس٢»: كما يطلق على الفيروس 

الجديد، جيد حقاً لأبحاث الحامض 

النووي الريبي لأنه حتى وقت قريب 

جــداً لــم يكن هناك ســوى عــدد قليل 

مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن آمـــنـــوا بــهــا. 

ولدينا الآن فرصة لإثبات فائدتها 

حقاً في حالة حدوث تفشي فعلية. 

وأن الــتــغــلــب عــلــى عــقــبــات لــقــاحــات 

mRNA إثبات مبكر لمفهوم استخدام 

الــعــلاجــات الــقــائــمــة عــلــى الــجــيــنــات 

لإنتاج البروتينات اللازمة لمكافحة 

المرض.

تحديات التقنية
رغـــم الآفـــــاق الـــواعـــدة لــهــا فــإن 

هناك تحديات مرتبطة بالعمل مع 

أنــه ينتج مستويات  mRNA، ذلــك 

منخفضة فقط من البروتينات كما 

يتحلل الجزيء بسرعة كبيرة جداً 

داخل الجسم بحيث يصعب جعله 

مــنــاســبــاً كــعــلاج. عــــلاوة عــلــى ذلــك 

يمكن أن يطلق الحامض النووي 

الريبي استجابة مناعية مستقلة 

عــــن الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــبـــروتـــين الــــذي 

يشفره.

يــقــول بــــاردي: «إذا قــمــت فقط 

بحقن حــامــض mRNA غــريــب في 

البشر أو الحيوانات يمكنك إحداث 

استجابة التهابية خطيرة جــداً». 

ويضيف: «إن هــذه هــي آلــيــة دفــاع 

أجسامنا ضــد الفيروسات والتي 

إمــــا DNA أو  يــمــكــن أن تــســتــخــدم 

RNA لتخزين معلوماتها الجينية. 

وبسبب هذه المشاكل كان استيعاب 

هذه التكنولوجيا بطيئاً».

واخـــتـــار الــعــديــد مـــن الــعــلــمــاء 

 مــن ذلــك على تطوير 
ً
التركيز بــدلا

لــــقــــاحــــات بــــاســــتــــخــــدام الـــحـــامـــض 

إيــــه»، وهـــو أكثر  الـــنـــووي «دي إن 

اســـتـــقـــراراً وأســـهـــل فـــي الــعــمــل كما 

تقول مارغريت ليو رئيسة مجلس 

لــقــاحــات  الــدولــيــة  الــجــمــعــيــة  إدارة 

ورائدة اللقاحات الجينية وعضوة 

فـــي المــجــلــس الاســـتـــشـــاري العلمي 

لمـــعـــهـــد جـــيـــنـــر الـــــتـــــابـــــع لـــجـــامـــعـــة 

الــذي طــور لقاح «أسترا  أكسفورد 

زنيكا» ضد «كوفيد - ١٩».

في النهاية من السابق لأوانه 

تحديد سبب نجاح هذه اللقاحات 

حتى الآن، وهذه البيانات لمتعلقة 

بــهــا لا تـــــزال نــتــائــج مــؤقــتــة وغــيــر 

مـــنـــشـــورة. ومــــا زلـــنـــا بــحــاجــة إلــى 

الاطــــــــــــلاع عــــلــــى قــــــواعــــــد بــــيــــانــــات 

الأمـــــــان الـــشـــامـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــذه 

المنتجات. يقول بول أوفيت باحث 

لقاحات في مستشفى الأطفال في 

فيلادلفيا إن هناك أيضاً مشكلات 

يــجــب حــلــهــا مــثــل المـــخـــاوف بــشــأن 

اللقاحات في  إلــى تخزين  الحاجة 

المــجــمــدات خــاصــة فـــي حــالــة لــقــاح 

«فـــــايـــــزر بـــيـــونـــتـــيـــك»، الــــــذي يــجــب 

الاحتفاظ به عند درجــة حــرارة ٧٠ 

درجــــــة مـــئـــويـــة تـــحـــت الـــصـــفـــر لــكــن 

المــرســال  الــرنــا  لــقــاح  يمكن تخزين 

آخــر ضد «كوفيد ســارس ٢» الذي 

طورته شركة CureVac الألمانية في 

درجـــة حـــرارة ٥ مــئــويــة. إلا أن هذا 

 mRNA الـــذي يعتمد عــلــى الــلــقــاح 

غير المــعــدل فــي المرحلة الأولـــى من 

التجربة السريرية، ومــع ذلــك فإن 

 mRNA الــنــجــاح المــبــكــر لــلــقــاحــات

لمكافحة «كوفيد - ١٩» جعل العلماء 

مـــتـــفـــائـــلـــين بــــشــــأن مــســتــقــبــل هـــذه 

التكنولوجيا.

تحفظ الجمهور
أظهرت استطلاعات متعددة 

أنـــه فــي جـــزء كبير مــن الجمهور 

تــنــاول  هــنــاك تحفظ عميق عــلــى 

لــقــاحــات «كــوفــيــد» ويــرتــفــع عــدم 

الثقة بشكل خاص بين المجتمعات 

السوداء واللاتينية في الولايات 

المـــتـــحـــدة، وهــــو أمــــر مــقــلــق نــظــراً 

لأن الأشخاص الملونين يصابون 

ويــمــوتــون بــمــعــدل مــرتــفــع بشكل 

غير متناسب في الوباء. وأظهر 

اســـــتـــــطـــــلاع أجــــــــــــراه مـــــركـــــز بــيــو 

 Pew Research Center للأبحاث

poll في منتصف سبتمبر (أيلول) 

أن ٣٢ في المائة فقط من البالغين 

الـــســـود قـــالـــوا إنــهــم بــالــتــأكــيــد أو 

ــعــزى 
ُ
ربــمــا ســيــتــم تطعيمهم. وي

هــــــذا الـــــتـــــردد جـــزئـــيـــاً إلــــــى ســـوء 

الــتــاريــخــيــة لمجتمعات  المــعــامــلــة 

السكان الملونين في كل من قطاعي 

الطب والبحوث السريرية. ومع 

ذلـــك فـــإن الــقــلــق بــشــأن الــلــقــاحــات 

يــمــتــد عــبــر المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة 

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة. 

وتعتقد هــايــدي لارســـون، مديرة 

مشروع ثقة اللقاح والأستاذة في 

كلية لندن للصحة وطب المناطق 

الــحــارة أنـــه يــجــب الــقــيــام بالمزيد 

لتشجيع الناس على الرغبة في 

الــتــطــعــيــم عـــنـــدمـــا يـــحـــين وقــتــهــم 

للانضمام. وأضافت أنها تشعر 

«أننا يجب أن نفعل الكثير فيما 

يتعلق بــإشــراك المجتمعات ذات 

الـــصـــلـــة والــــحــــصــــول عـــلـــى مــزيــد 

من المعلومات حــول هــذه الأنــواع 

المختلفة من اللقاحات».

لقاح فيروس «كورونا» المعتمد على تقنية «آر إن إيه - المرسال»... من اليسار: عبوة اللقاح. جرعة أولى، 
تعقبها بعد ٣ أسابيع جرعة ثانية، ثم تظهر بعد أسبوع من ذلك تأثيرات الوقاية من الفيروس

الاضطرابات النفسية والصحة الجنسية
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في مواجهتين مؤجلتين ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان

الهلال يستعيد الصدارة بثلاثية... وأبها يضاعف أوجاع النصر
الرياض: فهد العيسى 

استعاد فريق الهلال صدارة 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين بعد فوزه 
الــــعــــريــــض أمـــــــــام ضـــيـــفـــه الـــفـــتـــح 
بثلاثية نظيفة دون رد في مباراة 
مـــؤجـــلـــة مــــن الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
للدوري، فيما ازدادت أوجاع فريق 
الــنــصــر بتلقيه خـــســـارة خامسة 
على يد فريق أبها بهدفين لهدف 

في ذات الجولة.
وارتـــــقـــــى الـــــهـــــلال لـــلـــصـــدارة 
مجددا على حساب فريق الشباب 
الــــــــذي تــــصــــدر لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب 
مؤقتا، حيث رفع الهلال رصيده 
بـــهـــذا الانـــتـــصـــار إلــــى ١٦ نــقــطــة، 
فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد الــفــتــح عند 
النقطة العاشرة، وتوقفت سلسلة 

انتصاراته أمام المتصدر الهلال.
وشـــهـــدت مـــبـــاراة الـــهـــلال مع 
الــدولــي عبد  ضيفه الفتح عـــودة 
الله عطيف للمشاركة مجددا مع 
الفريق بعد غياب طويل بداعي 
الإصابة التي لحقت به، حيث حل 
عــطــيــف كـــلاعـــب بـــديـــل فـــي شــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي، فــيــمــا غــــاب عن 
الفريق ثنائي حراسة المرمى عبد 
الــلــه المــعــيــوف وحــبــيــب الــوطــيــان 
للإصابة، وشهدت المباراة وجود 
عبد الله الجدعاني الــذي يشارك 
للمرة الأولى بعد انضمامه لفريق 

الهلال.
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب المــــــلــــــك فـــهـــد 
الدولي، بــدأت الإثــارة سريعا في 
الــهــلال مــع ضيفه الفتح،  مــبــاراة 
الــدقــيــقــة الخامسة  حــيــث شــهــدت 
الــفــتــح لــهــدف مــبــكــر عن  تسجيل 
طـــريـــق الـــصـــربـــي ســـاشـــا قــبــل أن 
يعود محمد النحيت حكم المباراة 
الــفــيــديــو المــســاعــد ليقرر  لتقنية 
إلــغــاء هــدف الفتح الأول،  بعدها 
وذلك بعد خطأ ارتكبه الجزائري 

ســـفـــيـــان بــــن دبــــكــــة أمـــــــام حــــارس 
الهلال عبد الله الجدعاني.

بـــــدأ الــــهــــلال بــــصــــورة أفــضــل 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــهـــجـــومـــي رغـــم 
الــجــادة لفريق الفتح،  المــحــاولات 
إلا أن الهلال كان يملك مساحات 
الــهــجــمــات، ومــع  كــبــيــرة لصناعة 
الـــدقـــيـــقـــة ٣١ نـــجـــح عـــمـــر خــربــين 
بـــتـــرجـــمـــة تــــفــــوق فـــريـــقـــه بــعــدمــا 
سجل الهدف الأول بعد عرضية 
مــن محمد البريك لدغها خربين 

ببراعة داخل شباك الفتح.
وانــــتــــعــــش الـــــهـــــلال بــتــقــدمــه 
بهدف خربين وتسلم زمام قيادة 
الــلــعــب الــهــجــومــي، وقـــــاد محمد 
البريك هجمة زرقاء مع الدقيقة ٤١ 
لينجح في مراوغة دفاعات الفتح 
ويــــســــدد كـــــرة قـــويـــة تـــصـــدى لــهــا 
الحارس وعادت مجددا ليركنها 
ســـالـــم الــــدوســــري داخـــــل الــشــبــاك 
وســـــط إعــــــلان حـــكـــم المـــــبـــــاراة عــن 
إلغاء الهدف بداعي التسلل قبل 
أن يعود لتقنية الفيديو المساعد، 
ويــؤكــد إلــغــاء الــهــدف لسبب آخر 
بوجود خطأ على ياسر الشهراني 
في بداية الهجمة التي سجل منها 

الدوسري.
ومـــــع بــــدايــــة شـــــوط المــــبــــاراة 
الــــثــــانــــي نـــجـــح الـــــهـــــلال بــتــعــزيــز 
تـــقـــدمـــه بـــهـــدف ثـــــان بـــعـــد هــجــمــة 
زرقاء متقنة حولها غوميز نحو 
سالم الدوسري على قوس منطقة 
الجزاء الذي لعبها ساقطة داخل 

شباك الفتح.
ولم يكمل الفتح دقائق قليلة 
حتى استقبلت شباكه هدفا ثالثا 
لصالح فريق الهلال مع الدقيقة 
٥٢ بـــعـــد هــجــمــة قــــادهــــا غــومــيــز 
وسدد الكرة نحو الشباك لترتطم 
بــالــقــائــمــة وتــعــود وســـط متابعة 
من محمد كنو الذي ركنها داخل 

الشباك.
واستمرت الأفضلية لصالح 

فــريــق الــهــلال الـــذي أمــســك بــزمــام 
الــلــعــب، ورغـــم الــظــهــور الإيجابي 
الفنية  الــفــوارق  لفريق الفتح فــإن 
كــانــت واضـــحـــة لــصــالــح صــاحــب 

الأرض فريق الهلال.
وفي مدينة أبها، قلب صاحب 
الـــطـــاولـــة في  أبــهــا  فــريــق  الأرض 
وجــــه ضــيــفــه الــنــصــر الـــــذي تــقــدم 
بهدف مبكر، ليحول تأخره بهدف 
إلى فوز بهدفين ويخطف نقاطا 

ثمينة من أمام النصر.
وافتتح النصر التسجيل عن 
طريق لاعبه أيمن يحيى، قبل أن 
ينجح فريق أبها بتسجيل هدفين 
خلال شوط المباراة الثاني حملا 
توقيع المهاجم السويدي كارلوس 
ليقود فريقه نحو  ستراندبيرغ 
المــركــز الــحــادي عــشــر بــعــدمــا رفــع 

رصيده للنقطة السابعة.
وزاد فريق أبها أوجاع النصر 

بــإلــحــاق الـــخـــســـارة الــخــامــســة له 
هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 
النقطة الثالثة في المركز الخامس 
عشر، فيما شهدت المباراة إضاعة 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــزراق حــمــد الــلــه 
لركلة جزاء حضرت لفريقه النصر 

مع الدقيقة ٩١.
وغـــــــــاب عــــــن الــــنــــصــــر لاعـــبـــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــي مــارتــيــنــيــز، 
حــيــث تـــم اســـتـــبـــعـــاده مـــن قــائــمــة 

الفريق المــشــاركــة فــي مــبــاراة بعد 
شعوره ببعض الآلام في العضلة 
الــخــلــفــيــة، ومـــن المـــقـــرر أن يــجــري 
المــزيــد مــن الــفــحــوصــات لــلــوقــوف 

على وضعه الطبي.
اللقاء، باحثا  ودخــل النصر 
عن الفوز وإيقاف مسلسل الهزائم 
الذي لازم الفريق، وأظهر الفريق 
الــعــاصــمــي جــديــة أكــثــر مــن خــلال 
بــحــثــه المــســتــمــر عــن زيــــارة شباك 
فــريــق أبــهــا مــع الــدقــائــق الأولــــى، 
وتــحــقــق لـــه ذلــــك فـــي الــدقــيــقــة ١٩ 
بعد تسديدة قوية من خالد الغنام 
ارتطمت بقائم فريق أبها تابعها 
أيمن يحيى ولدغها داخل الشباك 

كهدف أول.
وواصـــــــــل الـــنـــصـــر حـــضـــوره 
وأفــضــلــيــتــه فـــي مـــجـــريـــات شــوط 
المباراة الأول، إلا أنه لم ينجح في 
زيــارة شباك فريق أبها الــذي بدا 
أكثر جدية في البحث عن تعديل 

النتيجة.
ونجح فريق أبها في تعديل 
النتيجة مــع الــدقــائــق الأولـــى من 

شــوط المــبــاراة الثاني، وذلــك بعد 
هجمة مــرتــدة قــادهــا الأســتــرالــي 
غـــودويـــن ومـــررهـــا صـــوب صالح 
الـــعـــمـــري الـــــذي أعــــادهــــا عــرضــيــة 

لـــــدغـــــهـــــا الــــــســــــويــــــدي كــــــارلــــــوس 
ستراندبيرغ لتسكن داخل شباك 

النصر مع الدقيقة ٥٥.
وحاول النصر العودة للتقدم 
بالضغط أكــثــر عــلــى فــريــق أبــهــا، 
وكـــانـــت المـــحـــاولـــة الأبــــــرز الــخــطــأ 
الــــذي نــفــذه المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
الله وتصدى للكرة بنجاح  حمد 

عبد العالي محمدي.
وقـــلـــب فـــريـــق أبـــهـــا الـــطـــاولـــة 
فـــي وجـــه ضــيــفــه الــنــصــر، بعدما 
نـــجـــح بـــالـــتـــقـــدم مــــع الـــدقـــيـــقـــة ٧٠ 
بهدف سجله السويدي كارلوس 
الـــذي استقبل كــرة  ســتــرانــدبــيــرغ 
ساقطة من ســاري عمرو وباغت 
دفاعات النصر ليواجه الأسترالي 

جونز ويلدغها داخل الشباك.
الــرزاق  وأضـــاع المغربي عبد 
الله فرصة تعديل النتيجة  حمد 
لفريقه بعدما أضـــاع ركــلــة جــزاء 

أعــــلــــن عـــنـــهـــا حـــكـــم المــــــبــــــاراة فــي 
الـــعـــودة لتقنية  الــدقــيــقــة ٩١ بــعــد 
الفيديو المساعد، قبل أن يلعبها 

بقوة اعتلت مرمى أبها.

من مباراة أبها والنصر التي كسبها الأول (الشرق الأوسط)

بعد اة مبا ف كة المشا يق بعدالف وذلك الثان اة المبا فشوط اة ا ب الم م ك ح ا ه ن ع ن ل أع

خربين يحتفل بهدفه في مرمى الفتح 
(تصوير: سعد العنزي)

نائب رئيس أبها قال إنهم «ملوا السكوت» عن أخطاء الحكام ضدهم

الحربي: «جزائية» كادت تسلب «نقاطنا» 
والغنام يستحق الطرد

الدمام: علي القطان

أكـــــد عـــبـــد الـــعـــالـــي الــحــربــي 
نائب رئيس نادي أبها أن الفوز 
الـــــذي حــقــقــه فــريــقــه الأول لــكــرة 
أمـــام النصر يمثل أهمية  الــقــدم 
كبيرة في سبيل استعادة الفريق 
تــوازنــه وتحقيقه مــركــزاً أفضل 
مــمــا حــقــقــه المـــوســـم المـــاضـــي في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وبـــــين الـــحـــربـــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن الفوز على  لـ
النصر «الفريق كبير والباحث 
عــــن الـــتـــعـــويـــض عـــمـــا فــــاتــــه فــي 
المــبــاريــات الأخــيــرة يعطي دفعة 
معنوية هامة لفريق أبها الذي 
يطمح لموسم أكثر تميزاً حيث إن 
هذا الفوز جاء بعد خسارة نقاط 
مهمة للفريق كانت قريبة منه، 
لكن للأسف الظروف لم تسعفه 

في كسبها».
وأضـــــــــاف: «كــــــــادت الـــنـــقـــاط 
الثلاث تذهب من بين أيدينا إثر 
ركلة جزاء محتسبه ضد فريقنا 

ـــدّر 
ُ
فـــي الـــوقـــت الــضــائــع، الــــذي ق

بــعــدد كــبــيــر مـــن الــدقــائــق ولــكــن 
الحمد لله انتهت المباراة بالفوز 
وتأكيد أحقيتنا بالنقاط الثلاث 

التي نستحقها».
وبـــــين أنـــهـــم لا يــــــــودون فــي 
الــــعــــادة الـــحـــديـــث عــــن الأخـــطـــاء 
يـــــريـــــدون أن  الــتــحــكــيــمــيــة، ولا 
يشغلوا لاعبيهم بالحديث في 
هذا الجانب في كل الأوقات، لكن 
الذي يحصل من أخطاء بوجود 
تقنية الفيديو يكون مؤثراً، في 
ظل تكرار الأخطاء الفادحة ضد 

أبها.
وأشار الحري إلى أن من بين 
الأخـــطـــاء الــواضــحــة فــي مــبــاراة 
أمــس عــدم طــرد الــلاعــب سلطان 
الغنام إثر إعاقته لاعباً منفرداً، 
وكــــذلــــك احــــتــــســــاب ركــــلــــة جــــزاء 
للنصر غير صحيحة (بحسبه)، 
مــبــيــنــاً أنــهــم مــلــوا مـــن الــســكــوت 
على الأخطاء التي يتعرض فيها 
فريقهم للأخطاء، خصوصاً في 
المـــواجـــهـــات الــتــي يــكــون طرفها 
الــــثــــانــــي أحــــــد الـــــفـــــرق المــصــنــفــة 

بكونها من الأربعة الكبار.
وعـــــــاد الـــحـــربـــي لـــيـــؤكـــد أن 
الــطــواقــم التحكيمية  فـــي  الــثــقــة 
السعودية باقية وستبقى، ولكن 
مـــن المـــهـــم أن تـــكـــون الاســـتـــفـــادة 
بــــالــــحــــد الأقــــــصــــــى مــــــن تــقــنــيــة 
الـــفـــيـــديـــو، مــشــيــراً إلــــى أن أبــهــا 
حُــــرِم مــن ركــــلات جــــزاء وغــيــرهــا 
في مباريات ماضية من الجولات 
الــســت المنقضية فــي دوري هذا 

الموسم.
وحــــــــــول المــــــكــــــافــــــأة المــــالــــيــــة 
لــلاعــبــين بــعــد الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
على النصر، قــال الحربي: «هو 
فوز مهم جداً، ولكن هناك لائحة 
داخلية يتحدد من خلالها حجم 
المكافأة من خلال أهمية المباراة 
وقـــوتـــهـــا وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــور، 
ولــذا لا يمكن الإعـــلان عــن حجم 

المكافآت».
ورفع أبها رصيده إلى سبع 
نــقــاط مـــن فـــوزيـــن عــلــى الاتــفــاق 
والنصر والتعادل ضد الهلال، 
فيما خسر أمام الشباب والرائد 

وكذلك الباطن.

لاعب أبها كارلوس يحتفل بهدف الفوز في مرمى النصر (الشرق الأوسط)

امتناع اللاعبين عن «المقابلات الإعلامية» كلف الخزينة ٤٨ ألف دولار

أخطاء إدارية تقود النصر إلى صدارة «العقوبات» في الدوري
الرياض: فهد العيسى

بـــات فــريــق نـــادي الــنــصــر على 
رأس أكثر الأندية السعودية تعرضاً 
لــلــعــقــوبــات المـــالـــيـــة مـــن قــبــل لجنة 
الانــضــبــاط والأخــــــلاق فـــي الاتــحــاد 
الــقــدم، وذلــك خلال  السعودي لكرة 
الــــــجــــــولات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة مــن 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  «دوري 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين»، بــالإضــافــة 
لــبــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي اختتمت 

منافساتها يوم السبت الماضي.
ودفع نادي النصر حتى الآن 
لـــصـــالـــح خــزيــنــة  ألـــــف ريــــــال   ٣٢٢
اتحاد كرة القدم السعودي، وذلك 
بـــســـبـــب تــــكــــرار المـــخـــالـــفـــات الــتــي 
جـــــــاءت نــتــيــجــة أخــــطــــاء إداريــــــــة. 
وكان النصيب الأكبر منها امتناع 
لاعبي النصر عن إجــراء اللقاءات 
الإعـــلامـــيـــة الــتــي تــعــقــب مــبــاريــات 
الدوري على وجه الخصوص، حث 
بلغت حتى الآن الغرامات الخاصة 

بهذا الجانب ١٨٠ ألف ريال.
وتــعــتــبــر الـــلـــقـــاءات الإعــلامــيــة 

التي تعقب المباريات والمؤتمرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة لـــلـــمـــدربـــين عُـــرفـــاً 
ســـائـــداً فـــي جــمــيــع الـــدوريـــات 
الــكــرويــة حــول الــعــالــم، كجزء 
مــــــن الــــتــــســــويــــق الإعـــــلامـــــي 
لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
يعتبر الغياب عنه نوعاً من 

المـــخـــالـــفـــات الــــتــــي تــســتــوجــب 
عقوبات مالية.

فــفــي الــجــولــة الأولــــــى، غــرمــت 
لجنة الانضباط والأخـــلاق المدافع 
عــــبــــد الـــــلـــــه مـــــــــادو بـــعـــشـــريـــن ألــــف 
الــلــقــاءات  ريـــال لغيابه عــن منطقة 
الإعـــلامـــيـــة بـــعـــد مـــواجـــهـــة الــفــتــح، 
فيما شهدت الجولة الثانية تغريم 
الثنائي علي الحسن وعبد المجيد 
ألــف ريال  الصليهم بواقع عشرين 
الثنائي عن  لكل لاعــب، بعد غياب 
مــنــطــقــة الـــلـــقـــاءات الإعـــلامـــيـــة بعد 
مـــبـــاراة الـــتـــعـــاون، فــيــمــا تـــم تغريم 

فــيــتــوريــا بثلاثين  الــبــرتــغــالــي روي 
ألــــــف ريـــــــال لـــغـــيـــابـــه عـــــن الـــحـــديـــث 

الإعلامي الذي يعقب المباراة.
وفــي دور نصف نهائي كأس 
الملك حيث مباراة النصر مع نظيره 
فريق الأهلي، تم تغريم ثلاثة لاعبين 

مــــن فــــريــــق الـــنـــصـــر، هـــــم: المـــغـــربـــي 
نـــور الــديــن أمــرابــط وعــبــد الرحمن 
الــــــدوســــــري ونـــــــــواف الـــعـــقـــيـــدي، 
بــواقــع عــشــريــن ألـــف ريــــال لكل 
لاعـــــب مـــنـــهـــم، لـــدخـــولـــهـــم فــي 
غــرفــة المــلابــس دون تسجيل 
أســـــمـــــائـــــهـــــم فـــــــي كــــشــــوفــــات 

الفريق.
وفـــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
أمام فريق الشباب، تم تغريم 
ثنائي فريق النصر أيمن يحيى 
والأرجنتيني مارتينيز بعشرين 
ألف ريال لكل لاعب منهما، لعدم 
حـــضـــورهـــمـــا لمــنــطــقــة الـــلـــقـــاءات 
الإعلامية بعد خسارة الفريق من 
أمــــام الــشــبــاب. وفـــي الــتــاســع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تم تغريم نادي النصر بغرامتين 
مــخــتــلــفــتــين لـــعـــدم تــنــفــيــذه لــقــرار 
غرفة فض المنازعات، حيث كانت 
الغرامة الأولى بـ٦٠٫١٠٠ ألف ريال، 
فيما كانت الغرامة الثانية بعشرة 

آلاف ريال.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة الــــنــــصــــر أمــــــام 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــهــــلال ضــمــن 
«دوري  منافسات الجولة الخامسة لـ
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان» 
للمحترفين، تعرض النصر لجملة 
من العقوبات الانضباط والغرامات 
المالية، حيث تم تغريم أيمن يحيى 
بثلاثين ألف ريال لغيابه عن منطقة 
الــلــقــاءات الإعــلامــيــة لــلــمــرة الثانية 
المــوســم، بــالإضــافــة للبرازيلي  هـــذا 
بيتروس حيث تم تغريمه بعشرين 
ألف ريال لغيابه عن منطقة اللقاءات 

الإعلامية.
وفـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة ذاتــــــــهــــــــا، تـــم 
تــغــريــم الــنــصــر بــعــشــرة آلاف ريــال 
لــتــأخــره فــي الــنــزول لملعب المــبــاراة 
فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، كما تم 
تغريم الثنائي نــور الدين أمرابط 
والــبــرازيــلــي بــيــتــروس بــواقــع ألــف 
ريــــــــال لـــكـــل لاعــــــب مـــنـــهـــمـــا، لـــعـــدم 

ارتدائهما الكمامة الخاصة.

القادسية في مهمة الحفاظ على لقبه أمام غريمه الاتفاق

المسحل يتوّج بطل «كرة قدم الصالات» اليوم
الدمام: علي القطان

يسعى فريق القادسية لكرة 
القدم للصالات للحفاظ على لقبه 
لــلــمــوســم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
عــنــدمــا يــواجــه جـــاره الاتـــفـــاق في 
نهائي كــأس الاتــحــاد السعودي، 
على صالة وزارة الرياضة بمدينة 

الدمام، اليوم (الجمعة).
المــقــرر أن يحضر ياسر  ومــن 
المسحل رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم في المباراة النهائية في 
البطولة بنسختها الثانية، حيث 
انطلقت للمرة الأولــى في الموسم 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث ســيــســلــم الـــفـــرق 
الفائزة الجوائز المادية والعينية.

المــبــاراة تنافساً  وتمثل هــذه 
كــــبــــيــــراً بــــــين الــــفــــريــــقــــين الــــلــــذيــــن 
يحتكران البطولات في هذه اللعبة 
مـــــن خــــــلال تـــقـــاســـمـــهـــا لـــبـــطـــولات 
الدوري في النسخ الأربع الماضية، 
حيث حصد كــل منهما بطولتي 
دوري فــيــمــا نــجــح الــقــادســيــة في 
تــحــقــيــق بــطــولــة الـــكـــأس ويــســعــى 

للحفاظ عليها.
وأنــهــى الاتــفــاق الــطــرف الأول 
فــي المــبــاراة الاســتــعــدادات بقيادة 
المدرب أبو بكر سعيد بعد اكتمال 
جــمــيــع عـــنـــاصـــره وعــــــودة جميع 
اللاعبين المصابين، وذلك لتدعيم 
وتعزيز صفوف فريقه، حيث بدأ 

فـــي رســــم مــنــهــجــيــة الــخــطــة الــتــي 
سيلعب فيها المباراة الختامية.

واخــتــتــم الــفــريــق الــقــدســاوي، 
بــقــيــادة المــــدرب عــبــد الــلــه المـــزروع 
الذي يقود الفريق للموسم الثالث 
على التوالي، استعداداته للمباراة 
الختامية من خلال وضع الخطة 
اللقاء بعد أن عزز  المناسبة لبدء 
صــفــوف فــريــقــه مــؤخــراً بصفقات 

وعودة عدد من اللاعبين.
وينتظر الجمهور الرياضي 

ومـــحـــبـــو كـــــرة قـــــدم الــــصــــالات فــي 
المملكة بصفة عامة وفــي المنطقة 
الشرقية بصفة خاصة أن يشاهد 
مــبــاراة كبيرة تعكس مــدى تطور 
لعبة كــرة قــدم الــصــالات، ومباراة 
تليق بسمعة الفريقين في اللعبة.
ويبرز عدد كبير من اللاعبين 
فـــــــي صــــــفــــــوف فـــــريـــــقـــــي الاتــــــفــــــاق 
إنــهــم يملكون  والــقــادســيــة، حيث 
لاعبين دوليين ويعتبرون داعماً 
كبيراً لجميع المنتخبات الوطنية.

ومن أبرز اللاعبين في صفوف 
الاتفاق عبد العزيز العلوني وعبد 
الـــلـــه الـــشـــمـــري وعـــبـــد الـــلـــه كـــردي 
ونــــواف الـــعـــروان وجــوهــر جماح 

وناصر الحارثي.
فيما يبرز في صفوف فريق 
الــقــادســيــة كـــل مـــن أســعــد الــســعــد 
ومعاذ العسيري وعمر الدبل وعبد 
الإلـــه العتيبي وإبــراهــيــم الهلالي 
وعبد الرحمن الملا، بالإضافة إلى 

لاعبين آخرين مميزين.

أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 
الأجانب فقد أعاد الناديان نجوماً 
ســـابـــقـــين ســـاهـــمـــوا فــــي مــنــجــزات 
لهما، حيث استطاع فريق الاتفاق 
أن يدعم صفوفه في الفترة الأخيرة 
باللاعب البرازيلي المعروف سوزا 
الـــذي ســبــق أن ســاهــم مــع الفريق 
الاتفاقي قبل موسمين في تحقيق 

لقب الدوري لعام ٢٠١٨.
وأعــــــــاد الـــفـــريـــق الـــقـــدســـاوي 
المـــحـــتـــرف الـــبـــرازيـــلـــي بــوتــشــيــنــو 
الــذي يسعى إلى  لصفوف فريقه 
أن يكرر التجربة التي عاشها مع 
الفريق، وتحقيقه لقب الدوري عام 

٢٠١٧م.
وفي طريقهما لهذا النهائي، 
تـــمـــكّـــن فـــريـــق الاتــــفــــاق مــــن الـــفـــوز 
الـــدور الأول على فريق المجد  فــي 
بنتيجة ٦ - ٠ ليتأهل للدور الثاني 
ويــلاقــي فــريــق الــنــهــضــة ويتغلب 
بــنــتــيــجــة ١٠ - ٤، ويــصــعــد  عــلــيــه 
لمـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي، ويــلاقــي 
الــعــرض ويتمكن مــن الفوز  فريق 

عليه بنتيجة ٤ - ٣.
ولعب فريق القادسية أمام 
فريق الفاو، وتغلب عليه بنتيجة 
لــيــتــأهــل ويــقــابــل فــريــق   .١٠ - ٢
رضـــوى ويــفــوز عليه بنتيجة ٩ 
- ٨، ويقابل في نصف النهائي 
فريق العلا ويتمكن من هزيمته 

بنتيجة ١١ - ٥.

دوري الصالات السعودي سيشهد تتويج البطل اليوم (الشرق الأوسط)
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آرسنال يأمل الدعم من جماهيره أمام توتنهام... و٢٥٠ مليون إسترليني لإنقاذ الفرق الصغيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــأمــــــل آرســــــــنــــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي 
الاســتــفــادة مــن دعــم جماهيره حتى 
ولو بأعداد محدودة، عندما يلتقي 
تـــوتـــنـــهـــام الأحــــــــد فـــــي ديـــــربـــــي آخـــر 
للعاصمة لندن بالدوري الإنجليزي، 
الــدوري  في وقــت أعلنت فيه رابطتا 
الممتاز والدوريات الإنجليزية الأدنى 
أمـــس عــن تــوفــيــر ٢٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، كـــحـــزمـــة إنــــقــــاذ لــلــفــرق 
الــصــغــيــرة الــتــي تــكــافــح مــالــيــاً خــلال 
الأزمــة الناجمة عن انتشار فيروس 

«كورونا» المستجد.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت رابـــــــــطـــــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي أن أندية الدرجتين الثالثة 
والرابعة ستحصل على منح بقيمة 

٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٦٧ 
مليون دولار) بواقع ٣٠ مليون جنيه 
للثالثة، و٢٠ مليون جنيه للرابعة. 
بينما التزمت رابطة الدرجة الممتازة 
بتأمين قرض بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه 
الثانية. ويــأتــي هذا  الــدرجــة  لأنــديــة 
الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين 
الرابطتين اللتين تعرضتا للانتقاد 
اتــفــاق.  إلـــى  الــتــوصــل  فـــي  لفشلهما 
وكانت الحكومة قد دعت باستمرار 
الـــدوري الممتاز إلــى مساعدة  رابــطــة 
البطولات الأدنى. وقال رئيس رابطة 
الـــــــــدوري ريـــــك بـــــــاري: «كــــــان هــدفــنــا 
الــــشــــامــــل طـــــــوال هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة هــو 
ضــمــان نــجــاة جميع أنــديــة الــرابــطــة 
(بــالــدرجــتــين الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة) من 
الــتــأثــيــر المـــالـــي لـــلـــوبـــاء. ويــســعــدنــي 

قــــرار نيابة  إلـــى  أنــنــا تــوصــلــنــا الآن 
عن أنديتنا، وكما أكدنا دائماً فهو 
الـــلازم بعد أشهر من  الــدعــم  سيوفر 

عدم اليقين».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال ريــــتــــشــــارد 
مــاســتــرز، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز: «الرابطة 
الــذي تلعبه  الـــدور المهم  تــدرك جيداً 
الأنــديــة فــي مجتمعاتها، والتزامنا 
هو عدم السماح لأي من أندية الدوري 
الإنجليزي بالتوقف عن العمل بسبب 
(كــوفــيــد- ١٩). رعــــاة رابــطــة الــــدوري 
الممتاز وافقوا بالإجماع على تقديم 
تمويل إضافي، ودعم أندية الدرجات 

الأدنى من ضائقة مالية حقيقية».
وسيتم توزيع ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني على أندية الدرجة الثالثة 

الـ٢٤، بينما سيقسم ٢٠ مليوناً على 
أندية الدرجة الرابعة (٢٤ فريقاً).

وستدفع رابطة الدوري الممتاز 
فــــــوري  بـــشـــكـــل  مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه   ٣٠
لــلــمــســاعــدة فــــي تــغــطــيــة الإيــــــــرادات 

المفقودة من مداخيل المباريات.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة أولـــيـــفـــر 
دودن: «أنــا سعيد لأن كــرة القدم قد 
تكاتفت للموافقة على هذه الحزمة 
الــــجــــوهــــريــــة. بــــــدأ المـــشـــجـــعـــون فــي 
العودة، ونتطلع إلى البناء على هذا 

بمجرد أن يكون الوضع آمناً».
وكــانــت الــحــكــومــة قــد منحت 
الأندية الضوء الأخضر لاستقبال 
أعـــــــداد مــــحــــدودة مــــن الــجــمــاهــيــر 
بــدايــة مــن هــذا الأســبــوع؛ لكن في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا يــتــفــشــى فــيــهــا 

الفيروس بأعداد كبيرة.
لـــلأنـــديـــة  الــــســــمــــاح أولاً  وتـــــــم 
الــتــي تــقــع فـــي المــــدن الــتــي تنخفض 
فيها حــدة القيود المتعلقة بجائحة 
«كورونا» للمستويين الأول والثاني، 
مــثــل لـــنـــدن ولـــيـــفـــربـــول، بــاســتــقــبــال 
المــدن التي ترتفع  أمــا  ألفي مشجع، 
الــقــيــود مــثــل مانشستر  فــيــهــا حـــدة 
ومـــيـــدلانـــدز وشـــمـــال إنــجــلــتــرا، فــإن 
أنديتها ستواصل خوض المباريات 

من دون جماهير.
وسيكون آرسنال مستفيداً من 
حضور بعض مشجعيه في مواجهة 
تــوتــنــهــام الأحــــد؛ لأنــهــمــا مــن ضمن 
فرق العاصمة، وهو الأمر الذي يأمل 
الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الأول، 
أن يــكــون داعــمــاً لــفــريــقــه، لاســتــعــادة 

التوازن بعد فترة من التراجع. وقال 
أرتـــيـــتـــا: «ســيــكــون أمــــراً اســتــثــنــائــيــاً 
استعادة الجماهير، ستكون مشاعر 
غريبة، أشعر بــالأســف أيضاً لآلاف 
الجماهير التي أثق بأنها ترغب في 

الحضور لكنها لا تستطيع».
وســـجـــل آرســــنــــال أســــــوأ بـــدايـــة 
لــــلــــمــــوســــم مــــنــــذ عــــــــام ١٩٨١، بــعــد 
خــســارتــه فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، 
ليحتل المركز الرابع عشر في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؛ لــكــن أرتــيــتــا لا 
فــقــدان وظيفته، وقـــال: «في  يخشى 
هذا العالم الاحترافي أدرك أن الأمر 
ســيــحــدث؛ لــكــنــي لا أشــعــر بـــأي قلق 
بشأنه. علينا أن نعمل ونــطــور من 

أنفسنا وأنا مؤمن بذلك». آرسنال يعد ملعبه لاستقبال ألفي مشجع أمام توتنهام (رويترز)

بايرن لتوجيه ضربة معنوية للايبزيغ غداً... وديربي بين هيرتا وأونيون اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

يتطلع بايرن ميونيخ لتوجيه 
ضربة معنوية لأحد منافسيه على 
اللقب، عندما يستضيف لايبزيغ 
على ملعب «إليانز أرينا» غداً، في 
أبــرز مواجهات المرحلة العاشرة 
لــلــدوري الألمــانــي لكرة القدم التي 
الــيــوم بــديــربــي العاصمة  تفتتح 

برلين بين هيرتا وأونيون.
ويحتل بايرن حامل اللقب في 
المواسم الثمانية الماضية، المركز 
الأول برصيد ٢٢ نقطة، متقدماً 

بفارق نقطتين عن لايبزيغ.
لـــــبـــــايـــــرن أن وجـــــه  وســــــبــــــق 
رســالــة لمنافسه الآخـــر بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد، عــنــدمــا تــغــلــب عليه 
فــي عــقــر دار الأخــيــر الشهر   ٣- ٢
المـــاضـــي. وإن كــــان بـــايـــرن حــامــل 

الــقــاري قــد عــاد بنقطة من  اللقب 
العاصمة الإسبانية بعد تعادله 
مــع أتلتيكو مــدريــد بــهــدف لمثله، 
بــعــد ضــمــانــه الـــوصـــول إلــــى دور 
الـــ١٦، فإن لايبزيغ قد خطف فوزاً 
في الرمق الأخير في مباراة مثيرة 
أمام مضيفه بشاك شهير التركي 
٤- ٣، ليحافظ على آماله بالتأهل 

إلى ثمن النهائي. 
وكـــان مـــدرب الــبــايــرن هانزي 
أبــرز لاعبي الصف  فليك قــد أراح 
المــواجــهــة ضــد أتلتيكو  الأول فــي 
مدريد، فلم يكن الحارس مانويل 
الــفــريــق البولندي  نــويــر، وهـــداف 
روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة 
إلى لاعب الوسط ليون غوريتسكا 
والـــفـــرنـــســـي كـــورنـــتـــان تــولــيــســو، 
المــســافــرة إلى  ضمن عـــداد البعثة 

العاصمة الإسبانية.

ويتميز بايرن عن بقية فرق 
«البوندسليغا» بقدرته التهديفية 
العالية، إذ بلغ عدد الأهداف التي 
ســجــلــهــا لاعــــبــــوه فــــي المـــبـــاريـــات 
التسع الماضية ٣١ هدفاً، بمعدل 
٣٫٤٤ هــدف فــي المــبــاراة الــواحــدة، 
مــقــابــل ٢٫٣٣ لــكــل مــن دورتــمــونــد 
اللذين سجلا ٢١  وأونيون برلين 

هدفاً.
ويـــعـــول فــلــيــك - كــمــا دائـــمـــاً - 
على هدافه ليفاندوفسكي متصدر 
جدول الهدافين بـ١٢ هدفاً، أي أكثر 
من نصف مجمل أهــداف لايبزيغ 
فــي البطولة حتى الآن، إذ سجل 

لاعبوه ١٨ هدفاً.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــعــــد لايـــبـــزيـــغ 
الأفـــضـــل دفــاعــيــاً؛ حــيــث لـــم تهتز 
شــبــاكــه ســــوى ســـت مـــــرات (٠٫٦٦ 
هدف في المباراة الــواحــدة)، وهي 

نــقــطــة ضــعــف بـــايـــرن فـــي المــوســم 
الحالي، بعد تلقي مرماه ١٣ هدفاً 

(١٫٤٤ هدف).
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة تــجــربــة 
أخــــيــــرة لـــلايـــبـــزيـــغ قـــبـــل مــواجــهــة 
مصيرية ضد مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، الـــــثـــــلاثـــــاء المـــقـــبـــل، 
سيتحدد على أثرها هوية المتأهل 

منهما إلى الدور ثمن النهائي.
وفــــــي مــــــبــــــاراة الــــــيــــــوم، يـــقـــام 
الــديــربــي الــثــالــث لــلــعــاصــمــة منذ 
ارتـــــقـــــاء أونـــــيـــــون لمــــصــــاف أنـــديـــة 
الدرجة الأولــى الألمانية، والثاني 
خـــلـــف أبــــــــواب مـــــوصـــــدة. وكـــانـــت 
المـــبـــاراة الأولــــى الــتــي جمعت بين 
الــفــريــقــين عـــام ٢٠١٩ عــلــى ملعب 
«ألـــتـــي فـــورســـتـــيـــري» قـــد شــهــدت 
أحـــداثـــاً بـــين مــشــجــعــي الــفــريــقــين، 
بــيــنــمــا أقـــيـــم الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي مــن 

تــتــعــلــق  دون جـــمـــهـــور لأســـــبـــــاب 
بـــــالإجـــــراءات الــصــحــيــة المــتــخــذة، 
نتيجة تفشي فيروس «كورونا» 

المستجد.
واشـــــتـــــعـــــلـــــت المـــــنـــــافـــــســـــة فـــي 
شــــــوارع الــعــاصــمــة قــبــل أيـــــام من 
مــــوعــــد المـــــــبـــــــاراة؛ حـــيـــث أشــــــارت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة إلــــى أن هــيــرتــا 
برلين نشر نحو ٦٠ ألفاً من أعلامه 
في أرجائها، لزيادة الضغط على 

جاره.
ونــــقــــل عــــن المــــوقــــع الـــخـــاصـــة 
بـــرابـــطـــة مــشــجــعــي فـــريـــق هــيــرتــا 
بـــرلـــين أن نــشــر الإعــــــلام فـــي كــافــة 
مــنــاطــق بـــرلـــين، هـــو لــلــتــأكــيــد أن 
الــــفــــريــــق لـــكـــل الـــعـــاصـــمـــة ولــيــس 
للجزء الغربي منها فقط. وأظهرت 
صور نشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعي مشجعي هيرتا وهم 

يحملون الأعلام كهدايا تذكارية، 
بــيــنــمــا يـــقـــوم مــشــجــعــو أونـــيـــون 

برميها في القمامة.
ويــحــتــل هــيــرتــا بــرلــين المــركــز 
الثالث عشر برصيد ثماني نقاط، 
وهــــو نــصــف عــــدد نـــقـــاط غــريــمــه 
الذي يحتل المركز السادس. وفي 
أبرز مواجهات المرحلة غداً، يحل 
بوروسيا دورتموند ضيفاً على 
إينتراخت فرانكفورت، في غياب 
هـــداف الأول النرويجي أرلينغ 
هالاند الذي تعرض لتمزق في 
عضلات الفخذ الخلفية، وغاب 
عــن مــبــاراة فريقه ضــد لاتسيو 
الأربعاء التي انتهت بالتعادل 
١- ١، وأشــــارت تــقــاريــر إلــى أن 
النجم النرويجي سيغيب عن 
المـــلاعـــب حــتــى يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.

رونالدو يواصل كتابة التاريخ برفع رصيده التهديفي إلى ٧٥٠... وجيرو أكبر لاعب في تاريخ «الأبطال» يسجل «سوبر هاتريك»

يونايتد وسان جيرمان ولايبزيغ في انتظار جولة أخيرة محتدمة لحسم بطاقتي ثمن النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

اشتعلت المنافسة على بطاقتي 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي بــالمــجــمــوعــة 
الثامنة لــدوري أبطال أوروبــا بعد 
فــوز كــل مــن بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي على مضيفه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي ٣ - ١ ولايبزيغ 
الألماني القاتل والمثير على باشاك 
شــهــيــر الـــتـــركـــي ٤ - ٣ فـــي الــجــولــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، الــــــتــــــي حـــــســـــم فـــيـــهـــا 
بوروسيا دورتموند الألماني تأهله 
بتعادله مع لاتسيو الإيطالي ١ - ١.
فــي المجموعة الثامنة، تجمد 
رصــيــد يــونــايــتــد الــــذي كـــان يكفيه 
التعادل لبلوغ دور الستة عشر عند 
٩ نقاط، حيث التحق به كل من سان 
جيرمان ولايبزيغ، فيما بقي رصيد 

باشك شهير عند ٣ نقاط.
وســـتـــشـــهـــد الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
منافسة محتدمة، إذ ستكون المهمة 
الأسهل لفريق العاصمة الفرنسية 
الذي يستضيف باشاك شهير على 
ملعب «بارك دي برانس» فيما يحل 

يونايتد على لايبزيغ في ألمانيا.
وكــــان يــونــايــتــد بـــدأ المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة بــطــريــقــة مــثــالــيــة بــعــد أن 
أســــقــــط ســــــان جـــيـــرمـــان ٢ - ١ فــي 

قــبــل أن  عــقــر داره 
يــكــتــســح لايــبــزيــغ 
بخماسية نظيفة 
في أولد ترافورد، 

إلا أنه سقط أمام 

الثالثة  الــجــولــة  بــاشــاك شهير فــي 
قبل أن يــفــوز عليه ٤ - ١ الأســبــوع 

الماضي.
وفي الجولة قبل الأخيرة كان 
يونايتد يكفيه التعادل لبلوغ ثمن 
الــنــهــائــي، إلا أنــه أهـــدر كــل الفرص 
الـــســـهـــلـــة الــــتــــي أتــــيــــحــــت لـــــه لــتــتــم 
معاقبته في لقاء أنهاه بـ١٠ لاعبين 
منذ الدقيقة ٧٠ بعد طرد البرازيلي 

فريد.
وســـجـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــان نــيــمــار 
هدفين من ثلاثية سان جيرمان في 
الدقيقتين ٦ و(٩٠+١) وماركينيوس 
فـــيـــمـــا أحــــــرز  الــــدقــــيــــقــــة (٦٩)  فــــــي 
ماركوس راشفورد هدف يونايتد 

الوحيد في الدقيقة ٣٢.
وقــــــــال مــــاركــــيــــنــــيــــوس: «هـــــذه 
المباراة أعادت لنا ثقتنا. لا نزال في 
المــنــافــســة ونــحــن ســعــداء. حصدنا 
أنـــــا ســعــيــد لأداء  ٣ نـــقـــاط مـــهـــمـــة، 

الفريق».
فـــيـــمـــا عــــلّــــق مـــــــدرب يــونــايــتــد 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
عــــلــــى الـــــخـــــســـــارة وإهــــــــــــدار فـــريـــقـــه 
للفرص قــائــلا: «خلقنا الكثير من 
الفرص ولكننا لم نترجمها، أمور 
بــســيــطــة فـــي الــنــهــايــة حــســمــت لهم 
الفوز، مصيرنا ما زال بين أيدينا. 
إلــــــى لايــــبــــزيــــغ وفـــزنـــا  إذا ذهـــبـــنـــا 

سنتأهل».
وعـــــــن ســــبــــب عـــــــدم اســــتــــبــــدال 
فريد قبل طرده، خاصة أنه حصل 
عــلــى إنـــــذار فـــي الـــشـــوط الأول قــال 
سولسكاير: «فــكــرت فــي استبداله 
لــقــد قـــدم أداء جــيــدا. تــحــدثــنــا عن 
حفاظه على هدوئه. 

الإنذار
الـــثـــانـــي كـــان 
خـــطـــأ لا يــســتــحــق 
عليه الإنـــذار. أندير 
(هـــيـــريـــرا) يــعــلــم ذلـــك، 

الطرد كان قاسيا».
ولـــم تــتــوقــف مــآســي يــونــايــتــد 
على الخسارة، بل تعرض مهاجمه 
راشـــــفـــــورد لإصــــابــــة بــالــكــتــف وتـــم 
استبداله في الشوط الثاني، وأشار 
إلــى أن مشاركة لاعبه  سولسكاير 
فــــي مـــــبـــــاراة وســـتـــهـــام بــــالــــدوري 
الإنجليزي غــدا باتت محل شك. 
وقـــــال: «لــنــأمــل أن يــكــون جــاهــزا 
لمباراة وستهام، لكننا لا نعرف 
الآن نتمنى أن يتعافى سريعا». 
وغــــــاب راشـــــفـــــورد عــــن مـــبـــاريـــات 
الأمــــــــم  دوري  فــــــــي  لإنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
الأوروبــيــة الشهر الماضي بسبب 
إصــابــة سابقة بالكتف تعرض 

لها في لقاء ضد إيفرتون.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة مــواجــهــة 
المــهــاجــم الــدولــي الأوروغــوايــانــي 
إدينسون كافاني لفريقه السابق 
سان جيرمان الذي دافع عن ألوانه 
منذ عام ٢٠١٣ وأصبح هدافه 

الــتــاريــخــي، بــعــد أن غـــاب عــن لقاء 
الذهاب في باريس. أما من ناحية 
ســـــان جـــيـــرمـــان، فـــكـــانـــت المـــفـــاجـــأة 
بـــإبـــقـــاء المــــــــدرب الألمـــــانـــــي تـــومـــاس 
توخيل جناحه الأرجنتيني أنخل 
دي مــاريــا عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء في 
مــــواجــــهــــة فـــريـــقـــه الــــســــابــــق، فــيــمــا 
اســتــعــان بــخــدمــات الإيــطــالــي مويز 

كين.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن أمــســيــة 
يـــونـــايـــتـــد وســــــان جـــيـــرمـــان، حــقــق 
لايــبــزيــغ فــــوزا قــاتــلا ومــثــيــرا على 
مضيفه باشك شهير بنتيجة ٤ - ٣ 

بهدف في الوقت بدل الضائع.

وســـجـــل الـــدنـــمـــاركـــي يــوســف 
بولسن فــي الدقيقة ٢٦ والفرنسي 
نوردي موكييليه (٤٣)، والإسباني 
دانـــــــــي أولمـــــــــو (٦٦) والــــنــــرويــــجــــي 
ألكسندر سورلوث (٩٠+٢) رباعية 
لايـــبـــزيـــغ، فــيــمــا تــألــق عـــرفـــان جــان 
قهوجي بهاتريك لأصحاب الأرض 

في الدقائق (٤٥ و٧٢ و٨٥).
وتعرض لايبزيغ لنكسة، حيث 
سيفتقد في المباراة الأخيرة جهود 
مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو 

لحصوله على إنذار ثان.
وفي المجموعة السادسة حسم 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي، 

بغياب مهاجمه النرويجي إرلينغ 
هالاند بسبب الإصابة، بطاقة ثمن 
النهائي بتعادله ١ - ١ مــع ضيفه 

لاتسيو الإيطالي.
وتــــــقــــــدم دورتــــــمــــــونــــــد بـــهـــدف 
سجله البرتغالي رافائيل غيريرو 
في الدقيقة ٤٤، فيما أحرز الدولي 
الإيطالي تشيرو إيموبيلي هدف 
التعادل للاتسيو ضد فريقه السابق 
في الدقيقة ٦٧ من ركلة جزاء. ورفع 
الفريق الألماني رصيده إلى ١٠ نقاط 
في صدارة المجموعة أمام لاتسيو 
الثاني (٩) وكلوب بروج البلجيكي 
الثالث (٧) الذي أسقط ضيفه زنيت 

سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية 
نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.

ويــلــتــقــي فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو 
مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية 
لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما 
يــحــل دورتـــمـــونـــد عــلــى زنـــيـــت في 
لــه لضمان صــدارة  مواجهة مهمة 

المجموعة.
وغــــــــاب هـــــالانـــــد عـــــن المـــــبـــــاراة 
بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة 
من صافرة البداية عن إصابته في 
فخذه. وكان دورتموند سقط ١ - ٣ 
في العاصمة الإيطالية قبل أن يفوز 

بالمباريات الـ٣ التالية.
وقــــــــــال المــــــــــــدرب الــــســــويــــســــري 
لــوســيــان فــافــر: «كــنــا قـــادريـــن على 
الــفــوز بــالــفــرص الــتــي أتــيــحــت لنا، 
لم نقدم أفضل أداء ممكن، ولكننا 
تأهلنا هذا ما كان مهما الليلة. لا 

شيء آخر».
وفي المجموعة الخامسة التي 
سبق أن حسم تشيلسي وإشبيلية 
بــطــاقــتــيــهــا لــثــمــن الـــنـــهـــائـــي، فــقــد 
نجح الفريق الإنجليزي في انتزاع 
صدارتها بعد انتصار ساحق على 
مــضــيــفــه الإســـبـــانـــي ٤ - صــفــر في 
عقر دار الأخير، وسجل الرباعية 
الفرنسي أوليفييه جيرو «سوبر 
هــاتــريــك». كما انتقل كــراســنــودار 
الـــروســـي إلــــى دور الــــــ٣٢ لـــلـــدوري 
الأوروبــــي بــفــوزه على ضيفه رين 

الفرنسي ١ - صفر.
وســـــجـــــل جــــــيــــــرو، ٣٤ عــــامــــا، 
الـــربـــاعـــيـــة (ســــوبــــر هــــاتــــريــــك) فــي 
الدقائق ٨ و٥٤ و٧٤ و٨٣ (من ركلة 
جزاء). وقال الدولي الفرنسي الذي 
غالبا ما يبقيه المدرب فرنك لامبارد 
على مقاعد البدلاء: «عندما أكون 
المـــلـــعـــب، أحــــــاول فقط  عــلــى أرض 
الاستمتاع بوقتي. أحاول أن أكون 
هادئا وأؤمن بنفسي وإعطاء شيء 
ما للفريق، وأحيانا تشعر أن أي 
شيء قد يحدث وهذا ما حصل في 

هذه الأمسية».
ورفع النادي اللندني رصيده 
نــقــاط  نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ١٠  إلـــــى ١٣ 
لإشبيلية و٤ لكراسنودار ونقطة 
لـــريـــن. وضــمــن تشيلسي  وحـــيـــدة 
صــــــدارة المــجــمــوعــة بــغــض الــنــظــر 
عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة 
الــــــثــــــلاثــــــاء الــــــــقــــــــادم ضـــــــد ضـــيـــفـــه 
الــذي يحل  كراسنودار، في الوقت 

إشبيلية ضيفا على رين.
وهي المرة الأولى التي يسجل 
فيها جيرو في مباراتين متتاليتين 
فـــي دوري الأبـــطـــال مــنــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ حينما كان 
مع آرسنال، وبات اللاعب الأول في 
تشيلسي الذي يسجل ٤ أهداف في 
مباراة واحــدة منذ المــدرب الحالي 
لـــلـــفـــريـــق ونـــجـــمـــه الـــســـابـــق فــرنــك 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٠  لامـــبـــارد 
ضد أستون فيلا، والأول في تاريخ 

الفريق في المسابقة الأوروبية.
وعــــلــــق لامــــــبــــــارد عــــلــــى تـــألـــق 
جيرو قائلا: «على لاعبي تشيلسي 
الشبان يجب أن ينظروا إلى جيرو 
كنموذج يُحتذى به في الاحترافية، 
لا يلعب باستمرار لكن أداءه أظهر 
أنــــه نـــمـــوذج بــمــواصــلــة الــتــدريــب. 
قــــــــدم أداء مـــذهـــلا  والاجــــــتــــــهــــــاد، 
فـــــي دوري  أهـــــــــداف  وتـــســـجـــيـــل ٤ 
الأبـــطـــال إنـــجـــاز رائـــــع، أنــــا سعيد 

لأجله».
وبــعــمــر ٣٤ عـــامـــا و٦٣ يــومــا 

أصـــــبـــــح جـــــيـــــرو أكـــــبـــــر لاعــــــــب فــي 
تاريخ دوري الأبطال يحرز ثلاثية 
والأكبر منذ فيرينز بوشكاش في 
كأس أوروبــا عندما فعل أسطورة 
منتخب المجر ذلك مع ريال مدريد 
ضد فينورد في سبتمبر (أيلول) 

.١٩٦٥
وفــي المجموعة السابعة عزز 
برشلونة الإسباني صدارته بفوزه 
على مضيفه فرنسفاروش المجري 
٣ - صـــفـــر، فــيــمــا فـــــاز يــوفــنــتــوس 
الإيطالي على ضيفه دينامو كييف 

الأوكراني بالنتيجة ذاتها.
ورفـــــــع الــــفــــريــــق الـــكـــاتـــالـــونـــي 
رصـــيـــده إلـــى ١٥ نــقــطــة مــقــابــل ١٢ 
لــيــوفــنــتــوس، فيما اســتــقــر رصيد 
ديــــنــــامــــو كـــيـــيـــف وفـــرنـــســـفـــاروش 
عـــنـــد نــقــطــة واحـــــــدة مــــع أفــضــلــيــة 
للفريق الأوكراني بفارق الأهداف، 
وســتــكــون مـــبـــاراة الــثــلاثــاء المقبل 
بينهما حاسمة لمن سينال جائزة 
الـــ٣٢  إلــى دور  الترضية بالانتقال 

من الدوري الأوروبي.
ويكفي برشلونة التعادل مع 
يــوفــنــتــوس فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
الــصــدارة أو حتى  الثلاثاء لحسم 
الــخــســارة بــفــارق هـــدف، علما بأن 
المباراة الأولى بينهما انتهت بفوز 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي ٢ - صــفــر في 

تورينو.
وســــجــــل الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ١٤،  فــــــــي  غـــــــريـــــــزمـــــــان 
والدنماركي مارتن بيرثوايت (٢٠)، 
والفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي 
أهــــــــداف  (٢٨ مــــــن ركـــــلـــــة جــــــــــــزاء) 
بـــرشـــلـــونـــة الــــــذي خـــــاض المــــبــــاراة 
بتشكيلة رديفة، حيث أراح المدرب 
الهولندي رونالد كومان الكثير من 
لاعبيه أبرزهم النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي.
أمــــــــــا فــــــــي يـــــوفـــــنـــــتـــــوس فـــقـــد 
واصــــــل الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
التاريخ بتسجيله  رونالدو كتابة 
أحــــد الأهــــــداف الـــــ٣ لــفــريــقــه لــيــرفــع 
إلــى ٧٥٠ هدفا  رصــيــده التهديفي 
فــــي مــســيــرتــه مــــع مــنــتــخــب بــــلاده 
والأندية التي مثلها في المسابقات 
الــرســمــيــة. وكــانــت بــاكــورة أهــداف 
رونـــالـــدو فــي المــســابــقــة الأوروبـــيـــة 
قبل ١٣ عاما و٢٥ يوما في مرمى 
دينامو كييف بالذات في نوفمبر 
الفترة الأطـــول للاعب  ٢٠٠٧ وهــي 
يسجل في مرمى الفريق نفسه. كما 
دخلت الحكمة الفرنسية ستيفاني 
فرابار التاريخ بعد قيادتها المباراة 
لـــقـــاء  تــــقــــود  امـــــــــرأة  لـــتـــصـــبـــح أول 

للرجال في دوري الأبطال.
وســـبـــق لابـــنـــة الـــــــ٣٦ عـــامـــا أن 
قادت كأس السوبر الأوروبية بين 
تشيلسي وليفربول الإنجليزيين 
عــام ٢٠١٩، قبل أن تسجل الشهر 
الماضي بدايتها في «يوروبا ليغ».

نيمار نجم سان جيرمان (يسار) يراقب تسديدة في طريقها لشباك دي خيا حارس مرمى يونايتد (رويترز)

فرابار تسطر صفحة للمجد كأول سيدة تدير مباراة في «الأبطال»
روما: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت الـــفـــرنـــســـيـــة ســتــيــفــانــي 
التاريخ، كــأول سيدة تتولى  فرابار 
بـــدوري أبطال  التحكيم فــي مــبــاراة 
أوروبا لكرة القدم للرجال، وذلك بعد 
أن أدارت لقاء يوفنتوس الإيطالي 
الذي انتصر فيه على دينامو كييف 

الأوكراني ٣- صفر، أول من أمس.
وقــــــــــــال إلـــــــكـــــــاي غــــــونــــــدوجــــــان 
لاعــب خــط وســط مانشستر سيتي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، عــــبــــر مـــــوقـــــع شــبــكــة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
«كانت مسألة وقت. هو إنجاز هائل 

وإلهام للأخريات. نتمنى أن يصبح 
هــذا شيئاً اعتيادياً فــي وقــت قريب 
للغاية». وكانت فــرابــار (٣٦ عاماً)، 
أول ســيــدة تتولى إدارة مــبــاراة في 
دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما 
بــفــوز  انــتــهــت  الـــتـــي  المــــبــــاراة  أدارت 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي عــلــى مواطنه 
الـــجـــزاء  بـــضـــربـــات  تــشــيــلــســي ٥- ٤ 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة، فـــــي كــــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبــي ٢٠١٩. كذلك كانت فرابار 
حــاضــرة فــي التحكيم فــي مباراتي 
لـــيـــســـتـــر أمــــــــام زوريــــــــــا لـــوغـــانـــســـك، 
وغرناطة أمام أومونيا، في الدوري 
الأوروبي هذا الموسم. وقالت بيبيانا 

شــتــايــنــهــاوس، أول ســـيـــدة ألمــانــيــة 
تحترف التحكيم: «هو أمر رائع. أنا 

سعيدة للغاية بأنها حظيت بهذا 
الــشــرف. هــي بالتأكيد تستحق 

ذلك». 
وذكـــرت صحيفة «ليكيب» 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة: «فـــرابـــار 

مــــثــــالــــيــــة، كـــــانـــــت دائــــــمــــــاً قـــريـــبـــة 
مــــن الـــــحـــــدث، ولــــــم تـــتـــدخـــل كــثــيــراً 

لــتــعــطــيــل الـــلـــعـــبـــة». وتــلــقــت فـــرابـــار 
الــتــهــانــي أيــضــاً مــن وزارة الــشــؤون 
الأوروبـــيـــة والــخــارجــيــة الفرنسية. 
كما وصفت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
بـــالـــقـــول:  فـــــرابـــــار،  الإيـــطـــالـــيـــة أداء 

«قـــدمـــت مـــبـــاراة رائـــعـــة لا تــشــوبــهــا 
شــائــبــة، نجحت فــي ضــبــط المــبــاراة 
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

تراجعت نسبة تسجيله الأهداف وصناعتها مقارنة بنهاية الموسم الماضي ويواجه ضغطاً من القادم المتألق إدينسون كافاني

هل يخسر مارسيال مكانه في التشكيلة الأساسية ليونايتد هذا الموسم؟
لندن: جوش رايت

لا يــحــتــاج لاعــــب خـــط وســط 
الــســابــق بول  مانشستر يونايتد 
ســـكـــولـــز إلــــــى دعـــــــوة لـــيـــدخـــل فــي 
مـــنـــاقـــشـــة حــــــول مـــســـتـــوى فــريــقــه 
الـــقـــديـــم، ودائــــمــــاً مـــا تــتــســم آراؤه 
بالصراحة وتــكــون بعيدة عــن أي 
مــجــامــلات. وفــي أكــتــوبــر (تشرين 
قــــــــال ســـكـــولـــز  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
«مــشــكــلــة خـــط هـــجـــوم مــانــشــســتــر 
يونايتد تتمثل في أنه لا يوجد أي 
قلب هجوم حقيقي. كان الفرنسي 
أنـــطـــونـــي مــــارســــيــــال عـــلـــى وشـــك 
أنه  أن يخدعنا ويجعلنا نعتقد 
مهاجم صريح فــي نهاية الموسم 
المــــاضــــي لأنـــــه ســـجـــل الـــعـــديـــد مــن 

الأهداف وكان جيداً».
ويعرف سكولز جيداً ما هي 
مقومات المهاجم الناجح في خط 
هجوم مانشستر يونايتد؛ نظراً 
لأنــــه لــعــب إلــــى جــــوار الــعــديــد من 
المـــهـــاجـــمـــين الـــعـــظـــمـــاء مـــثـــل آنــــدي 
كــــول وأولــــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
نـــيـــســـتـــلـــروي ووايــــــن  فــــــان  ورود 
روني وغيرهم، لكن تقييم سكولز 
لخط هجوم الشياطين الحمر في 
الوقت الحالي كان قاسياً. لقد كان 
سكولز محقاً تماماً فيما يتعلق 
بــمــســتــوى مــــارســــيــــال فــــي نــهــايــة 
الموسم الماضي، حيث قدم اللاعب 
الفرنسي مستويات رائعة عندما 
الـــدوري الإنجليزي  تــم استئناف 

الممتاز في يونيو (حزيران).
وســاهــم مــارســيــال فــي تسعة 
أهــــــداف بــعــد اســتــئــنــاف المـــوســـم، 
حــيــث ســجــل ســتــة أهــــداف وصنع 
ثــلاثــة آخـــريـــن. ولــــم يــتــفــوق عليه 
ســـــــوى لاعـــــــب واحـــــــــد فــــقــــط فــيــمــا 
يتعلق بالمساهمة في أكبر عدد من 
الأهداف في تلك الفترة، وهو زميله 
في مانشستر يونايتد، البرتغالي 
الــذي ساهم في  برونو فرنانديز، 
إحراز عشرة أهداف. ولم يتحسن 
السجل التهديفي لمارسيال فقط، 
لكنه كــان يتحرك بشكل رائــع من 
دون كــرة أيضاً ويقود مانشستر 

يــونــايــتــد لــلــضــغــط عــلــى الــفــريــق 
المــــنــــافــــس مــــــن الـــــخـــــط الأمــــــامــــــي، 
وبالتالي، بدا الأمر وكأن كل شيء 
يـــســـيـــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة 
بالنسبة لــلاعــب الفرنسي البالغ 

من العمر ٢٤ عاماً.
لكن كما هو الحال مع نادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كـــكـــل، فشل 
مارسيال في الحفاظ على مستواه 
وتراجع أداؤه بشكل ملحوظ هذا 
الموسم، ويكفي أن نعرف أن عدد 
الــبــطــاقــات الـــحـــمـــراء الــتــي حصل 
عــلــيــهــا الــــلاعــــب (بـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
واحدة) أكبر من عدد الأهداف التي 
سجلها أو صنعها خــلال الموسم 
الــحــالــي (لــم يسجل أو يصنع أي 

هدف). لقد نجح اللاعبان اللذان 
تعاقد معهما النادي حديثاً 

كــــافــــانــــي  - إديــــــنــــــســــــون 
فـــــان دي بــيــك  ودونـــــــي 
– فــــي الــتــســجــيــل فــي 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، رغــــم أن أيــاً 
مـــنـــهـــمـــا لـــــم يــــشــــارك 
في أي مــبــاراة كاملة 
حتى الآن. وقد انتقل 

موسم مارسيال 
مــن سيئ 

إلــــــــــــــــى 
أسوأ 
فـــــــي 

أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر 
المـــــــــاضـــــــــي، 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
أعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــب 
طــــرده أمـــام 
تــــوتــــنــــهــــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــر 
بــــــهــــــدف مـــن 

نــيــران صديقة فــي مرمى فريقه 
أمـــام بــاريــس ســان جيرمان في 

دوري أبطال أوروبا.
وحـــــــتـــــــى عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الــــــــدولــــــــي، لــــــم يــــجــــد مــــارســــيــــال 
عزاءه مع المنتخب الفرنسي، مثل 
زمـــيـــلـــه بـــــول بـــوغـــبـــا، حـــيـــث فــشــل 
مــارســيــال فــي إحـــراز أي هــدف في 
خــمــس مــبــاريــات لعبها بقميص 
الديوك الفرنسية في دوري الأمم 
الأوروبية هذا الموسم، وأهدر سبع 
فرص محققة في تلك المباريات – 
أكثر بثلاث فرص على الأقل من أي 

لاعب آخر في البطولة.

وكـــان إخــفــاق مــارســيــال أكثر 
لــلــمــديــر الفني  صــعــوبــة بالنسبة 
لمانشستر يونايتد، أولــي غونار 
إرلـــيـــنـــغ  نــــظــــراً لأن  ســـولـــســـكـــايـــر؛ 
بـــــراوت هـــالانـــد، الــــذي كـــان المــديــر 
الــفــنــي الــنــرويــجــي يــســعــى جــاهــداً 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى خــــدمــــاتــــه قــبــل 
عـــام، يــقــدم مــســتــويــات مــذهــلــة مع 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي، 
حـــيـــث ســـجـــل الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٠ عاماً عــدداً مــن الأهــداف 
فـــي الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز (١٠ 
أهـــــــداف) أكـــثـــر مـــن كـــل تــســديــدات 
الــدوري  مارسيال على المرمى في 

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــذا المــوســم 
(ســــبــــع تـــــســـــديـــــدات). كـــمـــا ســجــل 
هـــــالانـــــد ســـتـــة أهـــــــــداف فـــــي أربـــــع 
مـــبـــاريـــات بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
هـــذا المــوســم، بــالإضــافــة إلـــى ستة 
أهداف أخرى في أربع مباريات في 
دوري الأمم الأوروبية مع منتخب 

النرويج.
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
مارسيال لا يختفي عن التهديف 
فـــي المـــبـــاريـــات المــهــمــة فــقــط، لكنه 
ليس فعالاً أيضاً. وتشير الأرقــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أن مــتــوســط 
لمساته داخل منطقة جزاء الفريق 

المــنــافــس فــي المــبــاراة الــواحــدة في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
الموسم تصل إلى سبع لمسات. ولا 
يتفوق عليه فــي هــذا الأمـــر سوى 
خــمــســة لاعــبــين فــقــط فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لــكــن مــعــدل 
تــســديــدات مــارســيــال انخفض من 
٢٫٢ تسديدة فــي المــبــاراة الــواحــدة 
إلــى ١٫٤ فقط هذا  الموسم الماضي 
المـــوســـم. إنـــه لا يــســجــل أو يصنع 
الأهـــداف، أو حتى يزعج الحراس 
بـــــالـــــتـــــســـــديـــــدات، ومـــــــن الـــــواضـــــح 
للجميع أن مستواه تراجع بشكل 

ملحوظ.
وبــــعــــدمــــا كـــــــان ســـولـــســـكـــايـــر 
يــعــتــمــد عــلــى مــارســيــال فـــي مــركــز 
المـــــهـــــاجـــــم الـــــصـــــريـــــح فــــــي مــعــظــم 
المــــــبــــــاريــــــات مــــنــــذ تــــولــــيــــه قــــيــــادة 
الـــفـــريـــق، قـــــرر إعــــادتــــه إلـــــى مــركــز 
الــجــنــاح الأيــســر فــي المـــبـــاراة التي 
فاز فيها مانشستر يونايتد على 
إسطنبول بــاشــاك شهير التركي 
بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد 
في دوري أبطال أوروبــا الأسبوع 
الماضي، بعدما أصبح كافاني لائقاً 
بالدرجة التي تمكنه من المشاركة 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للفريق. 
لــقــد أثــبــت المــهــاجــم الأورغـــويـــانـــي 
فـــــــي ظـــــــهـــــــوره الأول  المــــــخــــــضــــــرم 
أساسياً، أنه ما زال يملك الخطورة 
والموهبة؛ فساهم في ثلاثة أهداف 
من الأهــداف الأربعة التي سجلها 
فريقه أمام باشاك، ثم سجل هدفين 
مــن ثــلاثــيــة الانــتــصــار المــثــيــر على 
بــالــدوري السبت  ساوثهامبتون 
الماضي (٣ - ٢) وأعطى سولسكاير 
قـــادراً على  انطباعاً بأنه سيكون 
قيادة خط هجوم الشياطين الحمر 

خلال الفترة المقبلة.
لقد كان كافاني يتحرك بشكل 
رائــــع داخــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر، 
وكــان يسحب المدافعين بعيداً عن 
مــراكــزهــم ليفتح مساحة لزملائه 
في الفريق. وكانت مشاركة كافاني 
أمام باشاك هي المرة الأولــى التي 
يشارك فيها لمدة ٩٠ دقيقة كاملة 
المــاضــي، لكنه  مــنــذ مـــارس (آذار) 

أظـــــهـــــر خــــــط هـــــجـــــوم مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد بشكل مختلف تماماً. لقد 
كان يتراجع للخلف من أجل فتح 
مساحات لزملائه، قبل أن ينقض 
لمــنــطــقــة جـــــــزاء الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس 
ويشكل خطورة هائلة على المرمى.

ولم يكن من الغريب أن يرحل 
كافاني عن باريس سان جيرمان 
وهـــو الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي 
الــفــرنــســي بـــــــ٢٠٠ هـــــدف. صحيح 
أن مــارســيــال بـــارع فــي الاحــتــفــاظ 
بـــالـــكـــرة، لــكــنــه لا يــمــلــك الــفــاعــلــيــة 
لــكــافــانــي أمــام  الهجومية نفسها 
المــرمــى. وخـــلال المــواســم الخمسة 
المــاضــيــة، أحـــرز كــافــانــي ٢٣٫٣ في 
المــائــة مــن أهــدافــه فــي الــــدوري من 
داخل منطقة الست ياردات، مقارنة 

بـ١٢٫٥ في المائة فقط لمارسيال.
وقــــال ســولــســكــايــر فـــي بــدايــة 
هذا الأسبوع «لقد تطور مستوى 
أنــــطــــونــــي كــــثــــيــــراً خـــــــلال المــــوســــم 
المـــاضـــي، والآن حــــان الـــوقـــت مــرة 
أخـــــــــرى لاتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات أكـــبـــر 
والــتــطــور والتحسن بشكل أكبر. 
كل موسم يمثل تحدياً، ولا يمكنك 
أن تكتفي بما حققته وبأمجادك 
السابقة مــع مانشستر يونايتد، 
فهناك متطلبات هائلة من كل لاعب 
فــي كــل مــركــز داخـــل المــلــعــب». وقد 
حان الوقت لكي يرد مارسيال على 
هذه التصريحات داخل المستطيل 
الأخضر. لقد طور مارسيال أداءه 
بشكل كبير للغاية عندما تعاقد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــع أوديــــون 
إيغالو في يناير (كانون الثاني) 
إلـــى فعل  المـــاضـــي، والآن يــحــتــاج 
الشيء نفسه بعد وصول كافاني.

لــقــد بــــدت تــعــلــيــقــات ســكــولــز 
مـــبـــالَـــغـــاً فـــيـــهـــا فــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
لــكــن ســيــكــون مــن الــصــعــب للغاية 
تجاهلها إذا استمر مارسيال في 
تــقــديــم هـــذه المــســتــويــات الــســيــئــة. 
ويـــبـــدو أن ســولــســكــايــر بـــدأ يفكر 
الــتــي يفكر بها  بالطريقة نفسها 
قـــرر تغيير مركز  ســكــولــز بــعــدمــا 
مارسيال لكي يلعب ناحية اليسار 

والدفع بكافاني في المقدمة!

الرئيس التنفيذي أعلن مؤخراً نيته الرحيل ليحين وقت السير على نهج سترلينغ وراشفورد

رابطة المحترفين الإنجليزية وفرصة إعادة اكتشاف نفسها بعد فترة تايلور
لندن: بارني روناي

ربـــمـــا حــــان الـــوقـــت لــكــي نــقــول 
وداعــــــا لــلــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة 
الــــلاعــــبــــين المــــحــــتــــرفــــين، جــــــــوردون 
تــايــلــور، الــــذي قـــد يــرحــل حــقــا هــذه 
المرة، حيث أعلن أنه سيترك منصبه 
قريبا، بعد ٣٩ عاما (فقط) من توليه 
هذا المنصب! ومن المؤكد أن المراقبين 
سينظرون إلى هذه الخطوة بحذر 

شديد.
وربــمــا كــانــت أفــضــل صــفــة في 
تايلور خلال السنوات الأخيرة هي 
قـــدرتـــه عــلــى الــصــمــود ووقـــوفـــه في 
وجه الأزمات والصعاب والتحديات 
بـــكـــل قـــــــوة، وكــــأنــــه كــــائــــن لا يــمــكــن 
تـــدمـــيـــره. ولـــــم يــتــمــكــن تـــايـــلـــور مــن 
النجاة من الدعاية السيئة والأخطاء 
والمــــعــــارضــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــحــســب، 
لكنه استمر أيضا في منصبه رغم 
أنه نفسه قد أعلن في عام ٢٠١٨ أنه 

سيرحل!
إن رحـــيـــل تـــايـــلـــور فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف بــــشــــروطــــه الــــخــــاصــــة يــعــد 
تــكــريــمــا لـــه عــلــى مــثــابــرتــه وإرادتـــــه 
القوية ونجاحه في مجالات معينة، 
وعــــلــــى الأخــــــــص الأمـــــــــور المــتــعــلــقــة 
بالدخل المالي الذي تحققه الرابطة. 
ولا يعد هــذا شيئا سيئا فــي حد 
ذاته، حيث يفترض على كل رؤساء 

الروابط والنقابات أن يعملوا على 
تحسين الموارد المالية للهيئات التي 
يتولون قيادتها. لكن يجب الإشارة 
إلى أن هذا الأمر - في حالة تايلور - 
قد استمر لفترة أطول من اللازم وأثر 
بالسلب على قيامه بمهامه الأخرى.

فـــي الــحــقــيــقــة، تــتــطــلــب رابــطــة 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين مـــنـــا جــمــيــعــا 
مـــــزيـــــدا مـــــن الاهــــتــــمــــام فـــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي، نـــظـــرا لأن الأثـــــر الــســلــبــي 
الأكثر وضوحا للاحتفاظ بشخص 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٥ عــامــا فـــي دور 
قيادي رئيسي على مدى ٤ عقود من 
التغيير الجذري، قد أصاب الرابطة 

بحالة من الركود الشديد.
وربــــمــــا كــــانــــت أكــــثــــر الـــســـمـــات 
وضوحا للرابطة تحت قيادة تايلور 
خــلال العامين الماضيين تتمثل في 
الــرابــطــة قــد تخلفت كثيرا  أن هـــذه 
عــن ركــب العالم الــحــديــث. ففي تلك 
الفترة أصبح نجم مانشستر سيتي 
رحــيــم سترلينغ، ونــجــم مانشستر 
يونايتد، مــاركــوس راشــفــورد، هما 
أكــثــر الــشــخــصــيــات نـــفـــوذاً وتــأثــيــراً 
في الحملات التي تهدف إلى تعزيز 

مكانة لاعبي النخبة.

فـــهـــل نـــتـــخـــيـــل مـــــا كــــــان يــمــكــن 
أن يـــحـــدث لـــو كـــانـــت هــــذه الــرابــطــة 
تتحلى بنفس حضور وإمكانيات 
لاعب مثل سترلينغ في حملته التي 
تهدف لمواجهة العنصرية، رغم أنه 
لا يــعــتــمــد فـــي ذلــــك إلا عــلــى ذكــائــه 
وحـــســـابـــه عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي؟ أو لو كانت هذه الرابطة 
يمكنها توجيه مثل الرسائل التي 
يــوجــهــهــا راشــــفــــورد والـــتـــي تتميز 
بالوضوح الشديد بشأن القضايا 
الاجتماعية التي تخاطب الكثير من 

الناس؟
المـــــــــــؤكـــــــــــد أن  مـــــــــــن 

الــــخــــيــــال مـــطـــلـــوب 
فــــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الأمــــور، لكن من 
الــصــعــب للغاية 
أن نــتــخــيــل عمل 

تــــــــــــــايــــــــــــــلــــــــــــــور 
وراشفورد 

معا من 

خــــــــــــــــلال 
نــــفــــس المـــنـــصـــة، 

الــرابــطــة  نـــظـــرا لأن 
التي يتولى قيادتها 
تايلور، والتي كان 

يجب أن تحدث 
تـــــــــأثـــــــــيـــــــــرا 

حقيقيا 

ملموسا، كانت 
تــــــعــــــانــــــي مـــن 

الــــــــضــــــــعــــــــف 
والــــعــــجــــز، 
في الوقت 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 

ينجح فيه 
لاعــــــب شـــاب 

بـــــمـــــفـــــرده فــي 
القيام بأشياء 

رائـــــــــعـــــــــة تـــثـــيـــر 
إعجاب الجميع. 

وقــــــــــــــبــــــــــــــل بــــــضــــــع 
ســـــــــــنـــــــــــوات، وصـــــــف 

جـــوي بـــارتـــون تــايــلــور 
بأنه «ملك عجوز بدين»، 

لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن تــايــلــور 
ليس بدينا!

لــــكــــن يــجــب 

بــــكــــل وضـــــوح  نــــطــــرح ســـــؤالـــــين  أن 
فــي الــوقــت الــحــالــي: مــا الـــذي يمكن 
استخلاصه مــن فترة تايلور التي 
امتدت إلى عدة عصور؟ أما السؤال 
الأكـــثـــر إلــحــاحــا فــهــو: مـــا الــخــطــوة 

التالية التي ستتخذها الرابطة؟
أولا، يجب أن نتفق ولأسباب 
مختلفة، ليس أقلها أن تايلور 
يفتقر للجاذبية والــكــاريــزمــا، 
أنـــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك شـــكـــل مــن 
أشــــــكــــــال الاحــــــتــــــفــــــال بـــرحـــيـــل 
تــايــلــور، وســتــكــون هــنــاك رغبة 
فـــي الإشـــــــارة فــقــط إلــــى الإخـــفـــاقـــات 
الــواضــحــة الــتــي حــدثــت فـــي عــهــده، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــديــث عـــن راتــبــه 
الـــضـــخـــم، فـــكـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة 
مهووسة بالحديث عن هذه النقطة 

بالتحديد!
لــــكــــن دعــــــونــــــا نــــتــــحــــدث عــن 
يــتــرك  الإيــــجــــابــــيــــات أولا. ســــــوف 
تــايــلــور رابــطــة الــلاعــبــين المحترفين 
ولــديــهــا مـــــوارد مــالــيــة هــائــلــة وفــي 
وضع يسمح لها بالتفاوض لإبرام 
صــفــقــات جـــيـــدة أخــــــرى. إن تــهــديــد 
تايلور بالإضراب في عام ١٩٩٢ هو 
الــذي أدى إلــى ربــط رابطة اللاعبين 
المــحــتــرفــين بــالــتــدفــقــات المــالــيــة التي 

الــــدوري الإنجليزي  يحصل عليها 
الممتاز. كما أن هذا السلوك المماثل 
هـــو الــــذي أدى إلــــى الــحــصــول على 
صـــــفـــــقـــــات جــــــيــــــدة مـــــــن ريـــــتـــــشـــــارد 
الـــذي لا يعطي بشكل  ســكــودامــور، 
تلقائي وإنما يحتاج لضغط هائل 

لكي يقوم بذلك.
وعـــلاوة على ذلــك، كــان تايلور 
«معتدلا وليس صامتا» فيما يتعلق 
بــالــحــمــلات الــتــي تــظــهــر بـــين الــحــين 
والآخــــــــر، فـــقـــد ســـاعـــد فــــي تــأســيــس 
مــنــظــمــة «كـــيـــك إت أوت» لمــنــاهــضــة 
العنصرية، وهي فكرة جيدة للغاية، 
لــكــنــهــا تــعــانــي مـــن نــقــص الــتــمــويــل 
والمــــوظــــفــــين. لـــكـــن تـــوجـــد قــضــيــتــان 
الــتــي سنتذكره  ســتــحــددان الكيفية 
بها على المدى القصير. ففي الآونة 
الأخـــــــيـــــــرة، ظــــهــــرت أدلــــــــة مــــتــــزايــــدة 
عــلــى إصـــابـــة الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
السابقين بــالــخــرف نتيجة تسديد 
الكرة بالرأس، وهو الأمر الذي أثار 
شــكــلا مـــن أشـــكـــال الــغــضــب بسبب 
نــقــص الــدعــم لمــثــل هـــؤلاء الــلاعــبــين. 
وفي الحقيقة، يجب الاعتناء بمثل 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين مــــن قـــبـــل الأنـــديـــة 
والجهات الإدارية المسؤولة، لكن في 
الــوقــت كــان بإمكان أي رابطة  نفس 

فاعلة أن تفعل المزيد من أجل حماية 
ومساعدة أعضائها.

لــقــد كــــان عــــام ٢٠٢٠ ومــــن قبل 
فــــــرض إجــــــــــــراءات الإغـــــــــلاق بــســبــب 
تــفــشــي وبــــــاء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
واحـــــــدا مــــن المـــــواســـــم الأســـــــوأ الــتــي 
الــلاعــبــون أصحاب  تــعــرض خلالها 
البشرة السمراء لإساءات وتجاوزات 
لمجرد أن بشرتهم داكنة، وأنه يبدون 
بــراعــة فــيــمــا يــفــعــلــونــه، عــلــى جميع 
مـــســـتـــويـــات الـــلـــعـــبـــة. مــــن رومـــيـــلـــو 
لوكاكو في كالياري إلى ما تعرض 
لـــه مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي مـــن جــمــاهــيــر 
لاتــســيــو، إلـــى طـــرد تــايــســون، لاعــب 
شاختار دونتسك، بسبب رد فعله 
على إساءات عنصرية تعرض لها، 
إلى الإساءات التي تعرض لها لاعبا 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي مـــن أصــحــاب 
البشرة الداكنة سترلينغ وراشفورد 
وغــيــرهــمــا فــي بــلــغــاريــا. ومـــن إقـــدام 
توم لويزو، مدرب هارينجي بورو، 
على سحب لاعبيه من الملعب خلال 
مــــبــــاراة فـــي بــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي بعد تعرضهم لتجاوزات 
إلــى جــونــاثــان ليكو، من  عنصرية، 
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، الــــذي 
انــتــظــر مـــا يـــقـــرب مـــن ٦ شـــهـــور كي 

يثبت أمام المسؤولين أنه يعي جيدا 
معنى ما سمعه من أحد لاعبي ليدز. 
وهـــنـــاك كـــذلـــك ســـايـــرس كــريــســتــي، 
لاعب فولهام، الذي تعرضت شقيقته 
لــلــضــرب واعــــتــــداءات عــنــصــريــة في 
المـــــدرجـــــات، بــيــنــمــا كـــــان يــلــعــب فــي 
الـــتـــجـــاوزات التي  المــلــعــب، أو  أرض 
استهدفت ثيو روبنسون، وكان في 

ساوثيند حينها، وأسرته هناك.
إننا جميعا نتوق شوقا لرؤية 
الــجــمــاهــيــر تــعــود إلـــى الاســـتـــادات. 
الـــقـــادمـــة، سيستمر  الــفــتــرة  وخــــلال 
الحديث حــول حركة «حــيــاة السود 
مــهــمــة» ـ وهـــذا مــا يــجــب أن يــحــدث. 
ونــأمــل أن يستمر إصــــرار اللاعبين 
على أن يجثو على ركبهم للتعبير 
عن الاعتراض خلال الموسم الجديد، 
وأن نعلي جميعا نبرة حاسمة ضد 

أي تساهل حيال العنصرية.
ونــأتــي بــعــد ذلـــك لــلــحــديــث عن 
الــراتــب، حيث يحصل تايلور على 
نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
سنويا، وهو راتــب أعلى بكثير من 
راتب أي زعيم نقابي آخر. وقد كانت 
هـــذه نــقــطــة مــقــارنــة دائــمــة بالمبالغ 
الــــتــــي تـــــم إنـــفـــاقـــهـــا لــــدعــــم أعـــضـــاء 
الــرابــطــة والــقــضــايــا الــتــي تستحق 

الــدعــم والاهـــتـــمـــام. وفـــي دفــاعــه عن 
ذلــــك الأمــــــر، قـــد يــشــيــر تـــايـــلـــور إلــى 
الــجــنــون المـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم بشكل 
عام - سكودامور، على سبيل المثال، 
حصل على مبلغ مالي يصل إلى ٥ 
ملايين جنيه إسترليني عند رحيله 
عـــن مــنــصــبــه! كــمــا يــحــصــل الــلاعــب 
الألمــــانــــي مـــســـعـــود أوزيـــــــل عـــلـــى ١٨ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا، 
وبالتالي لا يوجد شيء منطقي في 

هذا الصدد.
ويــجــب الإشــــارة إلـــى أن رابــطــة 
الــــلاعــــبــــين المــــحــــتــــرفــــين هــــــي هــيــئــة 
دائـــمـــا مـــا تــضــع المــــــوارد المــالــيــة في 
صميم عملها. لقد تأسست الرابطة 
عــــام ١٩٠٧ كــوســيــلــة لــتــمــديــد الــحــد 
الأقــصــى لــلأجــور ثــم ألــغــي، وهــو ما 
نجحت أخيرا في تنفيذه تحت قيادة 
جيمي هــيــل، الـــذي لــم يــكــن يحصل 
على أي أجر. ومن هنا يأتي الوضع 
الغريب الحالي، حيث حدث انحراف 
هائل في الشؤون المالية لكرة القدم 
الـــ٣٠ عاما الماضية حتى  على مــدار 
الــرابــطــة نفسها الآن تعمل  وجـــدت 
لصالح أصحاب الملايين في الدوري 
المــــمــــتــــاز، وأن لاعــبــي  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــدوريـــات الأدنـــى الــذيــن يحصلون 
على رواتب بسيطة للغاية، وجميع 
هؤلاء اللاعبين يدفعون نفس قيمة 
الاشــتــراك فــي الــرابــطــة والـــذي يصل 

إلى ١٠٠ جنيه إسترليني!
لــم يكن مــن الغريب  وبالتالي، 
أن يرتفع راتــب تايلور بهذا الشكل 
عــلــى مـــدار تــلــك الــســنــوات الطويلة، 
الرابطة بهذا الشكل  وأن تبدو هذه 
الــغــريــب وغــيــر المــــتــــوازن، لأنــهــا في 
المقام الأول والأخير تعكس الصناعة 
التي تمثلها، وهي كرة القدم، التي 
تمر أيضا بمرحلة من التخبط وعدم 

التوازن.
وفــي النهاية، يجب أن تــدرك 
الـــوقـــت مــنــاســب الآن  الـــرابـــطـــة أن 
لكي تعيد بناء نفسها من جديد. 
المــــؤكــــد الآن هــــو أن  الــــشــــيء  لـــكـــن 
تــايــلــور قـــد اســتــمــر لــفــتــرة طويلة 
وأطـــول مــن الـــلازم، حتى لــو تمكن 
خــلال تلك الفترة مــن جمع مبالغ 
مالية ضخمة للرابطة. وقد وعدت 
الــرابــطــة بـــإجـــراء مــراجــعــة شاملة 
للشؤون المالية. وفي هذه الأثناء، 
يجدر التفكير فيما يمكن أن يفعله 
قــــائــــد جــــديــــد ذو رؤيـــــــة حــقــيــقــيــة 
وحماسة شديدة في منصب كان 
لــم يكن  تــايــلــور يشغله فقط لكنه 
يــــقــــوم بـــمـــهـــام هـــــذا المـــنـــصـــب كــمــا 

ينبغي!
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ن ؤ ن
الــــخــــيــــال مـــطـــلـــوب 

فــــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الأمــــور، لكن من 
الــصــعــب للغاية 
أن نــتــخــيــل عمل 

تــــــــــــــايــــــــــــــلــــــــــــــور
وراشفورد 

معا من 

خــــــــــــــــلال 
نــــفــــس المـــنـــصـــة، 

الــرابــطــة  نـــظـــرا لأن 
التي يتولى قيادتها 
تايلور، والتي كان 

يجب أن تحدث 
تـــــــــأثـــــــــيـــــــــرا 

حقيقيا 

ملموسا، كانت 
تــــــعــــــانــــــي مـــن 

الــــــــضــــــــعــــــــف 
والــــعــــجــــز، 
في الوقت 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 

ينجح فيه 
لاعــــــب شـــاب 

بـــــمـــــفـــــرده فــي 
القيام بأشياء

رائـــــــــعـــــــــة تـــثـــيـــر 
إعجاب الجميع. 

وقــــــــــــــبــــــــــــــل بــــــضــــــع 
ســـــــــــنـــــــــــوات، وصـــــــف 

جـــوي بـــارتـــون تــايــلــور 
بأنه «ملك عجوز بدين»، 

لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن تــايــلــور 
ليس بدينا!

لــــكــــن يــجــب 

أن
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ASHARQ AL - AWSAT

بالم سبرينغز: محمد رُضا

لعل صورة الصحافي الباحث 

عن الحقيقة رغم المعيقات والعقبات 

تــنــتــمــي إلــــى المــفــهــوم الــرومــانــســي 

والنموذجي للصحافة خصوصاً 

عندما كانت الجرائد الورقية هي 

الــحــقــائــق  ــي 
ّ

لــتــقــص الــســبــيــل الأول 

حتى بعد منافسة التلفزيون لها 

في هذا المضمار.

وقـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات مــنــحــنــا 

المخرج ستيفن سبيلبرغ استطلاعاً 

ة الصعبة في حياة 
ّ

حول هذه المهم

المـــؤســـســـة الــصــحــافــيــة، وذلـــــك في 

فــيــلــم «ذا بـــوســـت». هــنــا تــتــعــرّض 

«ذا واشنطن بــوســت»، فــي أحــداث 

إلـــى  فـــعـــلـــيـــة وقــــعــــت ســـنـــة ١٩٧١. 

تـــجـــربـــة تـــبـــدو فــــريــــدة بــمــقــايــيــس 

اليوم: الناشر كاي (ميريل ستريب) 

تــواجــه أحــد قــراريــن قــد يرفعان أو 

يــهــبــطــان بــمــصــداقــيــة الــصــحــيــفــة 

ومــبــيــعــاتــهــا. هـــي إمــــا أن تــرضــخ 

لـــضـــغـــوط الـــبـــيـــت الأبــــيــــض (أيــــــام 

رئــاســة رتــشــارد نيكسون) فتمنع 

نشر وثــائــق تكشف عــن الخسائر 

الجسيمة التي تعاني منها القيادة 

العسكرية في الحرب الفييتنامية، 

أو تنبري لنشر الحقيقة على الملأ 

ليعرف الأميركيون حقيقة ما يدور 

عــلــى الأرض. رئــيــس الــتــحــريــر بن 

س 
ّ

بـــرادلـــي (تــــوم هــانــكــس) متحم

لنشر الوثائق التي حصل عليها 

نــيــويــورك  تــقــاعــســت «ذا  (بـــعـــدمـــا 

تــــايــــمــــز» عـــــن نــــشــــرهــــا) وهــــــي فــي 

ى الموقف أمام أصحاب 
ّ
النهاية تتبن

الأســـهـــم والمــــصــــارف الــتــي تــحــاول 

حماية مصالحها الاقتصادية مع 

الصحيفة.

بــين طــاقــم الصحافيين واحــد 

مـــن الـــذيـــن لا يــشــعــر بــهــم أحـــد قــام 

ـــم وتـــســـلـــيـــم الــــوثــــائــــق قــبــل 
ّ
بـــتـــســـل

ل الـــوثـــائـــق إلـــــى قــضــيــة 
ّ

أن تـــتـــحـــو

ــشــاً. هــذا 
ّ

ــة ويــجــد نــفــســه مــهــم
ّ

مــهــم

يــحــدث كــثــيــراً، لــكــن المــجــابــهــة بين 

البيت الأبيض والصحافة هي ما 

رصــــده المـــخـــرج وفـــي بـــالـــه، حسب 

قـــولـــه، المـــقـــارنـــة بـــين مـــا حــــدث في 

ة 
ّ

السبعينات وبين العلاقة بين القو

الأولـــى (البيت الأبــيــض) والرابعة 

(الصحافة) في أيام دونالد ترمب.

الأسطورة
الـــــصـــــحـــــافـــــة فــــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 

الناطقة مــوضــوع كبير يعود إلى 

الــثــلاثــيــنــات. المــخــرج فــرانــك كــابــرا 

إلــى الشاشة سنة ١٩٣٤ قصة  نقل 

الــصــحــافــي (كـــــلارك غــايــبــل) الـــذي 

يلتقي بفتاة شــابــة وثــريــة تبحث 

عنها عائلتها بعدما قررت الهرب. 

الأزمــــــة هــنــا بـــين أن يــســاعــدهــا أو 

يساعد مهنته.

قبل ذلك، في ١٩٣١، قام لويس 

مــايــلــســتــون بــتــحــقــيــق «الــصــفــحــة 

الأولـــــى» (The Front Page) حــول 

الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي يــــجــــد أنـــــــه لــن 

يستطيع التمتع باليوم الأول من 

شهر العسل لأن مجرماً هــرب من 

ي صحيفته 
ّ
زنزانته وعليه أن يغذ

بــأخــبــاره. طــرأ تحسين كبير على 

ة عندما قام المخرج بيلي 
ّ

هذه القص

وايلدر بإعادة تحقيقها سنة ١٩٧٤ 

مـــن بــطــولــة وولـــتـــر مـــاتـــاو وجـــاك 

ليمون.

المعالجة كوميدية على عكس 

ثاني فيلم لوايلدر حول الصحافة، 

وذلك في «فارس في الحفرة» حول 

صحافي طردته الصحيفة الكبيرة 

التي كان يعمل لها بسبب إدمانه 

 فـــي صحيفة 
ً
الـــشـــرب ويــجــد عــمــلا

أخــرى فــي بلدة صغيرة. ذات يوم 

يصله نبأ ســقــوط رجــل فــي حفرة 

داخــــل كــهــف ويــشــتــم مــنــهــا رائــحــة 

ســبــق صــحــافــي، خــصــوصــاً إذا ما 

نجح فــي إطــالــة معاناة الضحية. 

بــذلــك انــتــقــل المــخــرج مــن كوميديا 

د العمل الصحافي إلى أخرى 
ّ

تمج

تكشف عن وجهه القبيح.

وكان المخرج جون فورد هو 

الــذي حقق الفيلم الــذي حمل ما 

الــشــعــار السلبي للمهنة.  يشبه 

فــفــي «الــرجــل الـــذي قــتــل ليبرتي 

فالانس» سنة ١٩٦٢. يقوم مخبر 

صحافي في آخر الفيلم بالقول: 

«عندما تصبح الأسطورة حقيقة 

 When The) «اطــبــع الأســــطــــورة
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the Legend). بــذلــك دلالــــة على 

الــصــحــافــة تفضل الأســطــورة  أن 

عــلــى الـــواقـــع فــهــي أكــثــر انــتــشــاراً 

وتقديراً.

ــق 
ّ
وجــــهــــة الـــنـــظـــر هــــــذه تــتــعــل

بـــشـــخـــصـــيـــات الـــــغـــــرب الأمــــيــــركــــي 

الذين تم تضخيم بطولاتهم (وايات 

ل) أو أفعال بعضهم 
ِ
إيرب، بافالو ب

ـــســـي 
َ

ـــــــد، ج كِ الــــشــــريــــرة (بـــيـــلـــي ذا 

جيمس الــخ...) وبذلك خرجت عن 

الــــواقــــع وشــطــحــت لــتــبــدو كــمــا لو 

كانت من نسيج الخيال.

من حسن الحظ أن هذا الفيلم 

ــعــرف بــأنــه واقــــع الــحــال الــذي 
ُ
لــم ي

لــم يؤخذ به  يقترحه فــي النهاية. 

الــــذي يجعله تعبيراً  الــنــحــو  عــلــى 

صـــادقـــاً عـــن الـــواقـــع. هـــذا التعبير 

الــــــصــــــادق نــــــــراه فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

الأفلام الأخرى التي احترمت مهنة 

المــخــبــر الصحافي  الــصــحــافــي (أو 

كما الحال أحياناً) وفي هذه الحال 

فإن «ذا بوست» لا يقف وحيداً بل 

يــنــضــم إلــــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

زة فناً كما على صعيد 
ّ
الأفلام المتمي

تشخيصها للصحافي والصحافة.

نماذج إيجابية
 فــيــلــم أورســـن 

ً
يــحــضــرنــا أولا

لـــز «المــواطــن كــين» (١٩٤١) الــذي 
َ

و

تــــنــــاول ســـيـــرة ذاتــــيــــة لــشــخــصــيــة 

إعلامية مارست النشر الصحافي 

ثم ماتت في ظــرف غامض وعلى 

لــســانــهــا كــلــمــة أكــثــر غــمــوضــاً هي 

Rosebud. بــذلــك لا يكتفي الفيلم 

بـــالـــحـــديـــث عــــن صـــعـــود وهـــبـــوط 

بــنــاؤهــا  (تـــم  شخصية صــحــافــيــة 

بـــاســـتـــيـــحـــاء شـــخـــصـــيـــة الـــنـــاشـــر 

الفعلي ويليام راندولف هيرست) 

بــل بـــذل صــحــافــي واحــــد (ويــلــيــام 

ألاند) لمعرفة سر هذه الكلمة.

لز 
َ

القضية الأساسية لفيلم و

ف عند محطات كثيرة، لكن 
ّ
تتوق

تلك التي فــي «كــل رجــال الرئيس» 

الــذي   (All the President ’ s Men)

بـــاكـــولا ســنــة ١٩٧٦  حــقــقــه آلان ج. 

تــتــرجــم حــرفــيــاً حـــيـــاة صــحــافــيــين 

فــعــلــيــين (مـــــن الـــواشـــنـــطـــن بــوســت 

أيضاً) هما بوب وودوورد (روبرت 

ردفـــورد) وكــارل برنستين (داســتن 

هوفمان) اللذان تسببا في الكشف 

عن فضيحة ووترغيت. الفيلم مثير 

في رصف أجوائه وأحداثه وتقديم 

واجــهــة مضيئة للعمل الصحافي 

الذي تحلق فيه خدمة الحقيقة فوق 

أي اعتبار آخر.

فـــي فيلم  الــتــحــلــيــق ورد  هــــذا 

أسبق للمخرج الفذ باكولا عنوانه 

«ذا بــارالاكــس فيو» (١٩٧٤) الذي 

قـــام عــلــى حــكــايــة خــيــالــيــة: هــنــاك 

حكومة ظل أميركية تقتل شهوداً 

م. صحافي 
ّ
وقضاة على نحو منظ

بـــيـــتـــي) يــكــتــشــف  صــغــيــر (وورن 

الــــوضــــع ويــــحــــاول فــــك الــطــلاســم 

مخاطراً بحياته هو الآخر… وفي 

سبيل الحقيقة وليس الأسطورة.

المـــســـألـــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة 

سياسية عند المخرج ديفيد فينشر 

فــيــلــم «زوديــــــــاك» (٢٠٠٧) بل  فـــي 

محاولة الكشف عن قاتل مسلسل 

عـــــــرف بـــــاســـــم «قــــــاتــــــل زوديـــــــــــاك» 

وعــبــث بــــأرواح الــنــاس فــي مدينة 

ســان فرانسيسكو. هــنــاك تعاون 

نموذجي بين الصحافي (روبرت 

داونـــي جــونــيــور) وبــين البوليس 

(مـــارك روفــالــو وجــيــك جيلنهال) 

إلمـــام كبير بمجريات العمل  كما 

وإبقاء على جو من الألغاز شبيه 

بذلك الذي حرص عليه باكولا في 

«كل رجال الرئيس».

والكشف عن الجرائم منوال 

شــبــه دائـــم فــي السينما يــقــوم به 

إمــــا رجــــال الـــعـــدالـــة أو الــتــحــريــين 

الـــــخـــــاصـــــين الآتـــــــــين عــــبــــر بــــوابــــة 

الأدب البوليسي أو الصحافيين. 

والبوابة الأخيرة تحفل بالأمثلة 

عين 
ُ

لكن هناك، من بينها فيلم م

حمل فكرة لطيفة (وتنفيذاً جيداً) 

عــــنــــوانــــه «صـــفـــحـــة فــضــائــحــيــة“ 

(Scandal Sheet). هو فيلم منسي 

لمـــخـــرج (مــنــســي أيـــضـــاً) اســــم فِــل 

كارلسون يكتشف فيها الصحافي 

المــاهــر (جـــون ديــريــك) بــأن رئيس 

تحرير الصحيفة التي يعمل لها 

(بـــرودريـــك كـــروفـــورد) هــو القاتل 

الذي يبحث عنه.

طبعاً، وعلى مستوى آخر لا 

يجب أن ننسى فيلمين إيطاليين 

فـــــــي رســــــــــم مــــعــــالــــم  لــــهــــمــــا دور 

الــصــحــافــي مـــن نــاحــيــة وجــدانــيــة 

مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن كـــل مـــا سبق 

هنا من نماذج هما «لا دولتشي 

فيتا» لفديريكو فيلليني (١٩٦٠) 

و«المــهــنــة: مــخــبــر» لمــايــكــل أنجلو 

أنطونيوني (١٩٧٥).

فـــــي الأول رغـــــبـــــة صـــحـــافـــي 

فضائح ومجتمع اسمه مارشيللو 

روبيني (قــام به جيداً مارشيللو 

ل إلــــى 
ّ

مــــاســــتــــرويــــانــــي) الـــــتـــــحـــــو

صحافي مسؤول وجــاد. يجد أن 

مـــا نــشــأ عــلــيــه قـــرّبـــه مـــن الــنــجــاح 

وصانعي القرار، لكنه يدرك رغبته 

الحقيقية ويجد أن عليه أن يعرف 

كيف ينجز مثل هذه الخطوة التي 

يريد الإقدام عليها.

الثاني لا يقل عن هذا الطرح 

تــعــقــيــداً: جـــاك نيكلسون يستغل 

فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــتــخــلــي عــن 

ل إلى 
ّ

يــتــه كصحافي والــتــحــو
ّ

هــو

شــخــصــيــة أخــــــــرى. فــــي صـــحـــراء 

قاحلة يكتشف جثة رجل يشبهه 

فيستبدل هويته به غير مدرك أن 

الرجل تاجر سلاح وأنه الآن بات 

ــطــارداً مــن قِــبــل مــن ارتــبــط بهم. 
ُ

م

فيلم أنطونيوني ليس للتشويق 

ة رجل لم 
ّ

مطلقاً، بل كناية عن قص

يستطع طمر ماضيه ولا تحقيق 

النقلة إلى مصير مختلف.

أين هم الآن؟
> وضعت قائمة للأفلام 

العربية التي شاهدتها في 

الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة. 

لمــــاذا تــمــامــاً. ربــمــا  لا أدري 

لإحــــصــــاء مــــا شـــاهـــدتـــه مــن 

هـــذه الأفــــلام، أو ربــمــا كنت 

ــعــة. 
ّ

أفـــكـــر فـــي دراســــــة مــوس

لـــكـــن مــــا فـــوجـــئـــت بــــه كــثــرة 

عدد المخرجين الذين لم نعد 

نسمع بهم.

> أكـــرر، لا أتــحــدث عن 

مــخــرجــين مــن السبعينات 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات أو حــتــى  أو 

الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأولـــــى 

مــن الــقــرن الــحــالــي، بــل عن 

مــخــرجــين حــقــقــوا أفــلامــهــم 

و٢٠٢٠.   ٢٠١٠ بـــــــين  مـــــــا 

طبعاً يسقط من الحسبان 

مــخــرجــو الــســنــوات الــثــلاث 

الأخــــيــــرة لأنـــــه مــــن المــعــتــاد 

المـــــخـــــرج (فــــي  يـــمـــضـــي  أن 

أي مــكــان مــن الــعــالــم) ثلاث 

الفيلم  ســنــوات تفصل بــين 

والآخر.

> هذا يتركنا أمام سبع 

سنوات ظهرت فيها مواهب 

عديدة واختفت. أسماء مثل 

ار (الأردن)، 
ّ

نـــــو أبـــو  نــاجــي 

مــفــيــدة الــتــلاتــلــي (تــونــس)، 

فـــوزي بــن سعيد (المــغــرب)، 

الــنــاصــر قــطــاري (تــونــس)، 

مــــحــــمــــود حــــمــــاد (مــــصــــر)، 

كريم حنفي (مصر)، كاملة 

أبـــو ذكـــري (مــصــر)، فيليب 

اف 
ّ

نـــو (لــبــنــان)،  عرقتنجي 

الــــجــــنــــاحــــي (الإمــــــــــــــــــارات)، 

محمود المساد (الأردن)…. 

والقائمة تطول لتشمل نحو 

١٠٠ اسم آخر.

> هــل هــنــاك مــن يسأل 

مـــــــــــــاذا حــــــــــدث لــــــــهــــــــؤلاء أو 

لـــغـــيـــرهـــم؟ كـــيـــف يــعــمــلــون 

نـــــقـــــول «كـــــيـــــف لا  (أو هــــــل 

يـــعـــمـــلـــون»)؟ أيـــــن هــــم الآن 

من طموحاتهم؟ هل لديهم 

مستقبل ما أو أن المستقبل 

صار وراءهم؟

> قـــد يـــقـــول أحـــدنـــا إن 

مخرجين عديدين في الغرب 

تتباعد أعمالهم وكثيرون 

الـــعـــمـــل  لا يـــــجـــــدون فـــــــرص 

الفارق هو أن  الدائم… لكن 

الــغــرب لديه سينما دائمة. 

في كل دولــة أوروبية هناك 

صـــرح سينمائي بحيث لا 

يــتــأثــر هـــذا الــصــرح بغياب 

. هــــنــــاك دومـــــاً 
ّ

أحـــــــد مـــــعـــــين

مـــــخـــــرجـــــون مــــخــــضــــرمــــون 

ومخرجون جدد.

ــة 
ّ
> مـــا يـــزيـــد الـــطـــين بــل

أننا في ظروف من الصعوبة 

بـــمـــكـــان كـــبـــيـــر تــــجــــاوزهــــا. 

بعض المتوقفين عن العمل 

مسؤولون عن توقفهم، لكن 

الغالبية عندنا حاولت وما 

زالت تحاول وتحلم كل يوم. 

لــهــؤلاء نــديــن لهم بالتحية 

على الأقل.

الصحافة تحت مجهر السينما سلباً وإيجاباً
تناولها مخرجون معروفون في أفلام عدة

روبرت ردفورد وداستن هوفمان في «كل رجال الرئيس»

ميريل ستريب في «سيلكوود»

µµµ جيد µµ وسط µ لا يستحق
µµµµµ تحفة  µµµµ ممتاز 

The Life Ahead
 

حكاية روزا ومحمد
* إخراج:  إدواردو بونتي 

* إيطالي- أميركي

النوع: دراما عاطفية  (٢٠٢٠)
صـــوفـــيـــا لـــــوريـــــن فـــــي الـــســـادســـة 

والثمانين من عمرها. صاحبة رصيد 

كــبــيــر مــــن الأعــــمــــال (نـــحـــو ٩٠ فــيــلــمــاً 

التلفزيونية)  ودزيــنــة مــن الإنــتــاجــات 

وحــضــور فــي تــاريــخ السينما تتمناه 

لــدت 
ُ

أكــثــر مــن ممثلة. فهي و لنفسها 

نجمة وتبوأت النجومية لعقود وما 

ان إلى اليوم.
ّ
زال لها اسم رن

«الحياة القادمة» لن يدخل التاريخ 

كأحد أفضل أفلامها، لكنه على الأقل 

بـــرهـــان عــلــى أنــهــا مـــا زالــــت تستطيع 

استلهام اللحظات العاطفية والتعبير 

عنها على النحو الذي اعتادت عليه. 

ــــــة 
ّ
هــــنــــاك صــــــدق فـــــي تـــعـــابـــيـــرهـــا ورق

مشهودة حين تتواصل مع شخصيتها 

أو مع الشخصيات المحيطة بها.

«الحياة المقبلة» مأخوذ عن حكاية 

وضعها رومـــان غـــاري وأوغـــو شيتي 

بــعــنــوان «مـــــدام روزا» وأقـــــدم المــخــرج 

الإســـرائـــيـــلـــي مـــوشـــي مــــزراحــــي عــلــى 

تــحــويــلــهــا إلـــى فــيــلــم بــالــعــنــوان نفسه 

جـــتـــه أكــاديــمــيــة 
ّ

تـــو الـــــذي  ســنــة ١٩٧٧ 

العلوم والفنون السينمائية في العام 

التالي بأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

فــــي صــلــبــهــا هــــي حـــكـــايـــة صــبــي 

مــســلــم (جـــــزائـــــري فــــي فــيــلــم مـــزراحـــي 

وأفريقي أســود هنا) يعيش في بلدة 

بـــاري الإيــطــالــيــة (عـــوض بــاريــس) في 

الـــزمـــن الـــحـــالـــي (عـــــوض الأمـــــس غير 

البعيد). اسمه الحقيقي محمد (يؤديه 

جيداً إبراهام غواي) ولو أنه يفضل أن 

ب 
ّ
نادى باسم مومو. هناك طبيب طي

ُ
ي

ن يحاول مساعدته فيأخذه 
َ

اسمه كوو

إلــى بيت مــومــس سابقاً اسمها مــدام 

الــــذي لعبته  الـــــدور  فـــي  (لـــوريـــن  روزا 

سيمون سنيوريه في الفيلم السابق) 

الـــتـــي تـــرفـــض رعـــايـــتـــه لــكــنــهــا تــوافــق 

مــقــابــل ٧٥٠ يـــــورو فـــي الــشــهــر ولمـــدة 

شهرين فقط.

كــالمــعــتــاد فــي مــثــل هـــذه الــحــالات، 

فإن كل من الشخصيتين روزا ومومو 

مــتــنــاقــضــان والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا تــبــدأ 

بــمــشــاكــل مـــتـــوالـــيـــة. لــيــس فــقــط إنــهــا 

يهودية وهو مسلم (ولو إنه لا يمارس 

شــعــائــر ديـــنـــه) بـــل أســـاســـاً لأنــــه يــكــره 

الناس ويؤمن بأن تحقيق ذاته لا يتم 

إلا بالقتال. هناك رجل مسلم صاحب 

دكـــــــان تـــحـــف ومــــخــــطــــوطــــات (بــــابــــاك 

كريمي) يــحــاول إرشـــاده لكن الصبي 

ج وبـــائـــع 
ّ

ل إلـــــى مـــــــرو
ّ

يــفــضــل الــــتــــحــــو

مخدرات لإيطالي اسمه كاربنييه. في 

هـــذه المــرحــلــة الــشــامــلــة مــن الفيلم فــإن 

الكثير من الدراما تأتي مثقلة بالمواقف 

غير القابلة للتصديق وبينها أن مومو 

يتصرّف بسلوكيات ومفاهيم من هم 

أكبر سناً منه.

الفيلم يحمل تعليقاً بصوت مومو 

مكتوب لمن هم أكبر سناً وأكثر تجربة 

منه. لكن الأهم هو أن ثلثي الفيلم يبدو 

سياحياً وبلاستيكياً في أحداثه وفي 

مشاعر شخصياته. عند الثلث الأخير 

ترتفع رسالته فإذا بمدام روزا تحتاج 

إلــى محمد، ومحمد يحتاج إلــى روزا 

في لقاء ذي زاوية لا يمكن إلا الترحيب 

بها.

   سنوات السينما
(١٩٨٣) Silkwood

 موضوع مهم وبرودة قاتلة

«ســــيــــلــــكــــوود» هـــــو واحــــــــد مــن 

نحت أكثر مما يجب 
ُ

الأفلام التي م

من مباركة النقاد وإعجابهم، لكنه 

حــــال المـــخـــرج مـــايـــك نــيــكــولــز الـــذي 

كثيراً ما تمتعت أفلامه بتقدير أعلى 

من مستواها الفعلي. لكن ما يجعل 

هــــذا الــفــيــلــم مــحــط اهــتــمــامــنــا هنا 

هــو تــعــامــلــه مــع المـــوضـــوع الــنــووي 

وخــطــره، خصوصاً أن الفيلم قائم 

على حادثة حقيقية (ولو أن معايير 

الخيال تدخلت في صياغتها على 

الشاشة).

كــــــــــــارن ســـــيـــــلـــــكـــــوود (مــــيــــريــــل 

ستريب )  تعمل في مختبر نووي في 

ولايــة أوكــلاهــومــا. لديها صديقان 

يـــعـــمـــلان مــعــهــا هـــمـــا درو (كـــيـــرت 

راســـل) ودولـــي (دور جيد للممثلة 

والمغنية شير).

تـــتـــعـــرّض كــــــارن خـــــلال عــمــلــهــا 

تـــطـــلـــب مــن  لــــلإشــــعــــاع وتـــــقـــــرر أن 

ـال المساعدة في الوقت 
ّ

نقابات العم

الذي تنصرف فيه لتحذير زملائها 

فــي المــخــتــبــر مــن مــخــاطــر الــتــعــرض 

للإشعاعات. هذا لا يرضي رئيسها 

في العمل (بروس ماكجيل) ويجهر 

ــال المختبر، 
ّ

بموقفه مما يــدفــع عــم

ــتــهــم، لــتــجــنــبــهــا خـــوفـــاً من 
ّ
بــغــالــبــي

أن يفقدوا وظائفهم. بــذلــك تواجه 

محاولات كارن دفع المختبر للقيام 

بــمــزيــد مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات لــحــمــايــة 

ـــــال والمـــوظـــفـــين ورغــبــتــهــا في 
ّ

الــعــم

تـــجـــنـــيـــب رفــــاقــــهــــا فـــــي الــــعــــمــــل مــا 

ـــــعـــــداء  ـــــرفـــــض وال تــــعــــرّضــــت لـــــــه، ال

وخسرانها صديقها درو الذي بات 

يفضل تجاهل الأمــر على الوقوف 

إلى جانبها في هذه المحنة.

يـــذكـــرنـــا «ســــيــــلــــكــــوود» بــفــيــلــم 

ســابــق عــنــوانــه «المــــرض الصيني» 

The China Syndrom أخرجه جيمس 

بــــردجــــز (١٩٧٩) دار حـــــول رفـــض 

موقع نووي آخر إجراءات السلامة 

وتعرّض صحافية اسمها كمبرلي 

(جين فوندا) للتهديد بغية منعها 

من المضي قدماً في تحقيقاتها أو 

التواصل مع نافخ صفارة التحذير 

(جاك ليمون).

لكن في حين أن «مرض صيني» 

خــيــالــي صـــرف (يــنــتــمــي إلـــى جملة 

أفلام التشويق السياسية) فإن فيلم 

نــيــكــولــز دار حـــول شخصية  مــايــك 

تها 
ّ
حقيقية زاد مــن غــمــوض قضي

صف 
ُ

أنها ماتت سنة ١٩٧٤ فيما و

«حــادث سير» بعدما بــدأت تلفت  بـــ

الاهتمام الإعلامي صوب قضيتها.

إفـــرون وأليس  نـــورا  سيناريو 

د في فحصه الشخصيات 
ّ
أرلين جي

كـــلـــهـــا بـــعـــين دارســــــــــة. لــــذلــــك تـــأتـــي 

الــشــخــصــيــات الـــثـــانـــويـــة واضـــحـــة، 

ويـــــبـــــتـــــعـــــد الــــــعــــــمــــــل عــــــــن تـــقـــســـيـــم 

الــــشــــخــــوص إلـــــــى أبــــيــــض وأســـــــود 

لإرضــاء المشاهدين. هــذا ما يجعل 

المــخــرج قــــادراً عــلــى الانـــصـــراف إلــى 

الاهــتــمــام بــالأجــواء وبــإيــقــاع يميل 

إلــى الــتــأنــي على غير عـــادة الأفــلام 

الــتــي تـــدور حـــول مــثــل هـــذا الــوضــع 

شبه السياسي.

يـــســـمـــح هــــــذا الإيــــــقــــــاع لمــيــريــل 

ـتها بهدوء 
ّ
ستريب بتأدية شخصي

والانـــتـــقـــال مـــن فــتــاة تــشــبــه مــلايــين 

النساء العاملات في شتى ضروب 

الحياة. ستريب ليست غريبة على 

أداء الشخصيات الصعبة بطلاقة 

وهــــذه إحــــداهــــا. لــكــن مـــا هـــو أقـــوى 

تأثيراً حقيقة أن المخرج صاغ الفيلم 

ببرودة غير مناسبة، مما جعله أقل 

وقعاً وتأثيراً مما كان يجب أن يكون 

عليه.

كبداية، يفتقد «سيلكوود» أي 

لــغــزي وبــالــتــالــي تشويقي.  عنصر 

حــــكــــايــــتــــه تــــمــــضــــي بــــــلا مــــفــــاجــــآت 

ــصــيــب المــشــاهــد 
ُ
وإيــقــاعــه المــتــأنــي ي

بــالإحــبــاط أكــثــر مــن مــــرّة. الحكاية 

تها، ليست كافية 
ّ
ذاتها، على أهمي

لــلاحــتــفــاء بــهــا كــمــا فــعــل الــبــعــض 

مستخدمين عــبــارات مثل «ويطرح 

الــفــيــلــم قضية المــخــتــبــرات الــنــوويــة 

الأمــيــركــيــة والــخــطــر الــتــي تجسده 

على البشر». هــذا النقد السياسي 

وعدم ولوج الفيلم منطقة سياسية 

فعلية وجهان لعملة واحدة.

يـــخـــتـــار نــيــكــولــز الـــتـــعـــامـــل مــع 

مــــوضــــوعــــه بــــحــــذر. وهــــــو لــــم يــكــن 

مــخــرج مــواقــف سياسية كــمــا حــال 

سيدني بولاك أو هال أشبي أو آلان 

ج. باكولا، لذا انتمى هنا إلى نفسه 

مكتفياً بالمضامين الإيجابية (مع 

صــيــانــة وحــمــايــة أفــضــل للعاملين 

في المواقع النووية) من دون نقد أو 

الكتابة بحبر أحمر.

 من «الحياة القادمة»

لك ف ت ل

جاك نيكلسون في «المهنة: مخبر»

روبرت داوني جونيور وجايك غيلنهول في «زودياك»

  بين الأفلام
ZZ The Lie

النوع: تشويق
إخراج: ڤينا سود

خـــلال رحــلــة شــتــويــة لــبــلــدة بــعــيــدة تــقــع حــادثــة 

عارضة يقرر أب وابنته إخفاء مقتل فتاة سقطت من 

فوق جسر، لكن هذا ما يوقعهما في نطاق المسؤولية 

ويثير الشكوك حولهما. تجيد المخرجة خلق التوتر 

وتصيب نجاحاً في تطويع المسائل التي تبدو طبيعية 

الفيلم  الــغــرابــة.  لــحــالات بالغة  وبــلــورتــهــا فيما بعد 

مأخوذ عن فيلم ألماني بعنوان «نحن المتوحشون».

ZZZ Greenland
النوع: تشويق

إخراج: ريك ووف
إلــى الأرض  نــيــازك نــاريــة بــأحــجــام كبيرة تتجه 

وبطل الفيلم (جيرارد بتلر) يحاول البحث مع عائلته 

عن مكان آمن يلجأ إليه. الفيلم هو نظرة أخرى على 

عالم محكوم عليه بالدمار الشامل. النيازك الكبيرة 

تــتــحــرك صــــوب الأرض لــتــدمــيــرهــا. يــحــســن المــخــرج 

الجديد تنفيذه جامعاً الموقف الإنساني على خلفية 

الكارثة الكبيرة. جيرار بتلر ليس آل باتشينو لكنه 

مناسب جداً لأفلام كهذه.

ZZZ The Meaning of Hitler
النوع: تسجيلي

ر وبيترا إيبرلين
َ
ـك

َ
إخراج: مايكل ت

أفــلام عديدة دارت حول أدولــف هتلر، معظمها 

ــة التي 
ّ
ــتــه، لكن الــقــل

ّ
نــال مــن أفــعــالــه وأحــلامــه وفــاشــي

أضافت فوق ذلك دراسة لمنطلقاته وأسباب جنوحه 

ب العنصري. هذا الفيلم يسد فراغاً 
ّ

للحرب والتعص

 فهم المسببات التي ساهمت 
ً
في هذا الشأن محاولا

في صعود نجمه وكيف أقبل الألمان، ما بين الحربين 

العالميين الأولى والثانية، على تبني آيديولوجيته.
جيرارد بتلر في «غرينلاند»

**
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 احتفاء خاص بالسيناريست المصري وحيد حامد 

«الأب» أنتوني هوبكنز يأسر القلوب بـ
 في افتتاح «القاهرة السينمائي» 

القاهرة: انتصار دردير

استطاع الفيلم البريطاني 
الـــــدورة  افــتــتــاح  فــيــلــم  «الأب»، 
الـــ٤٢ لمهرجان القاهرة الدولي 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي خـــطـــف اهـــتـــمـــام 
الـــنـــجـــوم المـــصـــريـــين والــــعــــرب، 
لــدى عرضه لأول مــرة بالشرق 
الأوســـــــــــط، وأفــــريــــقــــيــــا، مـــســـاء 
بـــــــدار الأوبـــــــرا  أمـــــــس،  أول مــــن 
المــصــريــة، وأســــر بــطــل الــفــيــلــم، 
الفنان العالمي الشهير، أنتوني 
هــــوبــــكــــنــــز، الـــــقـــــلـــــوب بـــــأدائـــــه 
«المتقن» و«الــصــادق»، بحسب 

وصف نجوم مصريين.
ففي المشاهد الأولى للفيلم 
نكتشف حياة بطله «أنتوني» - 
وهو نفس الاسم الأول لهوبكنز 
المــــــرشــــــح الأول  كــــــــان  الـــــــــذي   -
والأخــيــر لــلــدور فلم يــر المخرج 
بـــــديـــــلاً لـــــــه، بـــحـــســـب وصــــفــــه، 
المــعــروف باستغراقه  هوبكنز 

الــــشــــخــــصــــيــــات  أداء  فـــــــي 
الــتــي يــجــســدهــا، يــبــدو 

هــــنــــا وكـــــأنـــــه تـــوحـــد 
مـــــــــع الــــشــــخــــصــــيــــة 
فـــيـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
بقوة في لحظات 
صــمــتــهــا وقلقها 
وأفــــــــــــــكــــــــــــــارهــــــــــــــا 
المـــــشـــــوشـــــة، فــهــو 
عـــجـــوز بــريــطــانــي 

يـــعـــيـــش فــــي شــقــتــه 
بــــلــــنــــدن، نــــــــراه وهــــو 

مـــســـتـــغـــرق فـــــي ســـمـــاع 
الموسيقى، واضعا السماعة 

فـــوق أذنــيــه فــلا ينتبه لــدخــول 
ابنته التي يقتلها القلق عليه، 
تـــدهـــور صــحــتــه العقلية  ومــــع 
يعاني مــن خــرف الشيخوخة، 
ويــتــعــرض لــهــواجــس عـــديـــدة، 
نــتــعــاطــف مـــعـــه فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا 
نكتشف أنها تخيلات تطارده، 
تــــــــحــــــــاول ابــــــنــــــتــــــه الــــــوحــــــيــــــدة 
مساعدته، لكنه يرفض بعناد 
يـــلـــيـــق بــــعــــمــــره الــــــــذي تــــجــــاوز 
الــثــمــانــين «مــثــل عــمــر هوبكنز 
فــي الـــواقـــع»، هــذا الــتــمــاس بين 
البطل والشخصية جعلتهما 
كــمــا لـــو كـــانـــا شــخــصــا واحــــداً 
على الشاشة، ويخيل إليك أن 
هوبكنز نفسه مريض بالخرف 
من فرط تعامله المتقن وإمساكه 
بـــــــأدق تـــفـــاصـــيـــل الــشــخــصــيــة، 
ابــنــتــه للسفر  وبــيــنــمــا تستعد 
إلى باريس تضعه في مصحة 
عقلية، ونلحظ دموعه وبكاءه 

بصوت مسموع.
وعــــن تــمــيــز أداء هــوبــكــنــز 
فــــــي الــــفــــيــــلــــم، تـــــقـــــول الـــفـــنـــانـــة 
إلـــهـــام شــاهــين فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»: «أنا منبهرة  لـ
بــــأداء المــمــثــل الــعــمــلاق أنتوني 
هوبكنز في كل أفلامه وفي هذا 
الــخــصــوص،  الفيلم عــلــى وجـــه 
بتعبيرات وجهه، وعينه المعبرة 
بـــــدرجـــــة عـــالـــيـــة مـــــن الــــصــــدق، 
وهـــي مــرحــلــة يــصــعــب عــلــى أي 
فـــنـــان الــــوصــــول لـــهـــا، فــالمــمــثــل 
تظهر براعته مــن قــوة تعبيره 
خصوصاً في مشاهد الصمت، 
فــلــم أشـــعـــر أنـــنـــي أمـــــام مــمــثــل، 
الـــصـــادق  نـــظـــراً لأداء هــوبــكــنــز 
والطبيعي، أمــا المشهد الأخير 
الـــــــذي يــــقــــول فــــيــــه: (أريــــــــد أمـــي 
لــكــي تــأخــذنــي مـــن هـــذا المــكــان) 
فقد جعل دموعي تتساقط بلا 
تــوقــف، ولـــم أســتــطــع السيطرة 
عليها حــتــى لاحـــظ مــن حولي 
ذلــك، الفيلم ككل رائــع لكن هذا 
المشهد يستحق عنه أوسكار».

وتـــشـــيـــر شـــاهـــين إلـــــى أنـــه 
«رغم تصوير العمل في مكانين 
فقط، البيت والمستشفى، لكنه 
اعتمد على أداء الممثلين، وإلى 
جــانــب هوبكنز بــرعــت الممثلة 

أولفيا كولمان، لكن هذا الممثل 
الكبير لا يجعلنا نرى سواه في 
الفيلم لعبقرية أدائــه، والفيلم 
يليق بافتتاح مــهــرجــان كبير 

مثل القاهرة السينمائي».
وأقــــــام مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
السينمائي حفل افتتاح دورته 
الـ٤٢ على مسرح مكشوف بدار 
الأوبـــــــــرا المــــصــــريــــة، لـــلـــحـــد مــن 
تفشي وباء «كورونا»، وشهد 
فــقــرة غائية  الــحــفــل لأول مـــرة 
قــدمــهــا المـــطـــرب المـــصـــري تــامــر 
حسني، بعنوان «الدنيا فيلم».

وشهدت السجادة الحمراء 
ظـــهـــور الــكــثــيــر مــــن الــفــنــانــات 
بــإطــلالات مــمــيــزة، اســتــحــوذت 
عــــــــلــــــــى اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام جـــــمـــــهـــــور 
«السوشيال ميديا» في مصر، 
كما احتفى الجمهور والنجوم 
بتكريم المؤلف المصري الكبير 
وحــيــد حــامــد، ومــنــحــه جــائــزة 
«الـــــهـــــرم الــــذهــــبــــي الـــتـــقـــديـــريـــة 
لإنــــجــــاز الـــعـــمـــر» واســتــقــبــلــوه 
بتصفيق حار، ووقف الحضور 
طــويــلاً لتحيته، وظــهــر حامد 
متكئاً على عــكــاز، حيث قدمه 
المخرج شريف عرفة الذي كون 
مــعــه ثــنــائــيــا نــاجــحــا فــي أفــلام 
عــــــدة لـــعـــب بـــطـــولـــتـــهـــا الــنــجــم 
عادل إمام، من بينها «الإرهاب 
والــــكــــبــــاب»، «المــــنــــســــي»، وقــــال 
عــرفــة إن «أعــمــال وحــيــد حامد 
الــتــي قــدمــهــا عــلــى مـــدى نصف 
قرن ستعيش معنا وأحفادنا»، 
«أنــه صـــوت من  واصــفــا إيـــاه بـــ
لا صـــوت لـــهـــم»، ووجــــه وحــيــد 
حــــامــــد الـــشـــكـــر لـــلـــحـــضـــور مــن 
الــتــي منحها  عــشــاق السينما 
عمره، وقال لولا دعمكم وحبكم 
لمــا كنت هنا، كما وجــه الشكر 
لكل من تعلم منه شيئا، وذكر 
من بينهم الناقد الراحل يوسف 
شريف رزق الله، وأكد حامد أنه 
أحـــب أيـــامـــه وعــــاش زمــنــاً كــان 

يزخر بكبار النجوم».
وبـــدأت أمــس عـــروض أفــلام 
المهرجان الذي يستمر حتى ١٠ 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
ويــعــرض ٨٣ فيلما طويلا من 
بــيــنــهــا ١٣ فيلما  ٤٨ دولـــــة، مـــن 
الــعــالمــي الأول، كما  فــي عرضها 

يعرض ١٧ فيلما قصيراً.
وقــــــــدم رئــــيــــس المــــهــــرجــــان 
مـــــحـــــمـــــد حــــــفــــــظــــــي، الـــــكـــــاتـــــب 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي كــــريــــســــتــــوفــــر 
هــــامــــبــــتــــون ومــــنــــحــــه جــــائــــزة 
ـــــهـــــرم الــــذهــــبــــي الـــتـــقـــديـــريـــة  «ال
لإنجاز العمر» وألقى هامبتون 
كــلــمــة عــبــر فــيــهــا عـــن ســعــادتــه 
بــوجــوده فــي مصر، مــؤكــداً أنه 
عاش فترة من طفولته بمدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة، وأنــــــه لا يــنــســى 
ذكرياته العديدة بها خصوصاً 
حـــــين كـــــــان يـــصـــطـــحـــبـــه والـــــــده 

لمشاهدة الأفلام.
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت الــفــنــانــة 
مـــنـــى زكــــــي الــــتــــي تـــــم مــنــحــهــا 
جائزة فاتن حمامة التقديرية، 
«يــــشــــرفــــنــــي أن أحـــــصـــــل عــلــى 
جائزة تحمل اسم نجمة كبيرة 
ســمــعــت صــوتــهــا مــــرة واحــــدة 
فــي الــتــلــيــفــون، وتــشــرفــت أكثر 
بتكريمي مــع الأســـتـــاذ الكبير 
وحيد حامد الذي استفدت منه 

استفادة غير عادية».
وأشــــــــــــــــاد ســــيــــنــــمــــائــــيــــون 
المــخــرج  مــصــريــون، مــن بينهم 
شــــــريــــــف مـــــــــنـــــــــدور، بـــتـــنـــظـــيـــم 
المــــــهــــــرجــــــان رغــــــــم الــــجــــائــــحــــة، 
وخـــروج حفل الافــتــتــاح بشكل 
«الـــــشـــــرق  جــــــيــــــد، وأضـــــــــــــاف لــــــ
الأوســـــــــــط»: «المــــهــــرجــــان لــيــس 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح فـــقـــط، بــــل أفــــلام 
وفــعــالــيــات فــنــيــة مــهــمــة، فــهــذه 
الـــــدورة تــعــد مـــن أقــــوى دورات 
المـــهـــرجـــان لــضــمــهــا عــــدد كبير 
مـــن الأفــــــلام المـــمـــيـــزة، وهـــــذا ما 
يـــدفـــعـــنـــي لـــتـــنـــظـــيـــم (مــعــســكــر 

مغلق) لمشاهدة معظمها».
ويــــــرى مــــنــــدور أن تــكــريــم 
وحيد حامد تأخر كثيراً، لكنه 
أشــاد في الوقت ذاتــه بتكريمه 
لرؤية حب الناس له، لأنه ليس 
كاتبا موهوبا فقط بل صاحب 
رؤية استشرافية، وقدم أفلاما 

كان يقرأ فيها المستقبل.
وعرض حفظي خلال حفل 
الافتتاح كلمة مسجلة بالفيديو 
مــن مــديــري مــهــرجــانــات «كـــان، 
وفــيــنــيــســيــا، وبـــــرلـــــين»، لــدعــم 
مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة بــعــد إلــغــاء 
الكثير من مهرجانات السينما 

دوراتها هذا العام.

منى زكي مع زوجها 
أحمد حلمي وابنتهما

 في حفل افتتاح مهرجان 
القاهرة السينمائي (إ.ب.أ)

جانب من حضور الفنانات في حفل الافتتاح 

را ب وف
خــــصــــيــــات 

، يــبــدو 
وحـــد 

ـيــــة 
هــا 
ت 
ها 
ـا 
و 
ـي 

قــتــه 
وهــــو 

 ســـمـــاع 
عا السماعة 

الكاتب كريستوفر هامبتون  ينتبه لــدخــول 
يلقي كلمة بعد تكريمه 

ات؟
ّ

ما الذي يجعل الشابات يفضلن فساتين الجد

مزاد كبير في باريس على ثياب تحمل توقيع سان لوران
باريس: «الشرق الأوسط»

ألــف دولار،  بسعر تــجــاوز ١٥ 
تـــنـــافـــســـت ســـــيـــــدات أنــــيــــقــــات عــبــر 
الشاشة، على الفوز بسترة رقيقة 
من تصميم إيف سان لوران، بيعت 
فــي مـــزاد نظمته شــركــة «كــورنــيــت 
دو ســان سير» في بــاريــس، أمس. 
والــــســــتــــرة مـــصـــنـــوعـــة مــــن خــيــوط 
الـــقـــطـــيـــفـــة المــــنــــســــوجــــة بـــالـــقـــصـــب 
الذهبي واللآلئ في مشغل الطراز 
الفرنسي الشهير «لوساج». وكانت 
السترة قد عرضت ضمن مجموعة 
«الهوت كوتور» التي قدمها سان 
لوران لخريف وشتاء ١٩٧٧، وهي 
الــقــطــعــة الأكـــثـــر لــفــتــاً لــلانــتــبــاه من 
بـــين عـــشـــرات الــفــســاتــين والـــبـــدلات 
والــجــزم والقبعات التي بيعت في 
المزاد للمصمم نفسه، وتعود كلها 
لــلــقــرن المــاضــي. وهـــي المـــرة الأولـــى 
الــتــي تـــزايـــد فــيــهــا الـــزبـــونـــات على 
ها 

ّ
بضاعة من هذا النوع لم يعاين

ويلمسنها لمس اليد، وذلك بسبب 
التباعد المفروض لتحاشي فيروس 

«كورونا».
مـــا الـــــذي يــجــعــل نـــســـاء الــيــوم 
يسعين لامتلاك ثوب تجاوزه الزمن 
وسبق أن ارتــدتــه امــرأة قبلها؟ قد 
يكون الأمــر مفهوماً حين تباع في 
المزاد فساتين دخلت التاريخ بعد أن 
ارتدتها نجمات السينما في أفلام 
المـــزادات التي أقيمت  شهيرة. مثل 
لمجموعة مقتنيات أميرة موناكو 
الراحلة غريس كيلي، أو المزاد الذي 
جـــرى فــي بــاريــس، الــعــام المــاضــي، 
للثياب العائدة للممثلة الفرنسية 
كاترين دينوف. لكن يبدو أن الأمر 
لا يتعلق بصاحبة الثوب أو توقيع 
المصمم فقط؛ بل هو مسألة الحنين 

إلى أناقة زمن مضى.
قـــبـــل ســـــنـــــوات كــــانــــت المـــحـــال 
الـــتـــي تــبــيــع تــلــك الــثــيــاب مـــعـــدودة 
في المدن الفرنسية. لكنها تكاثرت 
وصــار لا يخلو منها حــي. وهناك 

حمى غريبة تغزو باريس لا علاقة 
لـــهـــا بـــحـــمـــى «كـــــــورونـــــــا»، اســمــهــا 
«فــــيــــنــــتــــيــــج». والمـــــقـــــصـــــود بــهــا  الـــــ
دكاكين الثياب والحلي والقبعات 
الــقــديــمــة الــتــي تــعــود لــفــتــرة تــزيــد 
على ٢٠ عــامــاً، وتتجدد موضتها 
في كل موسم. وإذا كانت طالبات 
السينما والفنون هن أكثر زبونات 
تــلــك المــتــاجــر، فــإنــهــا الــيــوم ظــاهــرة 
مـــلـــحـــوظـــة، لا ســيــمــا فــــي أوســـــاط 
الــــشــــابــــات الـــبـــاحـــثـــات عــــن مــظــهــر 
متميز. وتختلف هــذه المتاجر عن 
بسطات الثياب المستعملة أو تلك 
الــكــنــائــس مـــن المحسنين  تــتــلــقــاهــا 

لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المـــحـــتـــاجـــين أو 
عرضها للبيع بأسعار رمزية. ففي 
ظـــل انــتــشــار الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
ذات السلاسل العالمية، مثل «زارا» 
و«إتش آند إم» و«مورغان»، صارت 
ثياب الشبيبة متشابهة في عموم 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يــــرى فيه 
بعضهم تمويهاً للهويات والأذواق 

المختلفة.
كـــانـــت الـــبـــنـــات الـــراغـــبـــات في 
التعبير عن مظهر مغاير، يلجأن 
إلـــى صــنــاديــق الـــجـــدات أو خــزائــن 
الأمــهــات لاســتــعــارة فستان يحمل 
عــبــق المــــاضــــي. وهــــي ثـــيـــاب كــانــت 

تلتزم أقمشة نبيلة وغير صناعية. 
لذلك بــادر عــدد من عشاق الموضة 
ومـــن الـــذيـــن يــتــشــمــمــون اتــجــاهــات 
الـــــــســـــــوق، إلــــــــى افـــــتـــــتـــــاح دكــــاكــــين 
مــخــتــصــة بــبــيــع فــســاتــين وبــــدلات 
ومـــعـــاطـــف تـــعـــود لأواســـــــط الـــقـــرن 
المـــاضـــي، مـــع كـــل مـــا يــكــمــل الأنــاقــة 
من حقائب وشالات وحلي للزينة. 
وقد تشجعت الشابات في اجتياز 
عتبات تلك المتاجر بعد أن صارت 
نجمات السينما والغناء يعلنّ عن 
ميلهن للثياب القديمة ولما تختزنه 
مــن ذوق فــي التصميم واتــقــان في 

صنعة الخياطة.
ثــم تــوســعــت الــظــاهــرة وبـــدأت 
أســــــواق المــــــزاد تــخــصــص مــواعــيــد 
لــــبــــيــــع قــــطــــع مــــــن الـــــثـــــيـــــاب تـــعـــود 
لعلامات تجارية راقية ومن توقيع 
كــبــار المــصــمــمــين. وهـــكـــذا بـــات من 
الــشــائــع أن تــعــلــن دار «دروو» في 
بـــاريـــس عـــن بــيــع مــجــمــوعــات من 
حقائب «فويتون» أو «شانيل» أو 
«هيرميس». وكما قلنا، هي قطع 
ســبــق اســتــعــمــالــهــا، لــكــنــهــا تبقى 
محتفظة بقيمتها النابعة من اسم 
مصممها. وعــادة ما تترقب نساء 
الــطــبــقــات الــوســطــى تــلــك المـــــزادات 
للحصول على حقيبة بسعر يقل 
أضعافاً عن السعر الــذي بيعت به 
في المــخــزن. مــزاد أمــس ليس الأول 
عــلــى مـــا أبـــدعـــتـــه مــخــيــلــة المــصــمــم 
الفذ سان لوران. فقد كانت الثياب 
التي باعتها كاترين دينوف تحمل 
الــراحــل،  تــوقــيــع صديقها المــصــمــم 
قــــطــــعــــة. وقــــد  ومـــجـــمـــوعـــهـــا ٢٦٨ 
تخاطفها المعجبون كأنهم يقتنون 
أعـــمـــالاً فنية ثــمــيــنــة، ذلـــك أن ســان 
لوران هو الفنان الذي هندس أناقة 
الممثلة الشهيرة في واحــد من أهم 
أدوارهـــا في فيلم «جميلة النهار» 
للمخرج لوي مال. وهو قد استمر 
يــصــمــم لــهــا ثــيــابــهــا عــلــى الــشــاشــة 
وخارجها طــوال ٤٠ عاماً من عمر 

صداقتهما.

٦٥ لوحة لعمالقة الفن العالمي من رامبرنت إلى فيرمير 

 روائع فنية من قصر باكنغهام في معرض عام للمرة الأولى 
لندن: عبير مشخص

افــــتــــتــــح أمـــــــس فـــــي «كـــويـــنـــز 
غــــــــالــــــــيــــــــري» المـــــــــلاصـــــــــق لـــقـــصـــر 
بــاكــنــغــهــام مــعــرض «روائــــع فنية 
مــن قــصــر بــاكــنــغــهــام» ويــضــم ٦٥ 
لـــوحـــة مــــن مــقــتــنــيــات المــجــمــوعــة 
الملكية «رويــال كوليكشن» لكبار 
الفنانين العالميين أمثال كاناليتو 
ورامـــبـــرنـــت وفــيــرمــيــر وتــيــشــان. 
يــتــوقــع الــقــائــمــون عــلــى المــعــرض 
الــشــهــيــرة  الــــلــــوحــــات  تــــجــــذب  أن 
لــم يشاهدها في  الــذي  الجمهور 
مــوقــعــهــا الأصــلــي بــقــاعــة الــصــور 
بقصر باكنغهام في أوقــات فتح 
الغرف الرسمية بالقصر للزيارة 

في الصيف كل عام.
ويــــســــتــــمــــر مـــــعـــــرض روائــــــــع 
مــن قــصــر باكنغهام فــي «كوينز 

غاليري» حتى يناير ٢٠٢٢.
بداية، عرض اللوحات خارج 
الــقــصــر المــلــكــي لــه مــيــزة فــي أنها 
أصــبــحــت فـــي مــتــنــاول الــجــمــهــور 
الـــعـــادي والمـــيـــزة الــثــانــيــة هـــي أن 
طـــريـــقـــة عـــرضـــهـــا فــــي الـــغـــالـــيـــري 
ستضعها في مستوى نظر الزائر 
وتخرج بها عن الجو التاريخي 
الــــــــذي تـــســـبـــغـــه جــــــــــدران الـــقـــصـــر 
عــلــيــهــا، هــنــا يــمــكــن الــتــمــعــن في 
اللوحات والنظر إليها بوصفها 
أعــــمــــال فــنــيــة بــحــتــة ويــســتــطــيــع 
الــتــفــاصــيــل الدقيقة  الـــزائـــر رؤيــــة 
فــي كــل لــوحــة وضــربــات الفرشاة 

والتقنية الخاصة بكل فنان.
تجمل اللوحات الـ٦٥ ما بينها 
فــصــولا مـــن تـــاريـــخ الــفــن الــعــالمــي 
ولكنها أيضا تحمل شخصيات 
وأماكن مختلفة تخرج لنا مغلفة 
بضربات فرشاة وألوان وتقنيات 
لفنانين أساتذة. يشير ديزموند 
شورتايلور المشرف على اللوحات 
في حوار مع المشرفة على العرض 
إيزابيلا مانينغ إلى لوحة للفنان 
الإيــطــالــي بــارمــاجــيــنــيــنــي والــتــي 
تـــــصـــــور امـــــــــــرأة تـــنـــظـــر لـــلأســـفـــل 
بينما تــنــســدل خــصــلات ملتوية 
مـــن شــعــرهــا عــلــى كــتــفــهــا، يشير 
المختص بأن اللوحة والتي تعبر 
عـــن مــفــهــوم الــجــمــال لـــدى فناني 
عصر النهضة في إيطالية أيضا 
النعومة عبر استخدام  تكتسب 
الضوء الخافت الذي يغلف ملامح 

الجالسة أمامنا. 
يــلــفــت نــظــرنــا إلــــى خــصــلات 
الــضــوء  الــتــي تلمع بفعل  الــشــعــر 
وهــــنــــا تـــتـــدخـــل المــــشــــرفــــة لــتــقــول 
الفنان فرشاة صغيرة  «استخدم 
جــــــــدا لـــــرســـــم بــــعــــض الــــشــــعــــرات 

بـــالأبـــيـــض وبـــالـــذهـــبـــي، وهــــو ما 
أضــاف إحساسا بملمس الشعر 

وأيضا بالضوء».
لــــــــوحــــــــة بـــــارمـــــاجـــــيـــــنـــــيـــــنـــــي 

واحـــدة مــن مجموعة مــن لوحات 
الـــبـــورتـــريـــه فـــي الـــعـــرض ومــنــهــا 
لــــوحــــات شــخــصــيــة لـــرمـــبـــرانـــدت 

وروبنز.
عــلــى جــــدار منفصل تعرض 
أربـــــعـــــة لـــــوحـــــات ضـــخـــمـــة لــفــنــان 
فينيسيا في القرن التاسع عشر 
كــانــالــيــتــو والــــــذي تــخــصــص في 
رســم مشاهد مــن فينيسيا، عبر 
بــفــرشــاتــه عـــن تــفــاصــيــل ودقــائــق 
المدينة العائمة، لوحاته رسمت 
لمــحــات مــن مــشــاهــد يــومــيــة فنرى 
الــــجــــنــــدول يـــمـــر بــــرشــــاقــــة تــحــت 
أحد جسور المدينة، لوحة أخرى 
تـــصـــور جــانــبــا مـــن ســـاحـــة ســان 
ماركو الشهيرة وإلى اليسار نرى 
الــدوجــي  جانبا مــن حــائــط قصر 
حاكم المدينة بتصميمه القوطي 
الــــبــــديــــع، لــــوحــــة أخــــــــرى تـــصـــور 
إحــــــدى الـــكـــنـــائـــس الـــشـــهـــيـــرة فــي 
الــجــزيــرة. الــســمــاء ومــيــاه القنال 

تأخذان مساحة كبيرة من لوحات 
كاناليتو، الألوان متدرجة ما بين 
ألــوان السحاب الأبيض والسماء 
الزرقاء وما بين لون مياه القنال 
المـــعـــكـــر. أمـــــا الــشــخــصــيــات الــتــي 
تقطن اللوحات فتختلف ما بين 
التجار الذين يتجاذبون الحديث 
أو بين المارة في الساحات أو ركاب 
الجندولات المختلفة على صفحة 
مــــيــــاه الــــقــــنــــال ونــــــــرى تــفــاصــيــل 
ملابسهم التي تفرق بين الأثرياء 

وبين الأقل حظا.
فـــــــي قــــــاعــــــة أخـــــــــــرى تـــنـــتـــظـــم 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن لـــــــوحـــــــات الــــفــــن 
الهولندي في القرن السابع عشر 
لــهــذا الفن،  وهــو العصر الذهبي 
نرى عددا من لوحات كبار فناني 
العصر وأبــرزهــم فيرمير عبقري 
الضوء والمشهد المنزلي الحميم. 
في لوحته «درس الموسيقى» تبرز 
الــعــنــاصــر المـــعـــتـــادة فـــي لــوحــات 
الــــفــــنــــان، مـــــن الــــحــــجــــرة المـــمـــيـــزة 
ببلاطاتها الثنائية الألوان إلى آلة 
الــتــي ظــهــرت فــي لوحات  البيانو 
ســـابـــقـــة إلــــــى الــــطــــاولــــة المـــغـــطـــاة 

بسجادة بديعة الزخارف.
 كل ذلك معتاد ولكن فيرمير 
صـــنـــع مـــنـــه مـــشـــهـــدا مــكــتــمــلا مــن 
الاحــــتــــمــــالات، فــهــنــا المـــــــرأة الــتــي 
تــعــزف تعطينا ظــهــرهــا وإن كنا 
نلمح جانبا من وجهها في مرآة 
على الحائط وهي تنظر لمعلمها 
الــــــذي نـــــرى شــفــتــيــه مــفــتــوحــتــين 
وكـــأنـــه يــغــنــي، قـــد تــكــون الــلــوحــة 
مـــــشـــــهـــــدا لــــقــــصــــة حـــــــب تـــكـــلـــلـــهـــا 
الموسيقى، ولكن في كل الأحــوال 
ذلـــك المــشــهــد الــبــســيــط يــخــرج لنا 
بــريــشــة فــيــرمــيــر مــكــلــلا بــالــضــوء 

والظل.

ثوب من مجموعة ١٩٧٧ بيع بأكثر من ١٠ آلاف يورو

لوحة الفنان الهولندي يان ستين

لوحة للفنان العالمي رامبرنت من المعرض أمس (أ.ب)

لوحات للفنان الإيطالي كاناليتو في معرض «روائع من قصر باكنغهام» الذي افتتح في «كوينز غاليري» في لندن أمس (إ.ب.أ)

<
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> الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بـــنـــدر، ســفــيــر خـــادم 
لــدى المملكة المتحدة، قلد  الحرمين الشريفين 
فـــي مــكــتــبــه بــالــســفــارة أمـــس الــعــقــيــد الــبــحــري 
عـــبـــد الـــلـــه عـــايـــض بــــن حــبــيــتــر الـــحـــربـــي، مــن 
منسوبي الملحقية العسكرية فــي بريطانيا، 
رتبته الجديدة عقيد، مهنئاً إياه على الترقية، 

الــتــوفــيــق والــنــجــاح  لــه  ومتمنيا 
فــي عمله. وبــــدوره، ثمن العقيد 
الحربي هذه الثقة الكريمة، داعياً 
الله عــز وجــل أن تكون داعــمــة له 
لــبــذل المــزيــد مــن الــعــطــاء لخدمة 

دينه ومليكه ووطنه.
> عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن عــبــد 
الــفــضــلــي، وزيــــر البيئة  المــحــســن 
ــــــزراعــــــة الــــســــعــــودي،  والمـــــيـــــاه وال
شــهــد أول مـــن أمــــس، إبـــــرام عــدد 
مــن مــذكــرات الــتــفــاهــم بــين المــركــز 
الوطني لتنمية الغطاء النباتي 
ومكافحة التصحر و٦ جمعيات 
بيئية، هي: جمعية وعي البيئية، 
وجــــمــــعــــيــــة ســـــديـــــر الـــــخـــــضـــــراء، 
وجمعية الغاط البيئية، وجمعية 
الــبــراري للمحافظة على البيئة 
والــــحــــيــــاة الــــفــــطــــريــــة، وجــمــعــيــة 
آفــاق خــضــراء البيئية، وجمعية 
أصـــدقـــاء الــبــيــئــة بــالــزلــفــي. حيث 
تهدف المــذكــرات إلــى وضــع إطــار 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون والــتــكــامــل بين 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــحــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــــة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا 

والمحافظة عليها واستدامتها.
> تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، وزيـــر 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم ورئــــيــــس 
اللجنة الوطنية الأردنية للتربية 
والــثــقــافــة والــعــلــوم، كـــرم أول من 
أمــس، مدرستي المدينة الوردية 

الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم 
لمــنــطــقــة الـــبـــتـــراء، وقـــصـــر الـــحـــلابـــات الــغــربــي 
الــتــابــعــة لمــديــريــة التربية  الــثــانــويــة المختلطة 
الــثــانــيــة، الفائزتين  الــزرقــاء  والتعليم لمنطقة 
الثقافي العربية لليافعين في  التراث  بجائزة 
دورتــهــا الأولــى والموجهة للمدارس المنتسبة 
الــدول العربية،  لليونيسكو في مجموعة من 
وأعــــــــــرب عـــــن شــــكــــره لـــلـــطـــالـــبـــات ومــــديــــرتــــي 

المدرستين على جهودهن المتميزة وحرصهن 
رغم هذه الظروف الصعبة على الإبداع.

> رضوان جادوات، سفير دولة أستراليا 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول 
من أمس، عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة وعــضــو مجلس الــــوزراء 

الــســعــودي، فــي مــقــر الــــوزارة 
بالرياض، في زيــارة وداعية 
بمناسبة انتهاء فترة تمثيل 
لــدى المملكة،  لــبــلاده  السفير 
وثــــمــــن «الـــجـــبـــيـــر» الـــجـــهـــود 
الطيبة التي بذلها السفير في 
توثيق وتعزيز العلاقات بين 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولـــة أســتــرالــيــا، متمنياً له 

دوام التوفيق.
> سيرغي تيرتنتييف، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة بــــيــــلاروســــيــــا 
بــالــقــاهــرة، استقبله أول من 
أمــــس، عــبــد الــــــرازق دســوقــي 
رئـــيـــس جــامــعــة كــفــر الــشــيــخ 
المصرية، حيث رحــب رئيس 
الــجــامــعــة بــالــســفــيــر والـــوفـــد 
المرافق له في رحاب الجامعة، 
ثم تطرق اللقاء إلى إمكانات 
جامعة كفر الشيخ البحثية 
والــــعــــلــــمــــيــــة، وبـــــحـــــث ســبــل 
الـــــتـــــعـــــاون المـــســـتـــقـــبـــلـــي بــين 
الـــجـــامـــعـــة وجــــامــــعــــات دولــــة 
بــــيــــلاروســــيــــا فـــــي المــــجــــالات 
الأكاديمية والبحثية وتعزيز 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك وتـــبـــادل 

الخبرات.
> محمد داوديـــــة، وزيــر 
الــزراعــة الأردنــــي، التقى أول 
مــــن أمــــــس، بـــرئـــيـــس جــامــعــة 

مؤتة الدكتور عرفات عوجان، وأكد الوزير على 
حرص الــوزارة على التعاون الدائم مع بيوت 
 الجامعات لخدمة المجتمع 

ً
الخبرة، وخاصة

الــزراعــات  الــزراعــي وتعميم  المحلي والــقــطــاع 
الاستراتيجية والــريــاديــة، وتــنــويــع مــســارات 
العمل في القطاع من خلال نقل التكنولوجيا 
ودعم استخدامها، واستمع للخطط المستقبلية 
التي تعمل الجامعة عليها، وتشمل مشاريع 

ريادية من محاصيل ومختبرات تدعم زيادة 
الإنتاجية وتعميم الخبرات وتطوير الزراعات.

> الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
مــلــك الــبــحــريــن لــلأعــمــال الإنــســانــيــة وشــــؤون 
الشباب، هنأ أول من أمس، قيادة دولة الإمارات 
الــذكــرى التاسعة  المــتــحــدة بمناسبة  الــعــربــيــة 
والأربـــــــــعـــــــــين لـــــلـــــيـــــوم الـــــوطـــــنـــــي، 
وأوضح أن مملكة البحرين ترتبط 
بــدولــة الإمــــارات بــعــلاقــات وثيقة 
وتاريخية في مختلف المجالات، 
النقلة الحضارية التي  وأكــد «أن 
شــهــدتــهــا دولــــة الإمــــــارات جـــاءت 
نـــتـــاجـــاً لــلــتــخــطــيــط الـــســـلـــيـــم مــن 
قــيــادتــهــا لــتــحــقــق الــــدولــــة بــكــافــة 
مكوناتها مرتبة مرتفعة جداً في 
مـــؤشـــرات الــتــنــمــيــة جــعــلــت منها 

متقدمة في جميع المجالات».
> فوزية بنت عبد الله زينل، 
رئيسة مجلس النواب البحريني، 
أمـــــــــس، مـــؤتـــمـــر  مــــــن  رعـــــــت أول 
الــفــرص بــين الجنسين»،  «تكافؤ 
والـــذي نظمته الجامعة الأهلية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة بــرونــيــل 
البريطانية، وأكـــدت فــي كلمتها 
الــريــادة في  أن المملكة كانت لها 
تحقيق المساواة بين الجنسين في 
الحقوق والواجبات، وأن تجربة 
المملكة في تمكين المرأة وتحقيق 
الــفــرص تميزت بالسبق،  تكافؤ 
ولم تكن مجرد استجابة لأهداف 

التنمية المستدامة.
نـــــهـــــى خــــــضــــــر، ســـفـــيـــرة   <
مــصــر فــي داكـــــار، الــتــقــت أول من 
أمــــــس، بــــوزيــــر المــــيــــاه والـــصـــرف 
الــســنــغــالــي سيريجني  الــصــحــي 
مــبــاي ثــيــام، لبحث ســبــل تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فرص 
الاستثمارات المتاحة لرجال الأعمال المصريين 
في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي، 
وأكـــــــدت الـــســـفـــيـــرة عـــلـــى إيــــــلاء مـــصـــر أولـــويـــة 
للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات 
 تــلــك المــوجــهــة لتطوير 

ً
الاســتــثــمــاريــة، خــاصــة

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي دول الــــقــــارة وتــحــســين 
مستوى معيشة الأفراد بها.

الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة

تيسير النعيمي

عبد الرحمن بن عبد 
المحسن الفضلي

الأمير خالد بن بندر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نهى خضر

فوزية بنت عبد الله 
زينل

,

,

ريادة سعودية في مجال تطبيق أنظمة التحقق من الشخصية

ة في إثبات الجرائم 
ّ
«بصمة الدماغ»... دق

وكشف القضايا الغامضة
الرياض: بدر الخريف

قطعت أنظمة القياسات الحيوية تسارعا 
فــي تطبيقاتها واستخداماتها المختلفة في 
المجالات الأمنية والحيوية حول العالم، وجاء 
نظام «بصمة الدماغ»، ليكون أحدثها وأكثرها 
الــتــحــقــق مــن الشخصية فــي العصر  دقـــة فــي 
الــرقــمــي، وعُـــــدّ أقــــوى الأدلـــــة لإثـــبـــات الــجــرائــم 
وتحديدها، والقضايا الغامضة والمزعومة. 
ودخلت السعودية بقوة في أنظمة القياسات 
الحيوية وسجلت اسمها ضمن أوائــل الدول 
الــتــي اســتــحــدثــت وطــبــقــت أنــظــمــة مــعــلــومــات 
آلية في هذا الاتجاه، ممّا قادها إلى تحقيق 
الــذي  المــركــز الأول عالميا فــي التحول الرقمي 
تــنــدرج تحته هــذه الأنظمة لاستخدامها في 
التطبيقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية 

والمدنية والتحقق من الشخصيات.
الــدكــتــور عـــادل العيد خبير أنظمة  وقـــال 
القياسات الحيوية والباحث في هــذا المجال 
«الشرق الأوسط» إنّ أشهر أنظمة  في حديث لـ
القياسات الحيوية الأكثر تطبيقا في العالم 
هــي: بصمة الأصــابــع وبصمة الــوجــه والعين 
وبصمة الصوت والحمض النووي، وأحدثها 
إلــى استخداماتها في  الــدمــاغ، لافــتــا  بصمة 
المجالات الأمنية مثل الأدلــة الجنائية والأمن 
السيبراني أو الحيوية مثل التجارة والصناعة 
والصحة والتعليم وحتى الرياضة. مشيرا إلى 
أنّ النظام الجديد في العصر الرقمي (الأمــن 
السيبراني) وهو نظام بصمة للدّماغ الذي يعد 
العلامة الفارقة بين أنظمة القياسات الحيوية 
الأخــرى، موضحا أنّ هذا النظام يمثل تقنية 
الـــدمـــاغ ومــــدى استجابتها  تــقــيــس مـــوجـــات 
للجريمة ذات الصلة باستخدام الكلمات أو 
الصور أو أدوات الجريمة أو أي شيء ترك في 
تُــعــرض على المشتبه بــه من  مسرحها، حيث 
خــلال شاشة عــرض، وهــذه التقنية تستطيع 
إثبات الأدلة لتحديد الجرائم والإرهابيين بدقة 

عالية.
وقد جاءت اختبارات تقنية بصمة الدماغ 
بنتائج لم تــؤدِ إلى قــرارات غير صحيحة، إذ 
وفــرت نتائج أكثر من ٢٠٠ اختبار دقة عالية 
فــــي الـــصـــحـــة، مــــن ضــمــنــهــا اخــــتــــبــــارات عــلــى 
 (FBI) عــمــلاء مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي
والاختبارات التي ترعاها وكالة الاستخبارات 
خذ بحكم 

ُ
المركزية والبحرية الأميركية. وقد أ

الــدمــاغ، وأصبحت مقبولة  اختبارات بصمة 
في بعض المحاكم بقضايا قتل في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت عــلــى 
صعيد الأفراد بدقة وصلت إلى ٩٩ في المائة، 
فــي حــل جــرائــم الحياة الواقعية، ووردت في 
هذا الصدد أمثلة عملية، عن رجل مدان زورا 
طـــلـــق ســـراحـــه فـــي قــضــيــة أغــــرب من 

ُ
بــالــقــتــل أ

الخيال حين أدين «تيري هارين تون» بالقتل 
في عام ١٩٧٨، في ولاية أيوا الأميركية، وحكم 
عليه بالسجن مدى الحياة وبقي ٢٣ عاما في 
أنّ  الدّماغ  السجن، وأثبتت اختبارات بصمة 
التسجيلات المخزنة في دماغ هارينغتون لم 
تطابق مسرح الجريمة وطابقت حجة غيابه. 
بالمواجهة بأدلة بصمة الدماغ، تراجع الشاهد 
الوحيد على الجريمة المزعومة في بيان اليمين 
الــدســتــوريــة فاعتمدت كــدلــيــل، اعــتــرف المتهم 
ه كذب في المحاكمة الأصلية 

ّ
هارينغتون بأن

لــتــجــنــب الـــتـــعـــرض لــلــمــحــاكــمــة عـــن الــجــريــمــة 
نفسها، وفي جلسة بعد الإدانة، حكم القاضي 

على اختبارات بصمة الدماغ بالقبول، ولكن 
لـــم يــصــل إلـــى حـــد مــحــاكــمــة جـــديـــدة، ونــاشــد 
«تيري هارينغتون» المحكمة العليا لولاية أيوا 
لمحاكمة جديدة على أساس اختبارات بصمة 
الـــدمـــاغ وغــيــرهــا مــن الأدلـــــة، فــألــغــت المحكمة 
عيدت محاكمته من جديدة 

ُ
العليا الإدانة له وأ

على أساس انتهاكات الحقوق الدستورية في 
المحاكمة الأصلية. وصدر حكم ببراءته.

أنّ تقنية «بصمة  واعتبر الباحث العيد 
الــدمــاغ تــبــرئ الأبــريــاء وتــحــدد المــذنــبــين، كما 
أن هــــذه الــتــقــنــيــة تــكــشــف عـــن أي مــعــلــومــات 
مــحــددة عــن الــجــريــمــة مــخــزنــة فــي الــدمــاغ من 
عدمه، عن طريق قياس موجات الدماغ. وهي 
الــكــذب  تقنية تختلف كليا عــن تقنية كــشــف 
الــتــي تستجيب للضغط النفسي، بــنــاء على 
الــنــظــريــة الــقــائــلــة بــــأنّ الــنــاس يــكــونــون تحت 
ضغط نفسي وعاطفي أكثر عندما يكذبون، 
الــدمــاغ تعتمد فقط على  فــي حــين أن بصمة 
مـــعـــالـــجـــة المـــعـــلـــومـــات المـــــوجـــــودة فــــي ذاكـــــرة 
الإنسان بعيدا عن ردود الفعل العاطفية التي 
لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان، 
كــمــا تــكــشــف هــــذه الــتــقــنــيــة بـــدقـــة المــعــلــومــات 
الــدمــاغ والمــحــفــزات الحالية  الديمغرافية فــي 
والـــكـــلـــمـــات والــــعــــبــــارات أو الـــصـــور وتــكــشــف 
استجابة تلقائية فريدة، ويتمّ التعرف على 
المحفزات ذات الصلة بالموجات الدماغية حسب 
المــعــلــومــات الـــحـــاضـــرة والمـــعـــلـــومـــات الــغــائــبــة 
التي تكشف عن المعلومات، وليس الأكاذيب 
والإجـــهـــاد، أو الــشــعــور بــالــذنــب، ويــمــكــن من 
خلالها الحصول على المعلومات المخزنة في 
دمــاغ المتهم مــن خــلال قياس مــوجــات دماغه 

بسرعة.
الــعــيــد أنّ مــجــال تــطــبــيــق أنظمة  واعــتــبــر 
القياسات الحيوية الذي قيمه المختصون من 
ضمن أهم المشاريع العالمية للتطبيق الآمن بين 
الـــدول والأفــــراد، والمتفق عليه عالميا، مشددا 
الــخــبــراء الحقيقيين  نــــدرة فــي  أنّ هــنــاك  عــلــى 
والمتخصصين فــي علوم القياسات الحيوية 
«البيومترية» عالميا، وشبه غياب عربيا، في 
استخدامات الأجهزة وبرامج الحاسب الآلي 
والــــتــــي بــــدورهــــا ســــاعــــدت عـــلـــى انـــتـــشـــار عــلــم 
القياسات الحيوية الواسع. وذكر أن الحكومات 
الــجــادة اهتمت بــهــذه المهمة الصعبة وكانت 
الــســعــوديــة مــن أوائــــل تــلــك الــــدول الــتــي سعت 
جادة في تحصين مجتمعها بالتقنيات الأمنية 
ومنها أنظمة القياسات الحيوية، ووضعت 
لذلك الميزانيات الضخمة والخطط والبرامج 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى تــأهــيــل الــــرافــــد الــبــشــري 
أنّ الحكومة  وإمــكــانــيــات تحقيق العمل. كما 
الأمــيــركــيــة وافـــقـــت عــلــى المــضــي فـــي الانــتــشــار 
الجماعي الواسع للسمات الحيوية لأول مرة 
فــي تــاريــخــهــا، حــيــث حــمــل أكــثــر مــن ٧ ملايين 
موظف بطاقات تعريف للهوية تشتمل قياسات 
حــيــويــة، وتــشــمــل مــجــال الــنــقــل والمـــواصـــلات، 
والنقل الجوي، والبحري، والبري. بالإضافة 
لـــذلـــك ســيــحــمــل ٥٠٠ مـــلـــيـــون زائــــــر لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة وثــائــق عــبــور الـــحـــدود الــتــي تشتمل 
على القياسات الحيوية. وعلاوة على ذلك، فإنّ 
مجموعة الدول الـ٨، مدفوعة بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة، وافـــقـــت عــلــى اســـتـــخـــدام مــواطــنــيــهــا 
وثائق عبور الحدود التي تتضمن القياسات 
ه توجد صعوبات كبيرة 

ّ
الحيوية، مع العلم أن

أنّ الضرورة العاجلة لإنجاز  إلاّ  في التطبيق 
المهمة لا تحتمل تأخيرا طويلا.
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 دولة افريقية.
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 من الاطراف - من دول البلقان.

 رجوع - لفة ورق.

 من الفاكهة "معكوسة".

 جبل فلسطيني - صوت الالم.

 النعاس - للنفي.

 من اخوات ان - شهر ميلادي.

 غنج ودلال- مدينة فلسطينية.

 ممثل ومخرج مصري راحل.

 يدعو - من الاطراف.

 مضيء "معكوسة" - الشجاع.
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 كلمة تعجب - دولة أوروبية.

 قهوة "معكوسة" - دق الجرس - ولد الناقة

 "معكوسة".

 يضيء - بحر.

 لاعب كرة مضرب اسباني - نصل الرمح
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ً
: حفلات المنصات إضافة وليست بديلا ASHARQ AL - AWSAT الفنان الفلسطيني لـ

 بحفل يمزج حرفية الاستوديو مع الأداء المسرحي 
ّ

{الفرعي} يطل
لندن: رجينا يوسف

بــــــــادرة قــــد تــــكــــون الأولــــــى 
من نوعها في العالم العربي، 
حــــفــــلٌ ســـيُـــبـــثّ مـــبـــاشـــرة عــبــر 
الإنترنت مــن داخــل استوديو 
«تين» اللندني إلى العالم، في 
١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي. 
أعـــلـــن الـــفـــنـــان طــــــارق أبـــو 
كويك واسمه الفني «الفرعي» 
ـــــه يسعى 

ّ
عـــن حــفــلــه قــــائــــلاً، إن

لتقديم شــيء مختلف وجديد 
للجمهور يمزج ما بين تجربة 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الاســــتــــوديــــو 
المـــســـرح  والأداء عـــلـــى خــشــبــة 
الــتــي اشــتــاق إليها كغيره من 
الـــفـــنـــانـــين. مــضــيــفــاً: «رغـــــم أنّ 
المبادرة ولدت في ظل تشديدات 
الوباء، فإنها أيضاً تساهم في 
الــوصــول إلـــى الــجــمــهــور الــذي 
تـــقـــف بـــيـــنـــي وبـــيـــنـــه الــــحــــدود 

والنزاعات».
الــفــرعــي مــؤلــف موسيقي، 
ورابـــر، وعــازف إيــقــاع، ومنتج 
فلسطيني أردنـــــي مـــن مدينة 
عمان. أرشيفه غني ومتنوع، 
يدمج في ثنائية عرضه المنفرد 
«الــفــرعــي / فـــرع المـــداخـــل»، ما 
بين الغناء العربي على الغيتار 
والـــــهـــــيـــــب هـــــــــــوب، ويـــســـتـــمـــر 
بــتــجــاربــه الــصــوتــيــة، أحــدثــهــا 
تــطــور مــحــور أكــثــر تــشــعــبــاً... 

«الفرعي فلكس».
حفله فــي ١٢ ديسمبر قد 
يكون الأوّل من نوعه في العالم 
الــعــربــي، لمــــاذا؟ يــقــول الفرعي 
في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»: «ليس الأول أونلاين، 
ــــه مــــــن أوائـــــــــــل الـــــعـــــروض 

ّ
لــــكــــن

المــدفــوعــة. فهو لــن يــكــون على 
(إنـــســـتـــغـــرام) أو (فــيــســبــوك)، 
بــل على منبر (كـــراود كاست) 
المختص ببث محتوى الفيديو 
والأداء». ويضيف: «سيُبثّ من 
داخل الاستوديو حيث يتميز 
الــــصــــوت والــــــصــــــورة بـــجـــودة 
عــالــيــة. مـــن هـــذه الــنــاحــيــة هو 
مـــخـــتـــلـــف. وســيــتــخــلــلــه مــــواد 
مسجلة مسبقاً، وفيديو كليب 
ســيُــعــرض لــلــمــرة الأولــــــى. كل 
ك 

ّ
ذلك ضمن الأداء الحي، وكأن

تـــتـــابـــع وتـــتـــفـــاعـــل مــــع عـــرض 
تلفزيوني مباشر».

ثــقــافــة «الأونــــلايــــن» بـــدأت 
تــــدخــــل حــــيــــاة الـــــنـــــاس ولـــكـــن 
فــكــرة أن يــدفــعــوا ثــمــن تــذكــرة 
لمشاهدة عرض فني «أونلاين» 
قـــد لا يتقبلها كــثــيــرون، رغــم 
أنّ الأمــر الواقع يفرضها، فما 
رأيك وما الهدف من المشروع؟ 
يــوضــح «الــفــرعــي»، أن الهدف 
«هـــــو تــــرويــــج لـــهـــذه الــثــقــافــة، 
أن تدفع ثمن تــذكــرة لمشاهدة 
عــــــرض مـــخـــصـــص وحـــصـــري 
يُــــــبــــــث مــــــبــــــاشــــــرة. قـــــــد يــــقــــول 
الـــبـــعـــض نــســتــطــيــع مــشــاهــدة 
أي فــيــديــوهــات الــفــنــانــين على 

مواقع أخرى من دون أن ندفع 
بـــــد عــلــى  لــــكــــن، لا  أي مـــبـــلـــغ، 
الجمهور أن يقتنع بــأن هناك 
مــــنــــصــــات مـــــدفـــــوعـــــة لــيــســمــع 
ويشاهد عليها المادة الأصلية 
وبــجــودة عالية، وبذلك يكون 
بالفعل كأنك اشتريت ألبوماً 
لــفــنــان مـــا. بنفس هـــذه الـــروح 
ونفس هذه الفكرة تأتي فكرة 
الأداء الحي، الفنان في عرضه 
يكون متفاعلاً في هذه اللحظة 
مـــــع الــــجــــمــــهــــور الــــــــذي يـــرســـل 
تعليقاته وعلى الفنان أن يرد 
عليها باللحظة نفسها. إنها 
محاولة لترويج هــذه الثقافة 
لتخلق عند الجمهور الرغبة 
بشراء تذكرة لمشاهدة العرض 
وفي المقابل فإن الفنان سيقدم 

عرضاً مختلفاً ومميزاً، وهنا 
يصبح الأداء الحي ليس فقط 
على المسارح، وعندما تنتهي 
الــجــائــحــة وتــعــود الــحــيــاة إلــى 
الفنان  قــد يستمر  طبيعتها، 
فــــي عــــروضــــه المــــبــــاشــــرة عــلــى 
المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
جــمــهــور فــي بـــلاد لا يستطيع 
الــوصــول إليها، أو في حالات 
أخرى قد تشكل عقبة في وجه 
الــفــنــان وتــمــنــعــه مــن الــوصــول 
إلـــــــى المـــــســـــرح كــــمــــا قـــــد تــمــنــع 
الـــجـــمـــهـــور مــــن ذلـــــــــك».لا يـــرى 
«الفرعي» أن حفلات المنصات 
الإلكترونية ستكون بديلاً عن 
خشبة المسرح، بل يقول إنها، 
«إضـــــافـــــة حـــصـــلـــت، وظــــــروف 

الـــــــوبـــــــاء ســــــاعــــــدت فــي 

تسريعها، لتدخل عالم الأداء 
المــحــتــوى، ولعلى  واســتــهــلاك 
وعسى أن نستفيد من التجربة 

بعد انتهاء الوباء».
كــيــف يــلــخــص طـــــارق أبــو 
كويك التجربة المرتقبة للحفل 
لمن سيشتري تذكرة لمشاهدته؟ 
يتابع حديثه قائلاً: «إن أردت 
إنــهــا تجمع  أقــــول  تلخيصها 
الــعــالــيــة للصوت  بــين التقنية 
والــصــورة مــن الاســتــوديــو من 
الــحــي  جـــهـــة، وعـــفـــويـــة الأداء 
والــتــفــاعــل الــجــيــد والــتــواصــل 
بين الفنان والجمهور من جهة 
أخرى، بمعنى أن أي مشاهد قد 
يسأل ســـؤالاً يستطيع الفنان 
الإجابة عليه. فعفوية المسرح 
أنــــــك قـــــد تُـــخـــطـــئ وأنـــــــت عــلــى 
خشبته، وفي الاستوديو تجد 
فـــي التحكم  الــعــالــيــة  الــتــقــنــيــة 
الــتــي قد  بالصوت والــصــورة، 
تخسرها على خشبة المسرح».

يــنــطــلــق الـــعـــرض المــبــاشــر 
المــــــدفــــــوع مـــــن مـــنـــبـــر «كــــــــراود 
كـــاســـت» ويــتــضــمــن مجموعة 
أغاني «الفرعي» المعروفة على 
الغيتار (خشبية)، إلى جانب 
أغــــانٍ جــديــدة ســـتُـــؤدّى للمرة 
الأولـــــــى حـــصـــريـــاً مــــن الألـــبـــوم 
الــخــشــبــي الــــــذي ســيُــطــلــق فــي 

٢٠٢١ «ناس من خشب».
ومــن المــقــرّر أن يُــبــث أيضاً 
ولــلــمــرة الأولـــــى فــيــديــو كليب 
أغـــنـــيـــة الــــــــراب والمـــهـــرجـــانـــات 
الــجــديــدة لــلــفــرعــي «هــيــعــرفــوا 
مـــــــــين» مـــــــع المـــــنـــــتـــــج المـــــصـــــري 
المـــــعـــــروف مــــولــــوتــــوف، مــنــتــج 
أغنية «دورك جي». وسيتخلل 
فــقــرات متنوعة منها  الــعــرض 
الــكــوالــيــس،  مــقــاطــع مـــن وراء 
وفـــــقـــــرة الأســــئــــلــــة والأجـــــوبـــــة 
للجمهور واستضافات أخرى.

مـــع ظـــهـــور الــجــائــحــة كــان 
تـــعـــود  فــــــي أن  كــــبــــيــــراً  الأمـــــــــل 
الأمور إلى طبيعتها مع نهاية 
صيف ٢٠٢٠. بيد أن العروض 
والـــحـــفـــلات كــمــا عــهــدنــاهــا قد 
تطول عودتها، وفقاً للفرعي، 
الـــــذي يـــقـــول، «عــلــيــنــا مــواكــبــة 
التطور التكنولوجي لصالح 
نــشــر الـــفـــن. الـــهـــدف الــرئــيــســي 
تفعيل أساليب متجدّدة لنشر 
الموسيقى ومنح الفنان فرصة 
لتقديم نفسه بطريقة مختلفة، 
لعل وعسى أن تعمم التجربة 
وتصبح مصدر دخل جديد في 

عالم الموسيقى».
الــفــكــرة جــديــدة خصوصاً 
على الجمهور العربي، لذا قرّر 
فريق الإنتاج طرح ثلاث فئات 
مـــن الـــتـــذاكـــر جــمــيــعــهــا تشمل 
رابــطــاً لتحميل أغــنــيــة غيتار 
حـــصـــريـــة لـــلـــفـــرعـــي وألـــبـــومـــه 
الـــقـــادم «لازم تــســعــة»  الـــتـــراب 
قــبــل مــوعــد الإصـــــدار الرسمي 
بأسبوع، ليمنح قيمة إضافية 
لـــعـــروض الـــبـــث المـــبـــاشـــر على 

الإنترنت.

يتضمن العرض أغاني جديدة من الألبوم الذي سيُطلق في ٢٠٢١ «ناس من خشب»

طارق أبو كويك واسمه الفني «الفرعي»ينطلق العرض في ١٢ ديسمبر من منبر «كراود كاست» 

من المقرّر أن يُبث 
أيضاً وللمرة 
الأولى فيديو 

كليب أغنية الراب 
والمهرجانات 

الجديدة للفرعي 
«هيعرفوا 

مين» مع المنتج 
المصري المعروف 
مولوتوف، منتج 

أغنية «دورك 
جي». وسيتخلل 
العرض فقرات 
متنوعة منها 

مقاطع من وراء 
الكواليس
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وفاة الفرنسي هنري شينو 
اختصاصي التغذية لكبار الشخصيات

روما: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــي 
يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
فـــــــــي لـــــوغـــــانـــــو 
(ســــــــويــــــــســــــــرا) 
عــــامــــاً  عـــــــن ٧٧ 

خــبــيــر الــتــغــذيــة 
الفرنسي الشهير 

فـــي شــمــال إيــطــالــيــا 
هــــــنــــــري شــــيــــنــــو الــــــــذي 
كـــــــــان عـــــــــدد مـــــــن كــــبــــار 
الشخصيات والمشاهير 

فــي عـــداد زبــائــنــه، على مــا ذكــرت 
وسائل الإعلام الإيطالية.

وكـــان مــن بــين الــذيــن تــعــاون 
معهم شينو سياسيون كرئيس 
الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو 
برلسكوني ورئيس كازاخستان 
السابق نور سلطان نزارباييف، 
ورياضيون كالأرجنتيني دييغو 
مـــارادونـــا والــفــرنــســي زيــن الدين 
زيــــدان والــبــرتــغــالــي كريستيانو 

رونــــــــالــــــــدو، ونــــجــــوم 
كـــمـــغـــنـــي الأوبــــــــــرا 
لـــــــوتـــــــشـــــــيـــــــانـــــــو 
بـــــــــــافـــــــــــاروتـــــــــــي 
وعــــــــــــــــارضــــــــــــــــة 
الأزيـــاء ناومي 
كـــامـــبـــل. ودرج 
شـــــــيـــــــنـــــــو مــــنــــذ 
ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن عــــلــــى 
اســــــتــــــضــــــافــــــة زبـــــائـــــنـــــه 
الأثـــــريـــــاء لإنــــقــــاص وزنـــهـــم 
لــــقــــاء أســـــعـــــار بـــاهـــظـــة فــي 
مـــنـــتـــجـــعـــه الــــفــــاخــــر فــــــي مـــديـــنـــة 
مـــيـــرانـــو بــمــنــطــقــة الـــتـــو أديـــجـــي 
التي أصبحت مقصداً للرفاهية 

واستعادة اللياقة البدنية.
 وبــعــدمــا قــــرر الــتــقــاعــد عــام 
٢٠٢٠. اخــتــار شينو فــي أكتوبر 
إلـــى  يـــعـــهـــد  (تـــشـــريـــن الأول) أن 
جـــــــورج غـــايـــتـــانـــوس الـــــــذي كـــان 
يعمل معه منذ عام ٢٠١٣ بتأمين 

استمرارية «طريقة شينو».

الجمهورية الافتراضية
لبنان جمهورية افتراضية بديعة، كان يمكن أن تكون في «ديزني لاند» 
لولا اصطدامها ببعض الحقائق، كالجوع والفقر. تصريحات حاكم البنك 
المــركــزي المــتــكــررة بــأن ودائـــع اللبنانيين مــوجــودة فــي بنوكهم. اجتمع في 
باريس يــوم الأربــعــاء الماضي عــدد من رؤســاء دول العالم، ومعهم سعادة 
الأمــين العام السنيور غوتيريش؛ لكن بينما سُمح لرئيس الجمهورية أن 
يخاطب المؤتمر المعقود من أجل لبنان، لم يسمح لحكومته، أو حكومتيه 
بالحضور؛ لأن الغاية من المؤتمر مساعدة الشعب اللبناني مباشرة، وليس 
من خلال جهازه الحكومي؛ لأن لا ثقة عند أحد من دول العالم بأن الفلس 
الذي يُعطى للدولة اللبنانية سوف يصل شيء منه إلى الأرامل والمساكين 

والمشردين والمنادين بتعييش لبنان، أو ما تبقى.
لم يحدث في التاريخ أن قال زعماء الأمم ما قالوه بالسياسيين اللبنانيين؛ 
بل إن رئيس الدولة المضيفة إيمانويل ماكرون، كان قد اتهمهم بالخيانة، ولم 

تَل.
َ
يرف جفن لأحد من أصحاب: جَفنه علم الغزل... ومن العلم ما ق

يبحث مؤتمر باريس عن مساعدات للفقراء والذين دُمرت بيوتهم في 
انفجار المرفأ، والذين لا يملكون أقساط المدارس لأبنائهم، والذين لا يملكون 
ثمن الأدوية لمرضاهم. ويبحث اللبنانيون عن حكومة تمثل جبران باسيل، 
وعن قانون انتخابي يجمع فيما بينهم، ويؤكد هيامهم بعضهم ببعض، 
وعــدم القدرة على العيش في مربعات وخنادق وولاءات تمتد من القطب 

الشمالي إلى القطب الجنوبي.
جمهورية افتراضية، هذا اللبنان الذي صار عمره مائة سنة، وهو لا 
يزال يبحث عن نفسه ما بين حطام الدنيا والآخرة. وعندما أنشأ الفرنسيون 
الدولة كان ذلك سهلاً عليهم؛ لكن الذي لم ينتبهوا إليه هو ضرورة العمل على 
إنشاء مواطن لبناني. والآن يكتشف ماكرون أنها استحالة من المستحيلات. 
فالسيد جبران باسيل يريدنا أن نتجه شرقاً، أو بالأحرى مشرِقاً؛ لكن ليس 
قبل أن نضم إلى خريطة المشرق المتعارف عليها الجمهورية الإيرانية. أما 
تركيا فقائمة على الخريطة منذ زمــن والحمد لله، مع أو من دون السيد 

رجا الطيب.
يهدف مؤتمر باريس إلى معالجة بعض القضايا الثانوية، مثل الحماية 
من الجوع، والحد من الهجرة المريرة، ومنع لبنان من السقوط في تصنيف 
اللبناني منهمك بالقضايا  الــدول الفاشلة، في حين أن الطاقم السياسي 
الكبرى، مثل إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة، وإقامة قوة نووية تفوق 

قوتها، ودعم فنزويلا بما يكفي لتحطيم الإمبريالية من جذورها.
لماذا تصر فرنسا على إغراق لبنان في هذه التفاصيل الثانوية؟ لماذا لا 
تقرأ تصريحات رياض سلامة عن أن أموال المودعين موجودة في المصارف 
من دون تحديد لسعر الصرف؟ لقد يكون بين يوم وآخر ٥٠٠٠ للدولار، أو ١٠، 
أو ٢٠، أو العياذ بالله. لم أنظر إلى الوضع السياسي في لبنان إلا باعتباره 
بة 

َ
حَرة مكشوفون، والكَذ لظ، والسَّ

ُ
الــدم وغ قلاء 

ُ
«سيركاً»، المهرجون فيه ث

عُراة، وكلما تساءل الناس: لماذا يهاجر اللبنانيون؟ تساءلت بكل صدق: ما 
الذي أبقاهم حتى الآن؟ إذ كيف يمكن لمخلوق بشري أن يعيش ويستمر في 

مثل هذا الفراغ المريب والمدمر؟
قال الرئيس ماكرون يوم الأربعاء، إنه سوف يعود إلى بيروت مرة ثالثة 
أواخــر هذا الشهر، في حين لم يطأ مسؤول لبناني أرض الكارثة في مرفأ 

بيروت، ولو من قبيل النفاق المألوف والممجوج.

ورقة زيتون تونسية!
لـــطـــفـــي زيــــــتــــــون، الـــــقـــــيـــــادي المــــــعــــــروف فـــــي حــــزب 
أثـــار الانــتــبــاه حــين قال  النهضة التونسي الإخــوانــي، 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن الإســـلام 
الــســيــاســي وأحـــزابـــه هــو ســبــب الانــقــســام الــعــنــيــف في 

المجتمع التونسي وغيره. 
زيتون المستشار السابق للغنوشي يرى أن حركة 
النهضة مطالبة بأن تتحول إلى حزب وطني تونسي 

خالص. ثم قال في الختام: «جاء وقت البراغماتية». 
لا نعلم على وجه اليقين ما هي البراغماتية التي 
يقصدها السيد النهضوي الإخــوانــي زيــتــون، ولا عن 
الــذي  لــكــن  مفهومه للوطنية التونسية «الــخــالــصــة»، 
ينطبع في الذهن عن كلمة البراغماتية قريب من ابنة 
عمها «الميكيافيلية»، غير أن حــدود التغيير المطلوب 
وجوهر الأس الفلسفي وشبكة المفاهيم الحاكمة لخطاب 
حركة النهضة وقواعدها الشبابية والطلابية والريفية، 
هو الشأن الأهم والأخطر وليس «دردشــات» المستشار 

السياسي لحركة النهضة مع وكالة أنباء غربية. 
في كل حال يجب ألا يعشي أبصارنا هذا اللمعان 
اللفظي، ونتذكر أن السيد زيتون ونهضته، قد سبقا 

إلى مثل هذا البريق الخادع. 
في فبراير (شباط) ٢٠٠٧، فاجأ الكاتب الإسلامي 
الكويتي عبد الله النفيسي الكثيرين، حين طالب جماعة 
«الإخوان المسلمين» بحل نفسها لأنها أصبحت حملاً 
ثقيلاً على الحالة الإسلامية، طالباً من الجماعة الأم في 
مصر الاقتداء بفرع «الإخوان» في قطر الذين توصلوا 
بعد دراســـة داخلية لأحـــوال التنظيم إلــى وجــوب حل 
أنفسهم فــي قــطــر، حــســب دراســــة مــهــمــة، كــمــا يصفها 
الــنــفــيــســي، إلــــى قـــــرار حـــل الــتــنــظــيــم فـــي الـــعـــام ١٩٩٩، 
والتحول إلى تيار فكري إسلامي عام يخدم القضايا 

التربوية والفكرية في عموم المجتمع. 
النفيسي طبعاً يشير إلى ورقة مهمة وغير ذائعة 
لــدى «الأغـــيـــار»، هــي ورقـــة المثقف الإخــوانــي القطري، 
جاسم سلطان، والحقيقة أن وجود فرع إخواني في قطر 
غير ضروري لأن نظام الحكم كله صار خلية إخوانية! 
لـــكـــن لا ريـــــب أن مـــثـــل دعــــــوة الـــقـــيـــادي الــتــونــســي 
النهضوي تكشف عن التحديات الخاصة بكل حركة 
إخوانية في بلدها وظرفها، على حدة، كما تكشف أن 
«إخـــوان» مصر، حيث القيادة التاريخية، لم يعودوا 

«فاتيكان» الإسلام السياسي. 
نخالة القول، دعوة التونسي زيتون ليست جديدة 
في سياق ثقافة الكر والفر، لكنها في نفس الوقت تميط 
الــشــعــارات الإخــوانــيــة على حلبة  اللثام عــن لا واقعية 

الواقع. الممثلة الإسبانية بلانكا سواريز شاركت في الترويج لفيلم «الفرانو كفيفيموس» بمدريد (غيتي)

«درايف إن»  «ساندانس» السينمائي يقام افتراضياً بـ
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــهـــــرجـــــان «ســــــانــــــدانــــــس» 
الــســيــنــمــائــي خــطــتــه لمــواجــهــة جــائــحــة 
«كوفيد١٩» التي لا تزال تعطل الأوساط 
السينمائية، وتقضي بإقامة المهرجان 
افتراضياً إلى جانب عروض يحضرها 
الـــجـــمـــهـــور فــــي الــــســــيــــارات وفـــــق نــظــام 

تــقــام فــي دور سينما  «درايــــف إن»، أو 
صغيرة مستقلة.

ويقام مهرجان «ساندانس» عادة 
خـــلال شــهــري يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
وفـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــنــذ انـــطـــلاقـــه عــام 
أبـــــرز مــؤســســيــه يــومــهــا  ١٩٧٨، وكـــــان 
الممثل الكبير روبرت ردفورد (٨٤ عاماً)، 
واشتهر المهرجان الذي ينظم في جبال 

يـــوتـــا، بـــأنـــه يــتــيــح اكـــتـــشـــاف أصــحــاب 
مواهب يبرزون مستقبلاً، كما حدث مع 
المخرجين كوينتن تارانتينو وداميان 

شازيل.
ولاحــظــت مــديــرة المهرجان تابيثا 
جاكسون أن «الفنانين لا يزالون يجدون 
طــريــقــة لــلــقــيــام بــعــمــلــهــم حــتــى فـــي ظل 
الـــظـــروف الــصــعــبــة»، إذ لا يـــزال معظم 

دور السينما مقفلاً والأنشطة معطلة 
في ظل تجدد تفشي فيروس «كورونا» 

المستجدّ في الولايات المتحدة.
ــــــى  الــــــعــــــروض الأول وأضــــــافــــــت أن 
لـــلأفـــلام خــــلال المـــهـــرجـــان ســـتـــقـــام، مع 
مراعاة التباعد الاجتماعي، في مواقع 
مختلفة، من كاليفورنيا إلى نيويورك، 
«للوصول بأمان إلى فئات جديدة من 

الجمهور، أينما كانت».
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــكــــون عــــــدد مــن 
الــفــنــانــين حــاضــريــن فـــي أنــشــطــة تــقــام 
بصالة سينمائية في «بــارك سيتي»، 
معقل المهرجان في ولاية يوتا، وكذلك 
فــي موقعين لــعــروض «درايــــف إن» في 
لوس أنجليس. وستعرض الأفلام عبر 
الإنترنت، على أن تلي العروض حوارات 

افتراضية بين الجمهور والفنانين.
وباستثناء مهرجان البندقية في 
المــهــرجــانــات  إيــطــالــيــا، صــرفــت غالبية 
هــــــــذه الــــســــنــــة عــــــن إقــــــامــــــة أنـــشـــطـــتـــهـــا 
حضورياً، أو حتى قررت إلغاء دوراتها 
هــذه السنة، كما فعل مهرجانا «كــان» 

الفرنسي و«تيلورايد» الأميركي.
واخــــــتــــــصــــــر مــــنــــظّــــمــــو مــــهــــرجــــان 

«ساندانس» مدة هذه الدورة؛ إذ ستقام 
من ٢٨ يناير إلى ٣ فبراير المقبلين.

ولــــــــم يــــتــــم بــــعــــد إعـــــــــلان بـــرنـــامـــج 
الــذي يشمل نحو ٧٠ فيلماً،  الــعــروض 
ولكن يتوقع أن تكون فيه أفلام روائية 
طويلة مؤهلة لجوائز «الأوسكار» التي 
توزع في ٢٥ أبريل (نيسان) المقبل ضمن 

حفلة مؤجلة بسبب الجائحة.

هل يخسر مارسيال مكانه في التشكيلة 
الأساسية ليونايتد هذا الموسم؟

sport
الـ غارديان الرياضي

كاميرونية من أم مصرية 
{غونكور» للتلامذة  تفوز بـ

رين (فرنسا): «الشرق الأوسط»

الــكــامــيــرونــيــة دجايلي  فـــازت 
أمـــــــــــادو أمـــــــل بــــجــــائــــزة غـــونـــكـــور 
لــلــتــلامــذة الــثــانــويــين عــن روايــتــهــا 
«ليزمباسيانت» التي تحمل طابع 
الــســيــرة الــذاتــيــة وتــتــنــاول الـــزواج 

بالإكراه وتعدد الزوجات.
ولاحظت كليمانس نومينيه 
(١٦ عــامــاً) رئيسة لجنة التحكيم 
المـــؤلـــفـــة مــــن تـــلامـــيـــذ فــــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــويـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
كــــتــــابــــة دجـــايـــلـــي  افـــــتـــــراضـــــي أن 
أمــــــــــادو أمـــــــل «بـــســـيـــطـــة ومــــؤثــــرة 
ومعبّرة، تبتعد عن الشاعرية غير 
الضرورية». ورأت أن كتابها «ذكي 
ويتيح التعرّف على مسألة الزواج 
بــــالإكــــراه مـــن خــــلال مــنــظــور هــذه 

الشهادة المؤثرة».
وحصلت الكاتبة التي تُعتبر 
نـــجـــمـــة فـــــي بــــلــــدهــــا عــــلــــى عـــشـــرة 
أصــوات من ١٢. متقدمة على لولا 

لافون وميغيل بونفوا.
وقـــالـــت دجـــايـــلـــي أمــــــادو أمــل 

الــتــي أطــلــقــت عليها الصحافة 
الــكــامــيــرونــيــة لــقــب «صــوت 
مَن لا صوت لهم» إن هذه 
الــجــائــزة «تمثل الكثير» 
لها. وأضافت: «نتناول 

الـــعـــنـــف ضــــد المـــــرأة 
لـــــــــكـــــــــي يـــــــكـــــــون 

الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 

حــســاســين تـــجـــاه هــــذا المـــوضـــوع، 
الـــــــزواج المــبــكــر  وإذا تــحــدثــنــا عـــن 
والــقــســري، وعــن العنف الجسدي 
فــهــذا يــعــنــي في  والمـــعـــنـــوي (...)، 

الواقع الأمل في المستقبل».
ورأت رئيسة لجنة التحكيم 
فــي تصريح  نومينيه  كليمانس 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«المشاهد التي تصفها الكاتبة (في 
روايــتــهــا) مــؤثــرة للغاية، وعنيفة 
أحياناً، تجعل القارئ يضع نفسه 
مكان الشخصيات». واعتبرت أن 
 الـــقـــراء على 

ّ
هـــذا الــكــتــاب «يــحــض

المواجهة»، آملة في «أن يكون لهذه 
الجائزة تأثير على العالم بأسره».

وولدت دجايلي أمادو أمل في 
شمال الكاميرون لأم مصرية وأب 
كاميروني، ثم تزوجت في السابعة 
ها 

ّ
عــشــرة مــن رجــل خمسيني، لكن

تمكنت من الحصول على الطلاق 
بـــعـــد خـــمـــس ســـــنـــــوات. وتــــزوجــــت 
مــجــدداً بــعــد عــشــر ســنــوات، لكنها 
كــــانــــت ضـــحـــيـــة لـــلـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي. 
ونــجــحــت فـــي الــــهــــروب مـــن قبضة 
زوجها، لكنه اختطف ابنتيها في 
مـــحـــاولـــة لــدفــعــهــا إلــــى الـــعـــودة. 
وفي الوقت نفسه، واظبت على 
مــتــابــعــة دراســـتـــهـــا فـــي إدارة 
الأعـــمـــال.  وأســســت دجايلي 
أمـــــــــــادو أمــــــــل فــــــي عــــام 
٢٠١٢ جمعية نساء 
الــــســــاحــــل الـــتـــي 
تــــعــــمــــل عــلــى 
تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم 
الفتيات 
فــــــــــــــــــــــــي 
المنطقة. دجايلي 

أمادو أمل 

الفيل الوليد في حديقة حيوان يونو اليايانية (رويترز)

بت إلى الصين رِّ
ُ
بعد استغاثة عبر «فيسبوك»... إنقاذ فتاة كمبودية ه

بنوم بنه: «الشرق الأوسط»

إنــقــاذ فتاة كمبودية كان  تــم 
إلـــى الــصــين قبل  قــد تــم تهريبها 
عامين تقريباً، وذلك بعد أن طلبت 

المساعدة عبر «فيسبوك».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الكمبودية، كوي كونغ، 
لوكالة الأنباء الألمانية الخميس 

إن السلطات الصينية عثرت على 
الــفــتــاة، الــبــالــغ عــمــرهــا ٢٠ عــامــاً، 
وفقاً لصحيفة بنوم بنه بوست، 
وسوف تعود قريباً إلى الوطن من 

إقليم هينان.
وقــــــال كــــونــــغ: «هـــــي الآن فــي 
مـــركـــز شـــرطـــة صـــيـــنـــي، وعــنــدمــا 
تكتمل الأوراق القانونية، ستتم 

إعادتها إلى كمبوديا».

وحـــــظـــــيـــــت مـــــحـــــنـــــة الـــــفـــــتـــــاة 
الــتــي اســتــمــرت لأكــثــر مـــن عــامــين 
الــرأي العام يوم السبت  باهتمام 
الــوصــول إلى  عندما تمكنت مــن 

«فيسبوك» ونشر رسالة.
وقــــالــــت إنـــهـــا حــصــلــت عــلــى 
«وظيفة جيدة» في الصين،  وعد بـ
لكنها أجــبــرت بـــدلاً مــن ذلــك على 
الـــزواج مــن رجــال صينيين، وفقاً 

لمــحــطــة «صــــــوت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الإذاعية الكمبودية.

وكــتــبــت فـــي مــنــشــورهــا على 
«فــيــســبــوك»: «قـــالـــوا إنــنــي إذا لم 
أتــعــامــل مــعــهــم كـــــــأزواج، فــســوف 
إلــى بيت دعــــارة»، ثم  يبيعونني 
طــالــبــت رئـــيـــس وزراء كــمــبــوديــا 

هون سين بالتدخل.
«صوت  وقالت والدة الفتاة لـ

قلت إلى 
ُ
الديمقراطية» إن ابنتها ن

الــصــين فــي عـــام ٢٠١٨ مــع خمس 
فتيات أخريات تتراوح أعمارهن 
بـــين ١٧ و٢٠ عـــامـــاً. وقـــالـــت إنــهــا 
الــعــام الماضي  اتصلت بالشرطة 
بعد أن علمت أن ابنتها تعرضت 

للاعتداء الجنسي.
وفــــي تــصــريــحــات للمحطة، 
قـــال مـــســـؤول مـــن إقــلــيــم كـــراتـــاي، 

حــيــث تــقــيــم الأســــــرة، إنــــه لـــم يتم 
فــــــــــوري لأن  اتــــــخــــــاذ أي إجــــــــــــراء 
لــم تتمكن مــن تحديد  الــســلــطــات 
مكان الفتيات قبل منشور الفتاة.
وتــعــهــدت كمبوديا والصين 
بمعالجة مشكلة تهريب النساء 
إلــــــــى الـــــصـــــين لــــــــلــــــــزواج. ويــــقــــول 
تــتــطــلــب  الـــجـــهـــود  الـــنـــشـــطـــاء إن 

تمويلاً أكبر.

زوار حديقة حيوان طوكيو يشاهدون أول فيل يولد فيها منذ ١٣٨ عاماً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أزاحـــــــــــــــــت أقــــــــــــــدم حــــديــــقــــة 
لــلــحــيــوان فـــي الــيــابــان الــســتــار 
عـــن أول فــيــل يـــولـــد فــيــهــا منذ 
تــأســيــســهــا قــبــل أكــثــر مـــن قــرن 
وطــلــبــت مــن روادهـــــا المــســاعــدة 

في تسميته.
وظهر الفيل الصغير أمام 
الزائرين يــوم الثلاثاء  جمهور 
للمرة الأولى منذ ولادته في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
فــــي حـــديـــقـــة أويــــنــــو لــلــحــيــوان 

بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وكانت تايلاند أهدت الفيلة 
الأم «أوتي» والفيل الأب «آرتيد» 
لليابان في ٢٠٠٢ احتفالاً بمولد 
الأمـــيـــرة أيــكــو الابــنــة الــوحــيــدة 
لإمــبــراطــور اليابان ناروهيتو 

والإمبراطورة ماساكو.
وكانت حديقة أوينو التي 
قـــد طلبت  فـــي ١٨٨٢  تــأســســت 
مـــــن الـــــنـــــاس الــــتــــصــــويــــت عــبــر 
الإنترنت على اسم الفيل الوليد 
باختيار اسم من الأسماء التي 
اقترحتها السفارة التايلاندية 

في طوكيو. والأسماء المرشحة 
هي «أرون» والتي تعني الفجر 
بــالــتــايــلانــديــة و«أتـــســـادونـــج» 
ومعناها الغروب أو «تاوان» أي 
الشمس. وسيعلن الاسم الفائز 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول).

وتــــقــــتــــصــــر رؤيـــــــــــة الـــفـــيـــل 
الصغير وأمــه أوتــي (٢٢ عاماً) 
على ساعتين يومياً في الوقت 
الـــحـــالـــي. وبـــلـــغ ارتــــفــــاع الــفــيــل 
الــولــيــد ١٠٠ سنتيمتر ووزنـــه 
١٢٠ كــيــلــوغــرامــاً عــنــد ولادتــــه 

لكن وزنه زاد زيادة كبيرة منذ 
ذلك الحين.

الفيل الأب  ومــن المحزن أن 
آرتــــيــــد نـــفـــق عــــن ٢٣ عـــامـــاً فــي 
المــــاضــــي بــعــد  أغـــســـطـــس (آب) 

إصابته بالسل.
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